
مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

والشوامل الهوامل
حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي . أبو : تأليف

 الأدب والبلاغة : موضوع

المتباينة، بعضها مسائل في اللغة، كتلك التي اإستهل المؤلف بها الكتاب مجموعة من المسائل: نبذة
ْلقِية جِبلية، ونفسانية، وبعضها مسائل في كتابه: في الفرق بين العجلة والسرعة، وبعضها مسائل خَ

 .مسكويه كذا التربية.... وفي كل هذا يجيب المؤلف ـ بعد أن يسوق التساؤلات ـ بعبارة: قال أبو علي

لغوية     أوهي     الأولى     المسألة   
  كتمان     على     الناس     تحاث     لم     خلقية     مسألة

   الأسرار
  لغوية     أوحرأوف     طبيعية     أأسرار     من     مركبة     مسألة   
  جميع     في     الناس     تواصى     لم     اختيارية     مسألة

   العادات     أوأسائر     أوالنحل     اللغات
  الإنسان     اشتياق     في     السبب     ما     طبيعية     مسألة

   عمره     من     مضى     ما     إلى
  بالعالم     العجب     اقترن     لم     خلقية     مسألة     مسألة   
  أسبب     أوما     مرة     القبيح     من     الحياء     أسبب     ما     مسألة

   مرة     به     التبجح
  أوهو     العلم     يدعى     من     أسبب     ما     طبيعية     مسألة

من     أويدينه     الدعوى     على     يحمله     الذي     أوما     عنده     علم     ل     أإنه     يعلم
   أوالمهاترة     السفه     إلى     أويحوجه     المكابرة

  ينسب     بخبر     الإنسان     فرح     أسبب     ما     طبيعية     مسألة
   فيه     أوليس     به     يذكر     بجميل     أسرأوره     أسبب     أوما     فيه     أوهو     إليه

  حتى     الوجه     في     الثناء     قبح     لم     اختيارية     مسألة
   تزييفه     على     تواطئوا

  ما     يعرف     أن     الإنسان     أحب     لم     طبيعية     مسألة
   مجلسه     من     قيامه     بعد     ذكره     من     جرى

  تشايخ     إذا     الشاب     حمق     لم     قال     اختيارية     مسألة
   أوالمتاإنة     بالزماته     إنفسه     أوأخذ

  ًا     الإنسان     كان     لم     أواختيارية     طبيعية     مسألة محتاج
   العلم     يتعلم     أن     إلى

  إنفسه     من     المعجب     شارك     لم     طبيعية     مسألة
   منه     المتعجب

  من     فائته     يجد     العمى     صار     لما     طبيعية     مسألة
   آخر     شيء     في     البصر
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  خير     ل     الناس     قال     لم     أواختيارية     طبيعية     مسألة
   الصحة     ظاهر     إنجده     أوهذا     الشركة     في

  في     الوأسائط     إلى     الناس     فزع     لم     اختيارية     مسألة
   المور

  في     الإنسان     لسان     طال     لم     خلقية     طبيعية     مسألة
   به     عنى     إذا     غيره     حاجة

  يتفق     الذي     الصيت     أسبب     ما     خلقية     طبيعية     مسألة
   موته     بعد     لبعضهم

  الفاضل     يعترى     الذي     الحسد     ما     خلقية     مسألة
   إنظيره     من     العاقل

  الموت     من     الجزع     أسبب     ما     خلقية     طبيعية     مسألة
   الموت     إلى     الأسترأسال     أوما

  أوالطويل     أخبث     القصير     كان     لم     طبيعية     مسألة
.   أهوج

  عن     أسئل     إذا     الناس     بعض     صار     لم     خلقية     مسألة
   الخبر     في     عمره     على     يزيد     أوآخر     الخبر     في     إنقص     عمره

  ًا     يحب     الإنسان     صار     لم     طبيعية     مسألة بعينه     شهر
ًا على     الجمعة     يوم     صورة     للإنسان     يتولد     أن     أومن     بعينه     أويوم
   الخميس     يوم     صورة     خلف

  الظلم     حد     في     مسألة   
  كل     لبس     إذا     الرجل     صار     لم     أولغوية     زجرية     مسألة

ليكون     عليك     ما     يشاكل     ل     ما     بعض     معك     له: خذ     قيل     جديد     شيء
   لك     أوقاية

  الرحام     ذأوي     عداأوة     اشتدت     لم     خلقية     مسألة
   أوالقربى

  ينسب     شر     من     الإنسان     غضب     لم     طبيعية     مسألة
   فيه     أوهو     إليه

  طبيعية     مسألة     أوعشرين     إنيف     على     تشتمل     مسألة
ألفاظ     في     المعاإني     حقائق     بين     الفارقة     الخصائص     ما     أولغوية

   أوالدين     العقل     أهل     بين     دائرة
  أوهذا     الله     من     هذا     الناس     قول     معنى     ما     مسألة

   الله     على     أوهذا     الله     إلى     أوهذا     بالله
  يكثر     لمكان     الإنسان     يجده     الذي     اللف     ما     مسألة

الرجل     في     تراه     أوهذا     به     الإنس     يتقدم     أولشخص     فيه     القعود
ًا     يألف ًا     بل     حمام ًا     الحمام     من     بيت في     أسارية     بل     أومسجد

   المسجد؟
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  حتى     رزؤه     قل     لمن     الناس     محبة     أسبب     ما     مسألة
إليه     أويحملوإنه     الثقيل     بالغرم     له     الشهي     الطعام     ليهيئون     إإنهم
   الرءأوس     على     الجون     في

  مع     بالتبذير     يولع     الناس     بعض     صار     لم     مسألة
   عاقبته     بسوء     علمه

  ًا     الناس     يكن     لم     خلقية     مسألة يأتيه     ما     بطي     لهج
   أمره     من     شيء     على     يطلع     أن     أويكره     يفعله     ما     أوكتمان

  لنفسه     الإنسان     مدح     أسمج     لم     إرادية     مسألة
أوما     المادح     من     الممدأوح     يحب     الذي     أوما     له     غيره     مدح     أوحسن

   ذلك؟     أسبب
  الناس     ذم     أسبب     ما     أولغوية     أوخلقية     إرادية     مسألة

   عليهم؟     البخل     غلبة     مع     البخل
  البخل     الناس     ذم     أوعلى     أوخلقية     إرادية     مسألة

الغدر     اأستشناع     على     اجتماعهم     أسبب     ما     الجود     أومدحهم
   الوفاء؟     أوقلة     الغدر     غلبة     مع     الوفاء     أواأستحسان

  العادات     مبدأ     ما     العادات     مبادىء     في     مسألة
   المتباعدة     المم     هذه     من     المختلفة

  شاخ     بعدما     الإنسان     يرجع     لم     لم     طبيعية     مسألة
ًا     ثم     أوكهلً     أوخرف ًا     شاب ًا     ثم     غرير ًا     غلم إنشأ     كما     طفلً     ثم     صبي
   الحكم؟     هذا     يشير     شيء     أي     أوإلى     النظم     هذا     يدل     أوعلم

  تشبيه     في     الإنسان     يجده     الذي     ما     إرادية     مسألة
   بالشيء     الشيء

  بعض     صحة     في     السبب     ما     الرؤيا     في     مسألة
   بعضها     أوفساد     الرؤيا

  جزء     أوهي     فيها     الخطب     جل     فقد     الرؤيا     ما     مسألة
   النبوة     أجزاء     من

  تصافي     في     السبب     ما     أوخلقية     إرادية     مسألة
في     عندهما     تشاكل     أول     الصورة     في     بينهما     تشابه     ل     شخصين

   الخلقة
  أسمع     أأو     حسنة     صورة     الإنسان     أبصر     إذا     لم     مسألة

   رخيمة     إنغمة
  أوما     الحسنة     الصورة     اأستحسان     أسبب     ما     مسألة

أوالصبابة     القلب     من     الواقع     أوالعشق     أوالنظر     الظاهر     الولوع     هذا
   للنفس     المتيمة
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  فوه     فغز     قد     جرح     من     الإنسان     يشمئز     لم     مسألة
عن     ذلك     خيال     أوينفي     منه     أوالدإنو     إليه     النظر     من     لينفر     إإنه     حتى

   إنفسه
  إنفسه     الإنسان     قتل     في     السبب     ما     ترى     مسألة

   إليه     يحوج     أوفقر     عليه     يتوالى     إخفاق     عند
  عن     السلم     بمدينة     مشايخنا     بعض     أسألت     مسألة

   الجسر     بطرف     اجتاز     رجل
  عم     الله     إن     العلماء     بعض     قول     معنى     ما     مسألة

   بالصنع     الخلق
  النظافة     إيثار     في     الشريفة     النفس     أسر     ما     مسألة

   الطهارة     أومحبة
  العلوم     في     الناس     بعض     افتتان     علة     ما     مسألة

   هواه     من     أواإنقياد     إنفسه     من     أسهولة     على
  أوما     العواقب     في     الإنسان     إنظر     أسبب     ما     مسألة

   فيها     آثاره     أوما     منها     مثاره
  العالم     هذا     في     النفس     ملتمس     ما     مسألة   
  أوما     مخيف     بل     الخوف     اأستشعار     أسبب     ما     مسألة

   الخائف     تجلد     أوجه
  خفيف     الرأس     صغير     كان     من     صار     لم     مسألة

   الدماغ
  خبيث     أإنه     الكوأسج     في     الناس     اعتقد     لم     مسألة

   أوداهية
  علمه     مع     المعذب     على     الموت     أسهل     لم     مسألة   
  لم     ما     أوهجن     ينله     لم     ما     الإنسان     ذم     لم     مسألة

   الناس     عادى     ذلك     أوعلى     يحزه
  عدة     يتخذ     أن     أراد     إذا     الإنسان     كان     لم     مسألة

   أواحدة     أساعة     في     أعداء
  الخير     على     أوالدهري     الزديق     حرك     الذي     ما     مسألة

   الجميل     أوإيثار
  الناس     بعض     إنفس     في     قام     الذي     ما     مسألة   
  الرئاأسة     الإنسان     محبة     في     السبب     ما     مسألة   
  ًا     الإنسان     أبو     كان     إذا     أولم     مسألة بما     مذكور

   أوالورع     الدين     من     أوبغيره     إنعته     أأسلفنا
  تساأوي     في     الحكمة     تكون     أن     يجوز     هل     مسألة

   تباينهم     دأون     الشرف     ارتفاع     جهة     من     الناس
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  من     كثير     أأولع     أولم     أوالفأل     التطير     ما     مسألة
   بهما     الناس

  كاإنت     إذا     أسلوته     في     الإنسان     علة     ما     مسألة
   أولغيره     له     عامة     محنته

  الجناس     في     السارية     الفضيلة     ما     مسألة
   أوالهند     أوالفرس     أوالرأوم     كالعرب     المختلفة

  غم     أوقلة     أعقل     كان     من     غم     كثرة     علة     ما     مسألة
   أجهل     كل     من

  أوالختيار     الجبر     مسألة     تفرد     أن     لجواب     مسألة   
  لدن     من     السفر     إلى     الناس     بعض     حن     لم     مسألة

   كهولته     إلى     طفوليته
  إلى     أوالطير     البهائم     تصاغي     أسبب     ما     مسألة

   الندي     أوالجزم     الشجي     اللحن
  المل     شب     البدن     شاب     كلما     لم     مسألة   
  أشد     الرجل     على     المرأة     غيرة     صارت     لم     مسألة

   المرأة     على     الرجل     غيرة     من
  أوهم     يموتون     الذين     أن     في     السبب     ما     مسألة

   شيوخ     أوهم     يموتون     الذين     من     أكثر     شبان
  في     ينقش     أن     على     الوهم     قوى     كيف     مسألة

   شكل     أوأمقت     صورة     أأوحش     الإنسان     إنفس
  أوربما     أشد     تأثيره     هجم     إذا     السرأور     صار     لم     مسألة

   قتل
  بألم     الإنسان     إحساس     أن     في     السبب     ما     مسألة

   فيه     تكون     بعافية     إحساأسه     من     أشد     يعتريه
  الدإنيا     لخربت     الحمقى     لول     قيل     لم     مسألة   
  ًا     الواعظ     كان     إذا     لم     مسألة أوإنفع     كلمه     إنجع     صادق

   به     القتداء     أوأسهل     أوعظه
  فيه     قصر     ما     على     الإنسان     إندم     عظم     لم     مسألة

   الفاضل     إكرام     من
  مواقف     في     أوالعجم     العرب     اعتزت     لم     مسألة

   الحرأوب
  هذا     يقولون     الناس     أن     في     السبب     ما     مسألة

   الهواء     ذلك     من     أطيب     الهواء
  من     خير     أوإصابة     مال     بنيل     الإنسان     فرح     لم     مسألة

   له     احتساب     غير
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  إذا     المشيد     أوالقصر     الكريم     البنيان     صار     لم     مسألة
   قرب     عن     تداعى     الناس     يسكنه     لم

  اللئيم     يلد     النجد     الماجد     الكريم     صار     لم     مسألة
   الوغد     الساقط

  ًا     الإنسان     كان     إذا     لم     مسألة أوطنه     عن     بعيد
   عنه     أوملهى     رأأسه     أومسقط

  أولذلك     يقظان     أوالهوى     إنائم     الرأى     قيل     لم     مسألة
   الرأى     الهوى     غلب

  ًا     يسأل     رجلً     رأيت     مسألة    الحكمة     أهل     من     شيخ
  كلها     العلوم     يعي     أن     لإنسان     يجوز     هل     مسألة

فإن     عنها     أوالعبارات     اللغات     أواختلف     أوطرقها     افتناإنها     على
فهل     أوجد     كان     أوإن     يوجد     فهل     أوجب     أوإن     يجب     فهل     يجوز     كان

ًا     كان     أوإن     عرف أبو     الجواب: قال     كان     أوإن     جوازه     أوجه     فما     جائز
   الفل     بها     حدت     التي     الحدأود     الله: أحد     - رحمه     مسكويه     علي

  المصرأوف     على     الصارف     غضب     ما     مسألة   
  الدب     قبل     من     الناس     في     اليتم     كان     لم     مسألة

   الم     قبل     من     الحيوان     أسائر     أوفي
  إنقل     من     الإنسان     اأستيحاش     في     السبب     ما     مسألة

   اأسمه     أأو     كنيته
  أومن     الهم     صاحب     صار     لم     حيان     أبو     قال     مسألة

   الفكر     عليه     غلبة
  عن     يخبرأون     ل     التوحيد     أصحاب     بال     ما     مسألة

   الصفات     بنفي     إل     الباري
  أإنفذ     الصواب     حفظ     في     الإنسان     صار     لم     مسألة

   الخطأ     حفظ     في     منه
  الماء     قليل     الشعر     ردىء     العرأوضي     صار     لم     مسألة
  أطول     العالم     القدماء     بعض     قول     معنى     ما     مسألة

ًا    بكثير     الجاهل     من     عمر
  بلغة     من     أعسر     اللسان     بلغة     صارت     لم     مسألة

   القلم
  أول     يثبت     ل     أوطرأ     حدث     إذا     اليقين     صار     لم     مسألة

أن     هذا     على     يدلك     أوربض     أرأسى     عرض     إذا     أوالشك     يستقر
متى     أوالشاك     به     أوقلق     فؤاده     إنزا     شككته     متى     بالشيء     الموقن
ًا     إل     يزداد     ل     إليه     الحكمة     أوأهديت     أوأرشدته     به     أوقفت أول     جموح

ًا     إل     منه     ترى ًا     عتو .   أوإنفور
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  طبقاتهم     على     العلماء     قول     معنى     ما     مسألة
أوالنحوي     أوالمتكلم     الفقيه     تجد     هكذا     له     حكم     ل     النادر

.   أوالفلسفي
  العالم     - تعالى     الله     خلق     هل     أسائل     أسأل     مسألة -

   علة     لغير     أأو     لعلة
  توالت     إذا     الراحة     في     الإنسان     يضيق     لم     مسألة

   حالفته     إذا     النعمة     أوفي     عليه
  ًا     يكون     أن     تمامه     الشياء     بعض     صار     لم     مسألة غض

ًا    يستحسن     أول     طري
  ًا     صلى     أأو     صام     إذا     الإنسان     صار     لم     مسألة زائد

   فيه     المشترك     الفرض     عن
  أصحابنا     بعض     حكى     مسألة   
  منه     أوالداإنين     الملك     خاصة     بال     ما     مسألة

ما     مثل     ألسنتهم     على     الملك     ذكر     من     يجري     ل     إليه     أوالمقربين
   منه     الباعد     ألسنة     على     يجري

  فيما     البصري     لبن     عرضت     التي     الشبهة     ما     مسألة
   مقالته     من     به     تفرد

  أوتشبيبه     بالطيف     الشاعر     أولوع     عن     حدثني     مسألة
   الناس     أصناف     تجد     أوهكذا     بذكره     أواأستهتاره     به

  التنبيه     عن     الإنسان     ترفع     في     السبب     ما     مسألة
   حاله     أوعرض     فضله     بنشر     إنفسه     على

  مرتبة     أوعن     أوالنثر     النظم     عن     أسائل     أسأل     مسألة
   منهما     أواحد     كل

  الإنسان     على     يثقل     الحظر     صار     لم     مسألة   
  المنبر     على     الخطيب     أن     في     السبب     ما     مسألة

   المحفل     يوم     أوفي     السماطين     أوبين
  الوهاب     عبد     بن     أحمد     قال     مسألة   
  أبو     ذكرها     مسألة     المسألة     هذه     في     ذكرت     مسألة

ًا     البلخي     زيد    حاكي
  الكيمياء     طلب     في     الناس     تساأوي     أسبب     ما     مسألة
  جواب     في     الوهاب     عبد     بن     أحمد     قال     مسألة

   الجاحظ     عثمان     لبي     أوالتدأوير     التربيع
  ًا     حضرت     مسألة    الرؤأساء     لبعض     مجلس
  إيثار     في     الملك     حال     العامة     عرفت     إذا     لم     مسألة

   الشهوة     على     أواإنهماكه     اللذة
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مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

  ًا     يصدق     الكذاب     صار     لم     مسألة يذب     أوالصادق     كثير
ًا    الكذب     إلى     الصدق     إلف     ينتقل     أوهل     إنادر

  مسائل     الله     - أيدك     ذكرت     مسألة -   
  أوالتنجيم     أوالكهاإنة     العرافة     بين     الفرق     ما     مسألة

الشياء     هذه     في     العرب     تشارك     أوهل     أوالزجر     أوالعيافة     أوالطرق
   ل؟     أم     أخرى     أمة

  شيء     كل     عن     البحث     أبواب     صارت     لم     مسألة
   أربعة     موجود

  عنه     البحث     أوكيف     المعدأوم     ما     مسألة   
  ًا     أسمعت     مسألة    يقول     الطباء     من     شيخ
  لم     العميد     ابن     - أسئل     الله     - أيدك     قلت     ثم     مسألة

أوالجوهر     بالياقوت     المثامنة     على     التعامل     في     الناس     يتفق     لم
   أوالذهب     الفضة     دأون     أوالرصاص     أوالحديد     بالنحاس     أأو

  فيه     توجد     أومتى     بالبدن     النفس     تصل     متى     مسألة
ًا     يكون     ما     حال     أفي    بعدها     أم     قبلها     أم     جنين

  الجسد     النفس     فارقت     إذا     بعضهم     أسئل     مسألة
ًا     علومها     من     تذكر     هل كله     المعقول     تذكر     بأإنها     فأجاب     ل     أم     شيئ
   المحسوس     تذكر     أول

  الجبال     كون     في     الحكمة     عن     أسأل     مسألة   
  ًا     الإنفس     صارت     لم     مسألة أوهل     العدد     في     ثلث

   أربع     تكون     أن     يستحيل     هل     أأو     اثنتين     تكون     أن     يجوز
  الرض     من     جاإنب     في     البحر     صار     لم     مسألة   
  ًا     البحر     مياه     صارت     لم     مسألة    ملح
  بآلة     إل     يدرك     ل     المرئي     كان     إذا     مسألة   
  إنكون     أن     من     شيء     لعلم     طلبنا     في     إنخلو     ل     مسألة

فل     علمناه     قد     كنا     فإن     إنعلمه     لم     أأو     المطلوب     ذلك     علمنا     قد
   أورائه     من     أوالدأب     لطلبنا     أوجه

  الصيف     في     الثلج     يجيء     ل     لم     مسألة   
  الطفال     آلم     - عن     الله     - أيدك     أوأسألت     مسألة

   الحيوان     من     له     عقل     ل     أومن
  أوأبعد     أبطأ     آذاإننا     إلى     الرعد     صوت     كان     لم     مسألة   
  المذاهب     من     مذهب     على     الإنسان     كان     إذا     مسألة   

 المسألة الولى وهي لغوية

كل لفظتين - قلت أعزك الله: ما الفرق بين العجلة والسرعة وهل يجب أن يكون بين
ًا - فرق لنك تقول: إسر فلن وفرج وأشر فلن إذا تواقعتا على معنى وتعاورتا اغرض
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ومرح ، وبعد فلن ونزح وهزل فلن ومزح وحجب فلن وصد ومنع فلن ورأد وأعطى
فلن وناول ورام فلن وحاول وعالج فلن وزاول وذهب فلن ومضى وحكم فلن وقضى

فلن وأتى واقترب فلن وأدنا وتكلم فلن ونطق وأصاب فلن وصدق وجلس فلن وجاء
 فلن وبعد وحضر فلن وشهد وراغب عن كذا وزهد . وقعد ونأى

والرتياح والبجح وهل يشتمل السرور والحبور والبهجة والغبطة والفكه والجذل والفرح
وحبله مثنى وشكله على معنى واحد أو على معان مختلفة وخذ على هذا فإن بابه طويل

 كثير.

ًا من مراأد ويبين فإن كان بين كل نظيرين من ذلك يفصل معنى من معنى ويفر مراأد
ًا من اغرض فلم ل يشترك في معرفته كما اشترك في معرفة أصله.  اغرض

إسكت يكن وما الذي أوضح الفرق بين نطق وإسكت وألبس الفرق بين نطق وتكلم وبين
بعض بد من أن يفزع إلى حركاات بأصواات أدالة على هذه المعاني بالصطلح ليستدعيها

ًا فيتم لهم البقاء النساني وتكمل فيهم الحياة الناس من بعض وليعاون بعضهم بعض
 البشرية.

للنسان آلة هي وكان الباري - جل وعز - بلطيف حكمته وإسابق علمه وقدرته قد أعد
ًا أكثر العضاء حركة وأوإسعها قدرة على التصرف ووضعها في طريق الصوات وضع

ًا لسائر الخر المعينة في تمام ًا لتقطيع ما ل يخرج منه مع النفس ملئم الكلم - موافق
الصواات الدالة كانت هذه اللة أجدر العضاء باإستعمال أنواع الحركاات المظهرة لجناس

بهذه على المعاني التي ذكرناها وقد بلغت عدة هذه الصواات المفرأدة المقطعة
ًا في اللغة العربية. ًا - ثمانية وعشرين حرف  الحركاات المسماة حروف

ًا وجميعها متناهية محصاة لن ًا ورباعي ًا وثلثي أصولها وبسائطها ثم ركبت كلها ثنائي
ًا محصورة معدوأدة.  محصورة معدوأدة فالمركباات منها أيض

على المعاني ولما كانت قسمة العقل توجب في هذه الكلم إذا نظر إليها بحسب أدللتها
وهي: أن أن تكون على أحوال خمس ل أقل منها ول أكثر وجدات منقسمة إليها ل اغير

ًا أو تتفق اللفاظ وتختلف المعاني ًا أو يختلفا مع أو تختلف يتفق اللفظ والمعنى مع
وتختلف في اللفاظ وتتفق المعاني أو تتركب اللفظة فيتفق بعض حروفها وبعض المعنى

 الباقي.

وتكلم عليها وهذه اللفاظ الخمسة هي التي عدها الحكيم في أول كتبه المنطقية
وهي مشروحة المفسرين وإسموها المتفقة والمتباينة والمتواطئة والمتراأدفة والمشتقة

ًا ًا واحد منها وهو هناك ولكن السبب الذي من أجله احتيج إلى وضع الكلم يقتضى قسم
الباقية أن تختلف اللفاظ بحسب اختلف المعاني وهي المسماة المتباينة فأما القسام

بعون فإن ضروراات أدعت إليها وحاجاات بعثت عليها ولم تقع بالقصد الول وإسنشرح ذلك
 الله وتوفيقه.

ًا  وأنها بل نهاية. وقد تقدم البيان أن المعاني والحوال التي تتصور للنفس كثيرة جد

محصورة محصاة فأما الحروف الموضوعة الدالة بالتواطؤ والمركباات منها فمتناهية
 بالعدأد.
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قسم على القليل ومن الحكام البينة والقضايا الواضحة ببدائه العقول أن الكثير إذا
وهو أن توجد اشتركت عدة منها في واحدة ل محالة فمن ههنا حدث التفاق في الإسم

يبصر بها وعلى لفظة واحدة أدالة على معان كثيرة كلفظة العين الدالة على العين التي
ًا وأشباهه من الإسماء عين الماء وعين الركبة وعين الميزان والمطر الذي ل يقلع أيام

ًا ولم يقع هذا الفعل المؤأدي إلى اللباس والشكال وإلى الغلط والخطأ في كثيرة جد
 العمال والعتقاأداات باختيار بل باضطرار طبيعي كما بينا وأوضحنا.

البلاغة وعرض بعد ذلك أن أصحاب صناعة البلاغة وصناعة الشعر والسجع وأصحاب
العشائر مرة والخطابة هم الذين يحتاجون إلى القناعاات العامية في مواقف الصلح بين

فيها إلى والحض على الحروب مرة والكف عنها مرة وفي المقاماات الخر التي يحتاج
النفوس الطالة والإسهاب وترأديد المعنى الواحد على مسامع الحاضرين ليتمكن من

ًا كثيرة ول إسيما الشاعر وينطبع في الفهام - لم يستحسنوا إعاأدة اللفظة الواحدة مرار
ليصحح به فإنه مع ذلك أدائم الحاجة إلى لفظ يضعه مكان لفظ أدال على معناه بعينه

 وزن شعره ويعدل به أقسام كلمه.

 فاحتيج لجل ذلك إلى أإسماء كثيرة أدالة على معنى واحد.

وضع الكلم وهذا العارض الذي عرض لللفاظ المتراأدفة كأنه مناصب للقصد الول في
وأصحاب مخالف له وقد أدعت الحاجة إليه كما تراه ولول حاجة الخطباء والشعراء

ًا باطلً.  السجع والموازنة إليه لكان لغو

شرحهما وعولنا - ولما كانت المسألة متعلقة بهذين القسمين من الكلم اقتصرنا على
المنطق لنها بمن نشط للوقوف على القسام الخر - على الكتب المصنفة فيها لهل

 مستقصاة هناك.

الجواب عنها فنقول: وإذ قد فراغنا من التوطئة التي رمناها أمام المسألة فإنا نأخذ في
وإليها كان القصد الول إن من اللفاظ ما توجد متباينة وهي التي تختلف باختلف المعنى

 بوضع اللغة.

 ومنها ما توجد متراأدفة وهي التي تختلف ألفاظها ومعانيها واحدة.

 وهذان القسمان حدثا بالضرورة كما بينا.

المعاني وربما وجدات ألفاظ مختلفة أدالة على معان متقاربة وإن كانت أشخاص تلك
ذلك مختلفة وربما أدلت على أحوال مختلفة ولكنها مع اختلفها هي لشخص واحد فلجل

وإن يستعملها الخطيب والشاعر مكان المتراأدفة لموضع المناإسبة والشركة القريبة بينها
نعوات كانت متباينة بالحقيقة ومثال ذلك ما يوجد من أإسماء الداهية فإنها على كثرتها

 مختلفة ولكنها لما كانت لشيء واحد اإستعملت كأنها معنى واحد.

 وكذلك أإسماء الخمر والسيف وأشباهها.

المعاني ولكنها لما وأنت إذا أنعمت النظر واإستقصيت الروية وجدات هذه الشياء مختلفة
ًا لموصوف واحد أجريت مجرى الإسماء الدالة على معنى واحد وذلك عند كانت أوصاف
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في كثير من اتساع الناس في الكلم وعند حاجتهم إلى التسمح وترك التكلف والتجوز
 الحقائق.

أومأات إليه ولول علمي بثقافة فطنتك وإحاطة معرفتك وإسرعة تطلعك بفهمك على ما
وإسائر لتكلفت لك الفرق بين معاني ألفاظ الخمر والشراب والشمول والراح والقهوة

في أإسمائها وبين معاني ألفاظ السيف والصمصام والحسام وباقي ألقابه ونعوته وكذلك
ًا مختلفة ومعانيها متفقة أو متقاربة أن ننظر أإسماء الدواهي فينبغي لنا إذا وجدنا ألفاظ
اللغة فيها فإن نبهنا على موضع خلف في المعاني حملنا تلك اللفاظ على مقتضى

باختلف وموجب الحكمة في وضع الكلم فنجعلها من اللفاظ المتباينة التي اختلفت
 المعاني.

وشك وهي السبيل الواضحة والطريقة الصحيحة التي يسقط معها إسؤال السائل
 المتشكك.

على الصل الخر فإن لم يقع لنا موضع الخلف في المعاني ولم يدلنا عليه النظر حملناه
والخطابة إلى وصرفناه إلى القسم الذي بيناه وشرحناه من الضرورة الداعية في الشعر

 إإستعمال اللفاظ الكثيرة الدالة على معنى واحد.

بعينها - تكلفت فلما وجدات المسائل التي صدرات في هذه الرإسالة قد مثل فيها بألفاظ
ًا والله الموفق. الكلم فيها ليستعان بها على نظائرها فإنها عند التصفح كثيرة واإسعة  جد

الحركاات الجسمانية أما الفرق بين العجلة والسرعة فإن العجلة على الكثر تستعمل في
علي وعجل فلن التي تتوالى وأكثر ما تجيء في موضع الذم فإنك تقول للرجل: عجلت
 على فلن فيعلم منه أنه ذم وأنت ل تفهم هذا المعنى من أإسرع فلن.

ًا فإنك ل تستعمل المر من العجلة إل لصحاب المهن الدنية ول تقوله إل لمن هو وأيض
 أدونك.

اغير الجسمانية فأما السرعة فإنها من اللفاظ المحموأدة وأكثر ما تجيء في الحركاات
وأإسرع في وذاك أنك تقول فلن إسريع الهاجس وإسريع الخذ للعلم وقد أإسرع في المر

ْلحِسَابِ  {الجواب  ُع ا ِري ّلهُ إَس الريح وأإسرع من البرق ويقال في  وفرس فلن أإسرع من}  َوال
يستعمل بدل هذه اللفاظ الطرف إسريع وفي القضاء إسريع والفلك إسريع الحركة ول

 عجل ول تنصرف لفظة العجلة في شيء من هذه المواضع.

على وضع وهذا فرق واضح ولكن التساع في الكلم وتقارب المعنيين يحمل الناس
 إحدى الكلمتين مكان الخرى.

وبين الشر وأما قولهم إسر فلن وفرح وأشر ومرح فإن الفرق بين السرور والفرح
السرور والفرح والمرح ظاهر فإن الشر والمرح ل يستعملن إل في الذم والعيب وأما

 فليسا من ألفاظ الذم.

 ووضوح الفرق ههنا أظهر وأبين من أن يحتاج فيه إلى تكلف شرح وبيان.

javascript:openquran(1,202,202)
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السرور ل يستعمل فأما السرور والفرح وإن كانا متقاربين في المعنى فإن أحدهما وهو
 إل إذا كان فاعله بك اغيرك.

صحة ما وأما الفرح فهو حال تحدث بك اغير فاعل وتصريف الفعل منهما يدل على
وإن ذكرناه وذلك أنك تقول: إسررات وإسر فلن ول يستعمل فيه إل لفظ فعل الذي هو

 لم يسم فاعله فهو فعل اغيرك.

ًا فرق وذلك أن البعد في المسافاات على أنواع وإن كان وأما بعد فلن ونزح فبينهما أيض
وإن كان يجمعها هذا الإسم فإن الخذ في الطول والعرض والعمق مختلف الجهاات

ًا فلما اختلفت الجهاات وكانت كل واحدة منها خلف الخرى - وجب أن الجنس واحد
تختلف اللفاظ الدالة عليها فلفظة البعد وإن كان كالجنس مستعملة في كل واحدة من

 الجهاات فإنه يختص بالخذ طولً.

ًا فأصله في البئر وما جرى مجراها من العمق ثم وأما لفظة نزح فإنه يختص بالخذ عمق
ًا بعد ما - على أن  أجروه مجرى الطول. حملهم التساع في الكلم - وأن العمق أيض

 مذموم. وأما هزل فلن ومزح فبينهما فرق وذلك أن الهزل هو ضد الجد وهو

ًا ولم فأما المزح فليس بمذموم: كان النبي صلى الله عليه وإسلم يمزح ول يقول إل حق
 يكن يهزل.

 ويقال: فلن حسن الفكاهة مزاح يوصف به ويمدح فإذا هزل عيب وذم.

ولما كان فأما قولهم: حجب فلن وصد فإن الحجاب معنى إسابق وكأنه إسبب للصدوأد
ًا الصدوأد هو العراض بالوجه - وإنما يقع هذا الفعل بعد الحجاب منه - صار قريب

 فاإستعمل مكانه وبين المعنيين تفاوات.

بينهما بأأدنى تأمل فأما اللفاظ الخر التي ذكرات بعد فإن المتأمل لها يعرف الفرق
بالهمزة كما ولذلك تركت الكلم فيها إذ كان أعطى أصله من عطا يعطو وإنما عدى

 تقول قام فلن وأقامه اغيره.

 وأما ناول فهو فاعل من النول وحاول فعل من الحول.

 وهذه الشياء من الظهور بحيث يستغني عن الكلم فيها.

كان بعقب وأما قولهم جلس فلن وقعد فإن الهيئة وإن كانت واحدة فإن الجلوس لما
الهيئتين تكاء واإستلقاء والقعوأد لما كان بعقب قيام وانتصاب - أحبوا أن يفرقوا بين

 الواقعتين بعقب أحوال مختلفة.

قبلهما أنك تقول: والدليل على أنهم خالفوا بين هاتين اللفظتين لجل الحوال المختلفة
ًا. ًا ول تقول اإستوى قاعد ًا فاإستوى جالس  كان فلن متكئ

معنى ول هو ولست أقول: إن هذا الحكم واجب في كل لفظتين مختلفتين إذا أدلتا على
فيه فسحة حتم عليك ول ضربة ل زب لك بل قد قدمنا أما هذه المسألة ما جعلنا لك
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ًا أن تذهب بهما إلى ًا بين التفاق في الإسم تامة ورخصة واإسعة: إذا لم تجد الفرق واضح
 الذي هو أحد أقسام اللفاظ التي عدأدناها.

وبينهما فروق بينة ثم قلت في آخر المسألة: ما الفرق بين المعنى والمراأد والغرض
ًا وقد وذلك أن المعنى أمر قائم بنفسه مستقل بذاته وإنما يعرض له بعد أن يصير مراأد

ًا.  يكون معنى ول يكون مراأد

ًا لك تقصده بالحركة والراأدة فأما الغرض فأصله المقصوأد بالسهم ولكنه لما كان منصوب
 صار كالغرض للسهم فاإستعملت هذه اللفظة ههنا على التشبيه.

وألبس الفرق بين وأما قولك في خاتمة المسألة: ما الذي أوضح الفرق بين نطق وإسكت
الفرق بين إسكت وصمت فما أعجبه من مطالبة وأاغربه من مسألة‏! كيف ل يكون

الخر - المتضاأدين اللذين هما في الطرفين والحاشيتين وأحدهما في اغاية البعد عن
الناظر أوضح من الشيئين المتقاربين اللذين ليس بينهما إل بعد وأمد قريب يخفى على
ًا اغير ملتبس إل بعد حده النظر واإستقصاء التأمل على أن الفرق بين صمت وإسكت أيض

 لن السكوات ل يكون إل من متكلم ول يقع إل من ناطق.

صاء وصمت يعني وأما الصمت فليس يقع إل عن نطق ل محالة لنه يقال: جاء فلن بما
 به ضروب المال الحي منه والجماأد.

كالذهب والفضة ول يقال في المال: صامت إل لما كان اغير ذي حياة ول نطق ول صوات
 وما جرى مجراها من الجماأداات.

للصامت من المال وأما المال الذي هو ماشية وحيوان فل يقال له: صامت ول يقال
 إساكت لن السكوات إنما يكون عن كلم أو صوات.

كأنهم لما وجدوه وقد يقال في الثوب إذا أخلق: إسكت الثوب وإنما ذلك على التشبيه
ًا يصوات ويقعقع شبهوه بالمتكلم ثم لما أمسك عند الخلق شبهوه بالساكت وهذا جديد

 من ملح الكلم وطرف المجاز.

 مسألة خلقية لم تحاث الناس على كتمان الإسرار  

بالطي ولم تنكتم مع وتبالغوا في أخذ العهد به وحرجوا من الفشاء وتناهوا في التواصي
المجالس هذه المقاماات وكيف فشت وبرزات من الحجب المضروبة حتى نثرات في

وخلدات في بطون الصحف وأوعيت الذان ورويت على الزمان ومن أين كان فشوها مع
الحتياط في طيها نعم ومع الخوف العارض في نشرها والندم الواقع من ذكرها والمنافع

الفائتة والعواقب المخوفة والإسباب المتلفة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه
الله: قد تبين في المباحث الفلسفية أن للنفس قوتين فهي بالقوة الخذة تستثيب
المعارف وتشتاق إلى تعرف الخبار وبها يوجد الصبيان أول نشوئهم محبين لسماع

 الخرافاات فإذا تكهلوا أحبوا معرفة الحقائق.

 وهذه القوة هي انفعال وشوق إلى الكمال الذي يخص النفس.
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العلوم الحاصلة لها وهي بالقوة المعطية تفيض على اغيرها ما عندها من المعارف وتفيده
 وهذه القوة ليست انفعالً بل فاعلة.

 وهاتان القوتان موجوأدتان للنفس بالذاات ل بالعرض.

النفعال وهو فكل إنسان يحرص بإحدى قوتيه على الفعل وهو العلم وبالخرى على
 الإستعلم.

يفعل الفاعل ولما كان ذلك كذلك لم يمكن أن ينفعل المنفعل ول يفعل الفاعل ول أن
ًا للنفس بالذاات.  ول ينفعل المنفعل لنهما جميع

واشتاقت فقد ظهر السبب الداعي إلى إخراج السر وهو أن النفس لما كانت واحدة
 بتة. بإحدى قوتيها إلى الإستعلم واشتاقت بالخرى إلى العلم - لم ينكتم إسر

المم وعني وهذا هو تدبير إلهي عجيب ومن أجله نقلت الخبار القديمة وحفظت قصص
 المتقدمون بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته.

وقالوا: ل ينكتم ولذلك ضرب الحكماء فيه المثل وحزموا عليه القول وقطعوا به الحكم
 إسر وإنما يتقدم ظهوره أو يتأخر.

 وتقول العامة: أي شيء ينكتم ثم تقول في الجواب: ما ل يكون.

لنزواتها عند فحقيق على صاحب السر أن يستوأدعه إل القاأدر على نفسه والقاهر
 حركاتها وشهواتها بل المجاهد لها المعتاأد عند الجهاأد اغلبها وقهرها.

تعالى وأكبر نعمة له وإنما يتم للنسان ذلك بخاصة قوة العقل الذي هو أفضل موهبة الله
 على العبد وبه فضل النسان على إسائر الحيوان.

النسان ولول هذا الجوهر الكريم الذي هو مسيطر على النفس ومشرف عليها لكان
ومهملة كسائر الحيواناات اغير الناطقة في ظهور قوى النفس منه مرإسلة من اغير رقبة

 بغير رعية ولكنه بهذا الجوهر النفيس في جهاأد للنفس عظيم.

ًا في جهاأد النفس بقوة عقله لنه محتاج إلى رأدعها به ومعنى قولي هذا أن النسان أدائم
بمقدار ما يطلقه العقل وإلى ضبطها ومنعها من شهواتها الرأدية حتى ل يصيب منها إل

 ويحده لها وما يرإسمه ويبيحه إياها.

خليع ومن لم يقم بهذا الجهاأد مدة عمره فليس ممن له حظ في النسانية بل هو
فقد خسر كالبهيمة المهملة وإذا انحط النسان عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أأدنى منه
أجل منها نفسه ورضى لها بأخسر المنازل هذا مع كفره نعمة الله ورأده الموهبة التي ل

 وكراهيته جوار بارئه ونفوره من قربه.

كتب الخلق وقد شرح الحكماء هذا المعنى واإستقصوه وعلموا الناس جهاأد النفس في
 فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذ من هناك.
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الناس فانفعالات النفس وأفعالها بحسب قوتها كثيرة وهي الشهواات الموجوأدة في
والجهال وليس يخلو منها البشر ولكنها فيهم بالكثر والقل فمجاهدة العقلء لها مختلفة

 هم المسترإسلون فيها اغير المجاهدين لها.

كان لحفظ السر وإخراج السر من جملة هذه الشهواات وهو متعلق بالخبار والعطاء إذا
وإنما يقمعها هذا الموقع من المجاهدة للنفس لنها تحرص في إظهاره على أمر ذاتي لها

ًا مجرى اغيره من ًا جاري ًا شديد شهواات النفس العقل ويمنعها - فأخلق به أن يكون صعب
 التي يقع الجهاأد فيها.

من الناس وربما وجدات إحدى هاتين القوتين في بعض الناس أقوى والخرى أضعف فإن
من يحرص على الحديث ومنهم من يحرص على الإستماع ومنهم الضنين بالعلم ومنهم
السمح به ومنهم الحريص على التعلم والإستفاأدة ومنهم الكسلن عنه وعلى هذا يوجد

بعضهم أحرص وكان لنا صديق صاحب السلطان قريب المنزلة منه فكان يقول لصاحبه:
كان لك إسر تحب كتمانه وتكره إذاعته فل تطلعني عليه ول تجعلني موضعه ول تبلني إذا

ًا كوخز الشافي ونخس الإسنة.  بحفظه فإنه أجد له في صدري وخز

ً ًا حملت وإسمعته يقول: اطلعت على إسر للوزير فجعل لي على كتمانه وطية مال وألطاف
بليلة السليم إلي في الوقت فعزمت على الوفاء له وحدثت نفسي به ووطنتها عليه فبت
ًا فلم أجد حيلة لما أجد من الكرب اغير أني ذهبت إلى ناحية من الدار وأصبحت وقيذ

والقصة خالية فيها أدولب خراب فنحين من كان حولي ثم قلت: أيها الدولب من المر
 كذا وكذا.

فراغته من وعاء وأنا والله أجد من الراحة ما يجده المثقل بالحمل إذا خفف عنه وكأنني
إلى أن ضيق إلى أوإسع منه ثم لم ألبث أن عاأدات الصورة في ثقله وجثومه على قلبي

 كفيته بظهوره من جهة اغيري.

لكن أنمها ول أأدع وهذا الذي قد نثره الرجل قد نظمه الخر فقال: ول أكتم الإسرار
ًا إلى جنب. الإسرار تغلي على قلبي فإن قليل العقل من باات ليلة تقلبه الإسرار  جنب

 يروي: وإن اغبين الرأى.

المثل أراأد وقد إسبق المثل المضروب بالملك الذي كأن أذنه أذن حمار فإن صاحب ذلك
وأنه ينم أن يبالغ في الوصاة بحفظ السر فأخبر أن الشجر والمدر اغير مأمون على السر

 به فكيف الحيوان وهذا ما تقول العامة: للحيطان آذان.

جماعها وأما قول الشاعر: وإخوان صدق لست مطلع بعضهم على إسر بعض اغير أني
 يظلون شتى في البلأد وإسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها.

 وقول الخر: وأكتم السر فيه ضربة العنق.

ًا وإياك والاغترار به.  فكلم ل يصح وأدعوى ل تثبت فاإسمعه إسماع

 مسألة مركبة من أإسرار طبيعية وحروف لغوية  
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الطرب يعترى وهي: لم ثار اإسم من الإسماء أخف عند السماع من اإسم حتى إنك لتجد
يقول: إسامع ذاك أنا رأيت بعض من كان يهوى البحتري ويخف لحديثه ويتعصب لقريضه

ما أحسن تشبيب البحتري بعلوة وما أحسن اختياره علوة ول وهذا عارض موجوأد في
الإسماء والكنى والشمائل والحلى والصور والبني والخلق والخلق والبلدان والزمان

 والمذاهب والمقالات والطرائق والعاأداات.

والطبع من هذه وإذا بحثت عن هذا الباب فصله بالبحث عما ثقل على النفس والسمع
 فصدوأدها لسبب. الشياء فإنه إن كان قبولها لعلة فمجها لعلة وإن كان وصالها لسبب

والحروف عدأدها الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الإسم مركب من الحروف
ًا. ًا وخماإسي ًا ورباعي ًا وثلثي  ثمانية وعشرون وتركيبه يكون ثنائي

بسائط الإسماء والولى في جواب هذه المسألة أن نتكلم في الحروف المفرأدة التي هي
للحروف المفرأدة ثم ثم بعد ذلك في الإسماء المركبة منها ليبين موضع اإستحلء السامع

تصير منها خطبة أو لمزج هذه الحروف وتركيبها ثم لوضع اللفظة إلى جانب اللفظة حتى
المؤلفة من بيت شعر أو اغير ذلك من أقسام الكلم فإن مثل ذلك العقوأد والسموط

 خرزاات مختلفة في القد واللون والجوهر والخرط.

الخرز واختيار وقد علم أن للعقد المنظوم من النفس ثلثة مواضع: أحدها مفرأداات تلك
 أجناإسها وجواهرها.

ًا من النفس والثاني موقع النظم الذي يجعل للحبة إلى جانب الحبة قبولً آخر وموضع
ًا.  ثاني

ًا وكانت الحروف الصلية كالخرز وهي مختلفة ًا وإذا كان هذا المثال صحيح ًا طبيعي اختلف
والمهارة - كان القسمان ل صنع فيها للبشر ول يظهر فيها أثر للصناعة ول ريبة للحذق

أثر النسان بالحذق الباقيان من النظم والتركيب هما موضع الصناعة وفيهما يظهر
 وجوأده البصر والثقافة.

مطلع اغير مطلع وبيان ذلك: أن الحروف الثمانية والعشرين يطلع كل واحد منها من
وبينه الخليل الخر وذلك من أقصى الرئة إلى أأدنى الفم على ما قسمه أصحاب اللغة

هذا الكلم واغيره وعلى خلف بينهم في مخارجها ومواضعها وموضعنا هذا ل يليق بشرح
 فإنه يعوقنا عن قصدنا وبغيتنا.

الهواء والصوات إنما ونقول: إن الصوات إنما يتم بآلة هي الرئة وقصبتها لنها مستطرق
الرئة وقصبتها هو اقتراع في الهواء ولما لم يكن للهواء طريق في النسان إل من

الذي هو الصوات - والمدخل إليها من الفم ول مخرج له إل من هذه الجهة - جعل اىقتراع
وبعضها - في هذه المسافة حسب فبعض الصواات أقرب إلى الرئة وأبعد من الشفة

 أقرب إلى الشفة وأبعد من الرئة والوإسائط بين هذين الموضعين كثيرة.

أقصى الحلقوم فالنفس وهو الهواء إذا خرج من الرئة إلى أن يبلغ الشفة له مسافة بين
المختلفة اغي طول وبين منتهى الفم والنسان مقتدر على تقطيع هذا الهواء بالقتراعاات

ومرة في اغار هذه المسافة فيخرق هذا الهواء مرة في أقصى الحلق ومرة في أأدناه
ًا.  الفم إلى أن يصير لها ثمانية وعشرين موضع
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ًا بإصبع ومثال ذلك مثل مزمار فيه ثقب متى أطلق النسان فيه النفس وخرق موضع
 إصبع اختلفت الصواات في السمع بحسب قربه وبعده.

من القتراع ول يكون المسموع من القتراع الذي يحدث عند الثقب الخير المسموع
 الذي يحدث عند الثقب الول.

السمع ل يشبه واحد وكذلك إسائر القتراعاات التي بين هذين الثقبين مختلفة المواقع من
 ولبعضها: لين. الخر فيقال لبعضها: حاأد ولبعضها: حلو ولبعضها: جهير

 وكل واحد من هذه الصواات له أثر في النفس وموقع منها ومشاكلة لها.

قبول وليس للسائل أن يكلفنا بحسب هذا البحث الذي نحن فيه أن نتكلم في إسبب
النفس بعض الصواات أكثر من بعض لن هذا النظر والبحث يتعلق بصناعة الموإسيقى

ومبانيها ومعرفة أقدار النغم المختلفة بالنسب التي هي نسبة المساواة ونسبة الضعف
 ونسبة الضعف والنصف وأشباهها.

الوائل: إن النفس وهذه النسب بعضها أقرب إلى قبول النفس من بعض حتى قال بعض
 مركبة من عدأد تأليفي.

بالمزمار في فلما كانت قصبة الرئة كقصبة المزمار وتقطيع الحروف فيها كخرق الصوات
كانت - موضع بعد موضع وكانت الصواات في المزمار مختلفة القبول عند النفس

ًا ل فرق بينها وبينها بوجه ول إسبب.  الحروف كذلك أيض

أوقع عندها من فقد بان أن الحروف أنفسها مفرأدة لها مواقع من النفس مختلفة فبعضها
 بعض.

ًا ًا مختلف في قبول النفس وإذا كانت بهذه الصفة وهي مفرأداات وبسائط كان تركيبها أيض
ًا بالصناعة كما ضربنا به المثل في نظم الخرز ونظم إسوى أن للتركيب والتأليف تعلق

بعضها الصواات في الموإسيقى لن الموإسيقار ليس يعمل أكثر من تأليف هذه الصواات
 إلى بعض على النسب الموافقة للنفس.

ًا من الثنائي ًا موافق ًا ويمزجها مزج والثلثي واغيرهما فمؤلف الحروف يجب أن يؤلفها أيض
 إذا أحب أن يكون لها قبول من النفس.

بحسب هذا فقد تبين إلى هذا الموضع إسبب خلف هذه الحروف مفرأدة ثم مركبة وأنه
البيان يجب أن يكون بعض الإسماء أحسن من بعض وأعذب في السمع وأقرب إلى
قبول النفس وبقي العتبار الثالث الذي هو نظم الكلم بعضه إلى بعض ووضعه في

مواضعه ليصدق المثال الذي ضربناه في الخرز والعقوأد ثم وضع كل عقد حيث خواص
 يليق به.

المختار الحروف المؤلفة وههنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشعر وذلك أنه إذا اختار
النظم في مواضعها ثم بالإسماء حتى ل يكون فيها مستكره ول مستنكر ووضعها من

ًا ًا آخر - أعني وضع الكلمة إلى جنب الكلمة - موافق للمعنى اغير قلق في نظمها نظم
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ًا وإما خطبة وإما اغيرهما المكان ول نافر عن السمع - فقد اإستتمت له الصناعة إما شعر
 من أقسام الكلم.

النفس قبول ومتى أدخل عليه الخلل في أحد هذه المواضع الثلثة اختلت صناعته وأبت
 ما نظمه من الكلم بحسب ذلك.

ًا إن شاء الله. ًا كافي ًا وشرح  فقد لخصنا وشرحنا هذه المسألة تلخيص

النفس والسمع فأما إسؤالك في آخر مسألتك أن أصل هذا البحث بالبحث عما ثقل على
الضدين بان والطبع فقد فعلت ذلك فظهر في أثناء كلمي وذلك أنه إذا بان إسبب أحد

 إسبب الضد الخر.

للناس بها فتؤلف والصواات المستكرهة التي ليس لها قبول في النفس كثيرة ول عناية
الصفار وما أشبههما وإنما تجدها مفرأدة بالتفاق كصرير الباب وصوات الصفر إذا جرأده
بالنفس منه أدوار حتى فإن النفس تتغير من هذه فتقشعر وربما قام له شعر البدن حدث

 ينكر النسان حاله.

 وهو معروف بين.

 والنحل وإسائر العاأداات مسألة اختيارية لم تواصى الناس في جميع اللغاات  

وتيسر مع الحال هذا مع والملل بالزهد في الدنيا والتقلل منها والرضا بما زجا به الوقت
بسبب ربح قليل ونائل شدة الحرص والطلب وإفراط الشره والكلب وركوب البر والبحر

ًا ًا إلى فانيها حزين ًا نزر حتى إنك ل تجد على أأديمها إل متلفت ًا على حاضرها مفتون أو هائم
ًا لها في المستقبل معنى وحتى لو تصفحت الناس ًا عليها أو أو متمني لم تجد إل منحسر

ًا منها. ًا فيها أو مسكر  متحير

ًا ًا أشدهم بها انعقاأد وأكثرهم في بعضها وأشرفهم عقلً أعظمهم خبلً وأشدهم فيها إزهاأد
 أدعوى أكثرهم في حبها بلوى.

وما الواصل وهاات السبب في ذلك والعلة وعلى ذكر السبب والعلة فما السبب والعلة
في كل بينهما إن كان واصل وهل ينوب أحدهما عن الخر وإن كانت هناك نيابة أفهي

بالخر مكان وعلى ذكر المكان والزمان ما الزمان وما المكان وما وجه التباس أحدهما
كذا وما نسبة أحدهما بالخر وهل الوقت والزمان واحد والدهر والحين واحد وإن كان

ًا هل يجوز أن يكون شيء ًا واحد ًا وإن جاز أن يكون شيئآن شيئ فكيف يكون شيئآن شيئ
واحد شيئين اثنين هذا - أيدك الله - فن ينشف الريق ويضرع الخد ويجيش النفس

 المبطان. ويقيىء

هو محيط ويفضح المدعى ويبعث على العتراف بالتقصير والعجز ويدل على توحيد من
وينهي بهذه الغوامض والحقائق ويبعث على عباأدة من هو عالم بهذه السرائر والدقائق

منه عن التحكم والتهانف ويأمر بالتناصف والتواصف ويبين أن العلم بحر وفائت الناس
من مدركه ومجهوله أضعاف معلومة وظنه أكثر من يقينه والخافي عليه أكثر من أكثر

ْءٍء  {الباأدي وما يتوهمه فوق ما يتحققه والله تعالى يقول:  ِبشَيْ ُطونَ  ُيحِي ِبمَا     َولَ  ِإلّ  ِه  ْلمِ مّنْ عِ
 }  شَاء
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بقي شيء لكنه فلو اإستمر المعلوم بالنفي لما علم شيء ولول اليضاح بالإستثناء لما
 للعبيد. جل وهز نفى بل على ما يقتضيه التوحيد وبقي بإل ما يكون حلية ومصلحة

 أثباته. ثم أتبعت المسألة من تنقص النسان وذمه وتوبيخه ما أإستغنى عن

بعدة مسائل طبعية الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة موشحة
ًا هي أشبه بأن ًا. وقد جعلتها مسألة واحدة ولعل التي صيرتها أذناب  تكون رؤوإس

ومشيت وقد عرض لك فيها عارض من العجب وإسانح من التيه فخطرات خطران الفحل
العرضنة ومررات في خيلئك ومضيت على اغلوائك حتى أشفقت أن تعثر في فضل

فلو تركت هذا الغرض للمتكلم على مسائلك ووفرات هذا المرض على المجيب خطابك
 لك.

وأدعنا وما نعرفه في ارفق بنا يا ابا حيان - رفق الله - وأرخ من خناقنا وأإسغنا ريقنا
ول تبكتنا بجهل ما أنفسنا من النقص فإنه عظيم وما بلينا به من الشكوك فإنه كثير
طلب ما فاتنا فإنك - علمناه وفوات ما أأدركناه فتبعثنا على تعظيم أنفسنا وتمنعنا من

يطالبك ول يعاقبك فإنك والله - تأثم في أمرنا وتقبح فينا أإسأل الله أن ل يؤاخذك ول
 المغفرة. بعرض جميع ذلك إل أن يعفو ويغفر فإنه أهل التقوى وأهل

ًا من نفس وجسد واإسم أما أولى المسائل فالجواب عنها: أن النسان لما كان مركب
ًا.  النسانية واقع على هذين الشيئين مع

الحق وأشرف جزأي النسان النفس التي هي معدن كل فضيلة وبها وبعينها يرى
والصدق والباطل في العتقاأد والخير والشر في الفعال والحسن والقبيح في الخلق

 والكذب في القاويل.

وأخسهما وذلك أنه وأما جزؤه الخر الذي هو الجسم وخواصه وتوابعه فهو أرذل جزأيه
ًا ل لبث له طرفة عين بل هو مركب من طبائع مختلفة متعاأدية ووجوأده في الكون أدائم

 متبدل إسيال ولهذا إسمى عالمه العالم السوفسطائي.

جواب المسألة وهذه مباحث محققة مشروحة في مواضعها وإنما ذكرنا بها لحاجتنا في
 إليها.

ًا من هاتين القوتين ًا من هذين الجزأين وممزوج وكان أشرف فإذا كان النسان مركب
أجزاء جزأيه ما ذكرناه - وهو النفس التي ليس وجوأدها في كون ول هي متركبة من

بذاتها - متعاأدية متضاأدة بل هي جوهر بسيط بالضافة إلى الجسم وهي قوة إلهية اغنية
باق وجب أن يكون شغل النسان بهذا الجزء أفضل من شغله بالجزء الخر لن هذا

وذاك فان وهذا جوهر واحد وذاك جواهر متضاأدة وهذا له وجوأد إسرمدي وذاك ل وجوأد له
 إل في الكون الذي ل ثباات له.

 وفي عدنا فضائل النفس ونقائص الجسم خروج عن اغرض هذه المسألة.
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بها أن والذي يكفي في الجواب عن هذه المسألة بعد تقرير هذه الصول والقرار
عليه النسان إذا أحس بهذه الفضائل التي في نفسه والرذائل التي في جسمه - وجب

 عنها. أن يستكثر من الفضائل ليرتقي بها إلى أدرجاات اللهيين ويقل العناية بما يعوق

ًا عن هذه الفضائل والعلوم الخاصة ولما كان الشغل بالحواس وخصائص الجسم عائق
بأخذ قوته بالنسان اإستقبح أهل كل ملة النهماك فيه وصرف الهمة والبال إليه وأمروا

الفضائل التي هي الذي ل بد له منه في ماأدة الحياة وصرف باقي الزمان بالهمة إلى تلك
 السعاأدة.

ًا إذا نظر إلى فوق ما ًا جلي بين النسان وإسائر وهذا المعنى يلوح للناظر ويبين له بيان
الجسد للحيواناات الحيواناات لنه إنما فضلها بخاصة النفس ل بخواص الجسد لن خواص
اليد والبطش أتم وأاغزر - وقد علم أن النسان أفضل منها - وأعنى بخواص الجسد

وفضيلته إنما والقدرة على الكل والشراب والجماع وما أشبه ذلك فإذا تمامية النسان
النسانية وأولى هي بهذه المزية التي وجدات له أدون اغيره فالمستريد منها أحق باإسم

 يمدح به. بصفة الفضيلة ولهذا يقال: فلن كثير النسانية وهو من أبلغ ما

فيها فليأخذه من ومن أحب الطلع على تلك الصول والإستكثار منها وبلوغ اغاية اليقين
 مظانه.

البر والبحر فأما حرص الناس - مع شعورهم بهذه الفضيلة - وكلبهم على الدنيا بركوب
الطبيعي أقوى من لجل الملذ الخسيسة فلن الجزء الذي فينا معاشر البشر من الجسم

 الجزء الخر.

فيكون وعرض لنا من تجاذب هاتين القوتين ما يعرض لكل مركب من قوى مختلفة
ًا ل ًا ونحن وإن علمنا أن هذا كما حكيناه وتيقنا هذا المذهب تيقن ريب فيه فإنا القوى أبد

بحسب العناية في جهاأد أدائم فربما اغلب علينا هذا الجزء وربما ملنا إلى الجزء الخر
عن مزاج وإسأضرب في ذلك مثلً من العيان والحس وهو أن المريض والناقة والخارج

الطبيعي وهو العتدال قد تيقن أنه بالحمية وترك الشهواات يعوأد إلى الصحة والعتدال
عقله وثاقب مع ذلك ل يمتنع من كثير من شهواته لشدة مجاذبتها له واغلبتها على صحيح

ندامة يظن فكره ونصيحة طبيبه حتى إذا فرغ من مواقعه تلك الشهوة وأحس باللم ندم
ًا ثم ل يلبث أن تهيج به شهوة أخرى أو هي بعينها وهو في ذلك يعظ معها أل يعاوأد أبد

للعلة التي نفسه ويديم تذكيرها اللم ويشوقها إلى الصحة ول ينفعه وعظ ول تذكير
ًا ثم هذه حال ذكرناها قبل من شدة مجاذبة الشهوة الحاضرة حتى ينال شهوته ثاني

ًا.  مستمرة به ما أدام مريض

ًا في حالة الصحة يتناول من الشهواات ما يعلم أنه يخرج عن مزاج وكذلك هو أيض
الطبيعة إلى العتدال ول يأمن هجوم المراض عليه فيحمله إسوء التحفظ وشدة مجاذبة

 مخالفة التمييز ومشاركة البهائم.

ًا ووجدته من نفسك ضرورة اطلعت على ما قدمناه وفهمته فإذا رأيت هذا المثل صحيح
ًا وعذرات من زهدك في الدنيا وإن خالفك إليها ومن نصحك ًا بين بتركها وإن أخذ هو فهم

الفرق بينهما فإن بها فأما ما اعترض في المسألة من ذكر السبب والعلة والمسألة عن
 السبب هو المر الداعي إلى الفعل ولجله يفعل الفاعل.
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ًا بالشياء العرضية فإما العلة فهي الفاعلة بعينها ولذلك صار السبب أشد اختصاص
ًا بالمور الجوهرية.  وصارات العلة أشد اختصاص

والنفس والطبيعة والحكماء قد أطلقوا لفظ العلة على الباري تقدس اإسمه وعلى العقل
ًا: العلة القريبة والعلة حتى قالوا: العلة الولى والعلة الثانية والثالثة والرابعة وقالوا أيض

 البعيدة في أشياء تتبينها من كتبهم.

وتعوأد إليها لنها وعلى أن هذه المسألة - بجهة من الجهاات - تنحل إلى المسألة الولى
المتراأدفة أإسماؤها بضرب يجوز أن توجد في المتباينة اإسماؤها بضرب من العتبار وفي

 لعاأدته. آخر من العتبار وقد مر هذا الكلم مستقصى فل وجه

وجاأدل فيه أصحاب وأما الزمان والمكان فإن الكلم فيهما كثير قد خاض فيه الوائل
إسيما وقد أحكم الكلم الإسلميون وهو أظهر من أن ينشف الريق ويضرع فيه الخد ول

القديمة وذكر رأى القول فيه الحكيم وناقص أصحاب الراء فيهما وبين فساأد المذاهب
فيه كلم فقد نفسه ورأى أإستاذه في كتاب السماع الطبيعي وكل شيء وجد لهذا الحكيم

الولى شفى وكفى وقد وأنا أذكر نص المذاهب لما تقتضيه مسألتك في عرض المسألة
إلى وأترك الحتجاج لنه مسطور وإذا أدللت على موضعه فقرىء منه كان أولى من نقله

ًا.  هذا المكان نسخ

 أما الزمان فهو مدة تعدها حركاات الفلك.

 وأما المكان فهو السطح الذي يجوز المحوي والحاوي.

قدر من الزمان وأما الفرق الذي إسألته بين الوقت والزمان والدهر والحين فإن الوقت
 مفروض مميز من جملته مشار إليه بعينه.

ًا هاتان اللفظتان وكذلك الحين هو مدة أطول من الوقت وأفسح وأبعد وإنما تقترن أبد
كذا وحين كذا بما يميزهما ويفصلهما من جملة الزمان الذي هو كل لهما فيقال: وقت

 فينسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك.

حين أو وقت فيعلم فإذا أريد بهما البهام ل الفهام قيل: كان كذا أو يكون كذا في
 معينان محصلن. السامع أن المتكلم لم يؤثر تعيين الوقت والحين وهما ل محالة

بالشياء التي فأما الدهر فليس من الزمان ول الحين ول الوقت في شيء ولكنه أخص
 الطبيعية. ليست في زمان ول مقدرة بحركاات الفلك لنها أعلى رتبة من المور

اغير الطبيعية أعنى ما فأقول: نسبة الزمان إلى المور الطبيعية كنسبة الدهر إلى المور
أحببت التوإسع فيه هو وهذا القدر من الكلم كاف في اليماء إلى ما إسألت عنه وإن

فإنه مستقصى فعليك بالمواضع التي أرشدناك إليها من كلم الحكيم ومفسري كتبه
 هناك.

معرفتها تنبه على حكمة وهذه المواضع - أبقاك الله - إذا نظر فيها النسان وعرفها حق
ًا محكمة وأدواعي قوية إلى  التوحيد. بارئها ومبدئها وصارات أإسباب
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الخير بها علينا وهي وليس معرفتنا بها وإحاطتنا بعلمها إل من نعمة الله علينا وإفاضته
والوقت والن إل كسائر مما شاء أن نحيط به من علمه ولم يكن علمنا بالزمان والمكان

 ما علمناه الله.

في إأدراكها أحد ووراء هذه المواضع إسرائر وأدقائق ل يبلغها العقل النساني ولم يطمع
تكلم فيه أو قط وهناك يحسن العتراف بالضعف البشري والعجز النساني وإسائر ما

الفسولة حيان ورمى النسان به من الذلة والقلة فيقعى حينئذ على أإسته ويستحي من
 والذل عند الحاجة إلى خالق الخلق وبارىء الكل.

بنعمته والتعجب من فأما هذه المواضع التي تكلمنا فيها فهي مواضع الشكر له والتحدث
 وقدرته وفيضه بالخير على بريته. حكمته والإستدلل بها على جوأده

الراغبة إلى ومسألته الزياأدة منها والحرص على نيل أمثالها بالنظر والفحص وإأدامة
وهم مندوبون واهبها ومنيلها بإفاضة أشباهها وأشكالها مما هو موضوع للبشر وميسر لهم
عن السعي له مبعوثون عليه بل أقول إنه مأخوذ على النسان الكامل بالعقل أل يقعد

العلوم التي والطلب لتكميل نفسه بالمعارف ول يني ول يفتر مدة عمره عن الزأدياأد من
عليهم ول هم بها يصير من حزب الله الغالبين وأوليائه الفائزين المنين الذين ل خوف

 يحزنون.

ًا فأما القوم الذين يفنون أعمارهم في قنية الذهب والفضة ويجعلون إسعيهم كله مصروف
فهم الذين قد بعدوا - إلى المور الزائلة الفانية من اللذاات الجسمانية والشهواات البدنية
والخوف الدائم من الله وصاروا من حزب الشيطان فوقعوا في الحزان الطويلة

ًا من مطلوبهم على إحدى حالتين: إما أإسف على فائت والخسوان المبين‏!‏!‏! إذ كانوا أبد
يطلبونها ل ثباات لها ول نهاية ونزاع إليه أو لهف على مفقوأد وحزن عليه لن المور التي

 والإستحالة والتنقل بالطبع. لشخاصها ول وجوأد بالحقيقة لها وإنما هي في الكون

ونسجد بهممنا وعقولنا نسأل الله الواحد الذي نخلص إليه راغباتنا ونرفع أيدي نفوإسنا له
لغيره وأن ينير عقولنا - أن يفيض علينا الخير المطلوب منه الذي نشتاق إليه لذاته ل

السعاأدة القصوى التي لندرك بها حقيقة وحدانيته وعجائب مبروءآته ويفضى بنا إلى
أهل ذلك ووليه خلقنا لها من أقصر الطرق وأهدى السبل صراط الله المستقيم فإنه

 والقاأدر عليه.

اغريزته وإساء أأدبه ولم لم يطلب العلم بالدنيا والعلم يأمر بذلك وقد يقول من ضعفت
 العلم بالدنيا. جرؤ مقدمه: قد رأينا من ترك طلب الدنيا بالعلم ورأينا من طلب

فكره عرف فليعلم أن المسألة ما وضعت هناك ول فرضت كذاك ولو إسدأد هذا المعترض
ًا بذائع. ًا بشائع ولم يناقض ناأدر  الفحوى ولحق المرمى ولم يعارض باأدر

جزأيه طبيعي ول الجواب: أما طلب الدنيا فضروري للنسان لما ذكرناه فإن وجوأده بأحد
 تعويض ما يتحلل منه. بد من إقامة هذا الجزء بماأدته لنه إسيال أدائم التحلل ول بد من

الحاجة إذ كانت ولم ينه العلم عن هذا المقدار فقد وإنما نهى عن الزياأدة على قدر
إسعينا لحفظ الزياأدة مذمومة من جهاات: أحدها أنها تؤأدي إلى تفاوات الجسم الذي

 اعتداله.
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الخر الذي هو والثاني أنها تعوقنا عما هو أخص بنا من حيث نحن ناس أعنى الجزء
 فضيلة.

مصيب تابع فمن طلب بالعلم من الدنيا قدر الحاجة في حفظ الصحة على الجسد فهو
 لما يرإسمه العقل ويأمر به العلم.

 ومن طلب أكثر من ذلك فهو مفرط مسرف.

الحكمة وموضع العتدال من الطلب هو الصعب وهو الذي ينبغي أن يلقى فيه أهل
 والعلم وتقرأ له كتب الخلق ليعرف العتدال فيلزم ويعرف الفراط فيحذر.

التي يرجع إليها - من ول بد مه هذه الجملة التي ذكرناها - وإن أدللنا فيها على المواضع
جزئهم: فناظر إلى أأدنى كشف وبيان فنقول: إن الناس لما اختلف نظرهم بحسب
ًا - اختلفت مقاصدهم وصارات أفعالهم تلقاء الطبيعة وناظر إلى العقل وناظر فيهما مع

 نظرهم.

ًا والناظر وقد علم أن الناظر في أحد جزأيه أدون الخر مخطىء لنه مركب منهما مع
ًا من ًا من نظره وجعل له نصيب إسعيه على فيهما مصيب إذا قسط لكل واحد منهما قسط

 قدر اإستحقاق كل واحد منهما ويحسب رتبته من الشرف والضعة.

وانصرفوا بجميع أما الناظرون بحسب الجزء الطبيعي فإنهم انحطوا في جانب الطبيعة
تحصيل أإسبابها قوتهم إليها وجعلوا اغايتهم القصوى عندها ولذلك جعلوا العقل آلة في

 وحاجاتهم فاإستعبدوا أشرف جزأيهم لخسهما كمن يستخدم الملك عبده.

الذي هو وأما الناظرون بحسب الجزء العقلي فإنهم أاغفلوا النظر في أحد جزأيهم
ًا فطمعوا - وهم ناس مركبون - أن ينفرأدوا ًا إلهي بفضيلة العقل طبيعي لهم ونظروا نظر

بهم اغير مشوب بنقص الطبيعة فاضطروا لجل ذلك إلى إهمال الجسد وهو مقرون
والضرورة تدعو إلى مقيماته من المصالح أو إلى إزاحة علته في حاجاته وهي كثيرة

 فظلموا أنفسهم وظلموا أبناء جنسهم.

التمسوا مصالحها أما ظلمهم لنفسهم فتركوا النظر لحد قسميهم الذي به قوامهم حتى
يسترفد معونته بتعب آخرين فظلموهم بترك المعاونة إياهم والعدل بأمر بمعونة من

 والتعب لمن يأخذ ثمرة تعبه.

وهؤلء هم وبهذه المعاونة تتم المدينة ويصلح معاش النسان الذي هو مدني بالطبع
والمذاهب الذين تسموا بالزهاأد وهم طبقاات وفي الفلإسفة منهم قوم وفي أهل الأديان

وقال والهواء منهم طوائف وفي شريعتنا الإسلم منهم قوم وإسموا أنفسهم بالصوفية
 منهم قوم بتحريم المكاإسب.

الصحيح الذي هو وإذ قد بينا اغلط الناظر في أحد جزأيه أدون الخر فلنذكر المذهب
ً ًا وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيعية وعقل فنقول: إن الناظر في الجزأين مع

أن يكون النسان كما ذكرناه هو مركب من هاتين القوتين ل قوام له إل بهما فيجب
ًا.  إسعيه نحو الطبيعي منهما والعقلي مع
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على مزاج أما السعي الطبيعي فغاية النسان فيه حفظ الصحة على بدنه والعتدال
والنوم طبائعه لتصدر الفعال عنه تامة اغير ناقصة وذلك بالتماس المآكل والمشارب

الملبس واليقظة والحركة والسكون والعتدال في جميع ذلك إلى إسائر ما يتضل بها من
إسواها والمسكن الدافعين أذى القر والحر والشياء الضرورية للبدن ول يلتمس اغاية
واغيرهما أعني التلذذ والإستكثار من قدر الحاجة لطلب المباهاة واتباع النهمة والحرص

 من المراض التي توهم أن اغاية النسان هي تلك.

ًا حفظ الصحة على النفس لنها ذاات  قوى. وأما إسعيه العقلي فغايته فيه أيض

والإستكثار من ولها أمراض بتزيد هذه القوى بعضها بعض وحفظ العتدال هو طبها
 معلوماتها هو قوتها وإسبب بقائها السرمدي وإسعاأدتها الزلية.

 وفي شرح كل واحد من هذه الفضائل طول وهذا القدر من اليماء كاف.

ًا نحو هذين الجزأين بما يصلح كل واحد منهما وليحفظ على نفسه فليكن النسان إساعي
ًا العتدال فيهما من اغير إفراط ول تفريط فإنه حينئذ كامل فاضل ل يجد عليه أحد مطعن

 إل إسفيه ل يكترث له أو جاهل ل يعبأ به وبالله التوفيق.

 مسألة طبيعية ما السبب في اشتياق النسان إلى ما مضى من عمره

إسلف وبهذا حتى إنه ليحن حنين البل ويبكي بكاء المتململ ويطول فكره بتخيله ما
اغيره بكيت المعنى هتف الشاعر فقال: وقال الخر: رب يوم بكيت منه فلما صرات في

 عليه.

 وقال الخر: وأرجو اغدا فإذا ما أتى بكيت على أمسه الذاهب.

وما ذاك هذا العارض يعترى إن كان الماضي من الزمان في ضيق وحاجة وكرب وشدة
نقصه كذاك إل لسر للنفس النسان اغير شاعر به ول واجد له إل إذا طال فحصه وزال

واشتد في طلب تشميره واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره وكانت الكلمة
الحسناء أشرف عنده من الجارية العذراء والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم

 وعلى قدر عنايته يحظى بشرف الدارين ويتحلى بزينة المحلين.

والصبا إل أحد رجلين: الجواب: قال أبو مسكويه - رحمه الله - ليس يشتاق إلى الشباب
 إما فاقد شهواته ولذاته التي إسورتها وحدتها وقت الشباب.

زمن الصبا وإما فاقد صحته في السمع والبصر أو بعض أعضائه التي قوتها ووفورها
 وحين الحداثة.

ًا والمعنى الول أكثر ما يتشوق فإن المكتهل والمجتمع ومن بلغ الشد الذي ل ينكر شيئ
ًا مما كان من حواإسه - يتشوق إلى الصبا والشيخ ل يعدم من نفسه ورأيه وعقله شيئ

من التشوق ول يجده في شبابه واللهم إل أن يهرم ويلحقه الخرف فحينئذ ل يذكر بشيء
 يوصف به ول يحتج برأيه.
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وكأن النسان وههنا إسبب ثالث يشوق إلى الصبا وهو أن المل حينئذ في البقاء قوي
وعمره ينتظر أمامه حياة طويلة فكلما مضى منها زمان تيقن أنه من أمده المضروب

ًا في البقاء السرمدي الذي ل إسبيل للجسد المقسوم فاشتاق إلى أن يستأنف به طمع
 الفاني إليه.

به وذكروه في إل المعنى الول هو الذي ذهب إليه الشعراء فأكثروا فيه وقد صرحوا
 أشعارهم.

الرق أو صورة والمتشوق إلى شهواته صورته عند الحكماء صورة من أعتق فاشتاق إلى
 من أفلت من إسباع ضارية كانت مقرونة به فاشتاق إلى معاوأدتها.

عقله فل وذلك أن الشاب تهيم به قوى الطبيعة عنده الشهوة وعند الغضب حتى تغمر
ًا.  يستشير لبه ول يكاأد يظهر أثر العقل عليه إل ضعيف

اللهي منه وإن وقد بينا فيما تقدم من المسائل أن فضيلة النسان وشرفه في الجزء
ًا له.  كان الجزء الخر ضروري

فيزمها ويجرها فقد بان أن السن التي تضعف فيها قوى الطبيعة حتى يقتدر عليها العقل
الصالح ل يشتاق من ذليلة طائعة اغير متأبية ول هائجة - أفضل الإسنان والرجل الفاضل

 أشرف أإسنانه إلى أخسها.

لنفسه القوى والدليل البين على أن المر على ما حكيناه - أن الشاب العفيف الضابط
مشهوأد على قمع شهواته مسرور بسيرته وإن كان في جهد عظيم ومحكوم له بالفضل
لنفسه له به عند جميع أهل العقل وأنه إذا كبر وأإسن لم يشتق إلى الشباب لن ضبطه

 وقمعه لشهواته أيسر عليه وأهون.

التلهف ومن كان فلسفي الطريق شريعي المذهب لم تعرض له هذه العوارض - أعنى
يعلم على نيل اللذاات والإسف على ما يفوته منها والندم على ما ترك وقصر فيها - بل
بينوا أن تلك انفعالات خسيسة تقتضي أفعالً أدنيئة وأن الحكماء - رضى الله عنهم - قد

عنها وحذروا رذائلها وإسطروا الكتب في ذمها وأن النبياء - صلواات الله عليهم - قد نهوا
 منها وكتب الله - تعالى وتقدس - ناطقة بجميع ذلك مصدقة له.

وإنما فأي شوق يحدث للفاضل إلى النقص وللعالم إلى الجهل وللصحيح إلى المرض
تلك أعراض تعرض للجهال الذين اغايتهم النهماك في الطبيعة والحواس وطلب ملذها

بهؤلء الكاذبة ل التماس الصحة ول بلوغ السعاأدة ول تكميل الفضيلة النسانية ول معتبر
 ول التفاات إلى أقوالهم وأفعالهم.

 مسألة مسألة خلقية لم اقترن العجب بالعالم  

عليها بالعجز والعلم يوجب خلف ذلك من التواضع والرقة وتحقير النفس والزراية
السمة فليس الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله - أما العالم المستحق لهذه
مرض إسببه يلحقه العجب ول يبلي بهذه الفة وكيف يبلي بها وهو يعرف إسببها وأنها

فيه مكاذبة النفس وذلك أن حقيقة العجب هي ظن النسان بنفسه من الفضل ما ليس
وظنه هذا كذب ثم يستشعره حتى يصدق به فتكون صورته صورة من يرى رجلً في
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ًا يحمل على البطال ويظهر فضيلة شجاعته فيكفي العدو ويفنى القرن الحرب شجاع
عنه بمعزل ناكص على عقبيه ناء بجانبه وهو ذاك يدعي تلك الشجاعة لنفسه وهذا الرأي

ًا بها وهذا من أعجب آفاات النفس وأكاذيبها لجل فهو يكذبها في الدعوى ثم يصير مصدق
مركب فقد يكذب النسان اغيره ليصدقه الغير فيموه نفسه عليه فأما أن أن الكذب فيه

 ثم يصدق فيه نفسه فهو موضع العجب والعجب. يموه نفسه بالكذب

البسيط ولجل هذا التركيب الذي عرض في الكذب صار أشنع وأقبح من الكذب نفسه
 المعروف.

ل إسيما إذا وإذا كان العالم الفاضل ل تقترن به آفة الكذب البسيط لمعرفته بقبحه
 اإستغنى عنه - فهو من الفة المركبة أبعد.

 مقبولة. فلذلك قلت: إن العالم ل يعجب فقد صارات هذه المسألة مرأدوأدة اغير

 فأما ما يعرض من العجب لمن يظن أنه عالم فليس من المسألة في شيء.

 التبجح به مرة مسألة ما إسبب الحياء من القبيح مرة وما إسبب  

وما ضمير قول وما الحياء أولً فإن في تحديده ما يقرب من البغية ويسهل أدرك الحق
 النبي - صلى الله عليه وإسلم - الحياء شعبة من اليمان.

شعبة من اليمان - فقد قال بعض العلماء: كيف يكون الحياء - وهو من آثار الطبيعة
ًا وهناك تقول حيى الرجل واإستحيي فيصير من باب واليمان فعل يدلك آمن يؤمن إيمان

شأن أدون النفعال أى المطاوعة.وهل يحمد الحياء في كل موضع أم هو موقوف على
 شأن ومقبول في حال أدون حال.

أن نبدأ به فحقيقته الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الحياء الذي أحببت
 انحصار نفس مخافة فعل قبيح يصدر عنها.

القبيح وهو خلق مرضى في الحداث فإنه يدل على أن نفسه قد شعرات بالشيء
 وأشفقت من مواقعته وكرهت ظهوره منه فعرض لنفسه هذا العارض.

ومطمع في وإحساس النفس بالفعال القبيحة ونفورها عنها أدليل على كرم جوهرها
ًا.  اإستصلحها جد

ول أدليل أصدق قال صاحب الكتاب في تدبير المنزل: ليس يوجد في الصبي فراإسة أصح
 لمن آثر أن يعرف نجابته وفلحه وقبوله الأدب - من الحياء.

 وذلك لما ذكرناه من علة الحياء وبيناه من أمره.

يحذروا وقوع فأما المشايخ فل يجب أن يعرض لهم هذا العارض لنه ل ينبغي لهم أن
ولن فعل قبيح منهم لما إسبق من علمهم وأدربتهم ومعرفتهم بمواضع القبيح والحسن

نفوإسهم يجب أن تكون قد تهذبت وأمنت وقوع شيء قبيح منهم فلذلك ل ينبغي أن
 لهم الحياء. يعرض
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 إسبب حسنه فيهم. فقد ذكرنا الحياء ما هو وأنه انفعال وأنه يحسن بالحداث خاصة وذكر

العارض إسببه الجهل فأما المسألة عن إسبب التبجح بالقبيح فمسألة اغير لزمة لن هذا
عرفوا القبيح أنه بالقبيح وليس يعرض إل للجهال من الناس والدليل على ذلك أنهم إذا

 قبيح اعتذروا منه وتركوا التبجح به.

ًا في وإنما يتبجح حين ل يعلم وجه قبحه وهو في تلك الحالذا تبجح به خرج ًا مموه له وجه
قبيح أو ليس يتموه الحسن فيصير تبجحه بالحسن الذي خرجه أوموه به فإذا تيقن أنه

 وجه الحسن فيه - عدل عنه واإستحيى منه وترك التبجح به.

الحسن والصحة والصدق فأما قولة عليه السلم: الحياء شعبة من اليمان فكلم في اغاية
والمصدق به مصدق وكيف ل يكون شعبة منه وإنما اليمان التصديق بالله عز وجل

أدرجتها شيء بصفاته وأفعاله التي هي من الحسن في اغاية ل يجوز أن يكون فيها وفي
من المستحسناات لنها هي إسبب حسن كل حسن وهي التي تفيض بالحسن على اغيرها

 إذ كانت معدنه ومبدأه وإنما نالت الشياء كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبها.

رإسوله الول وكذلك جميع أوامر الله - تعالى - وشرائعه وموجباات العقل الذي هو
 ووكيله - عند جميع خلقه - القدم.

ومن عرف الحسن عرف ضده ل محالة ومن عرف ضده حذره وأشفق منه فعرض له
 الحياء الذي حررناه ولخصناه.

 المساوىء. وصديقك أبو عثمان يقول: الحياء لباس إسابغ وحجاب واق وإستر من

يذوأد عن أخو العفاف وحليف الدين ومصاحب بالتصنع ورقيب من العصمة وعين كالئة
 الفساأد وينهى عن الفحشاء والأدناس.

 عليه. وإنما حكيت لك ألفاظه لشغفك به وحسن قبولك كل ما يشير إليه ويدل

أنه ل علم عنده وما الذي يحمله مسألة طبيعية ما إسبب من يدعى العلم وهو يعلم  
 والمهاترة على الدعوى ويدينه من المكابرة ويحوجه إلى السفه

نفسه وشعوره الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إسبب ذلك محبة النسان
التي بها بموضع الفضيلة فهو لجل المحبة يدعى لها ما ليس لها لن صورة النفس

من تحسن وعليها تحصل ومن أجلها تسعد - هي العلوم والمعارف وإذا عريت منها أو
 جلها حصلت له من المقابح ووجوه الشقاء بحسب ما يفوتها من ذلك.

وتدعيها إن ومن شأن المحبة أن تغطي المساوىء وتظهر المحاإسن إن كانت موجوأدة
ًا وكانت النفس محبوبة ل محالة كانت معدومة فإن كان هذا من فعل المحبة معلوم

عرض لصاحبها عارض المحبة فلم ينكر اأدعاء النسان لها المعارف التي هي فضائلها
 ومحاإسنها وإن لم يكن عندها شيء من ذلك.

إليه وهو فيه وما إسبب إسروره مسألة طبيعية ما إسبب فرح النسان بخبر ينسب  
 بجميل يذكر به وليس فيه
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الخير المختص الجواب: عن هذه المسألة هو الجواب عن المسألة التي قبلها لن
 بالنفس هو العلوم الصحيحة والفعال الصاأدرة بحسبها عنها.

له بالجمال فإذا اعترف النسان بأن نفسه فاضلة خيره وجب أن يسر لمحبوبه وقد شهد
 الولى. والحسن فلذلك يسر إن ذكر بجميل ليس فيه للعلة التي ذكرناها في المسألة

 تواطئوا على تزييفه مسألة اختيارية لم قبح الثناء في الوجه حتى  

الملق ولم حسن في المغيب حتى تمنى ذلك بكل معنى ألن الثناء في الوجه أشبه
الوجه والخديعة وفي الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كان الثناء في

ذلك - على الكثر إعارة شهاأدة بفضائل النفس وخديعة النسان بهذه الشهاأدة حتى صار
ًا من الجتهاأد في تحصيل الفضائل واغرض فاعل ذلك احتراز موأدة لاغتراره وتركه كثير

 صاحبه إلى نفسه بإظهار موأدته له ومحبته إياه - صار كالمكر والحيلة فذم وعيب.

اغيره والصدق فأما في المغيب فإنما حسن لن قصد المثنى في الكثر العتراف بفضائل
 عنه فيها.

والتمام وفي ذلك تنبيه على مكان الفضل وبعث للموصوف والمستمع على الزأدياأد
 وحض على أإسبابه وعلله.

المثنى وربما كان القصد خلف ذلك أعني أن يكون اغرض المثنى في المغيب مخاأدعة
حينئذ عليه والطمع في أن يبلغه ذلك عنه فيتنفق عليه ويستميله ويستجر به منافعه وهو

 شبيه بالحالة الولى في المكر ومستقبح.

ًا إل بقدر وربما قصد الول في الثناء والمدح في الوجه الصدق ل الملق فيصير مستحسن
 ما يظن أن الممدوح يغتر به فيقصر في الجتهاأد.

وكذبه وعلى فقد تبين أن الثناء يحسن بحسب قصد المثنى وأاغراضه وبحسب صدقه فيه
الظن قدر اإستصلحه للمثنى عليه أو اإستفساأده ولكن المر محمول على الغائب في

 والعاأدة فيه.

البوه وحسن في ولما كان المر على الكثر كما ذكرناه وعلى ما حكيناه - قبح في
 المغيب وإن جاز أن يقع بالضد فيحسن في الوجه ويقبح في المغيب.

من ذكره بعد قيامه من مجلسه مسألة طبيعية لم أحب النسان أن يعرف ما جرى  

حقيقة ما حتى إنه ليحن إلى أن يقف على ما يؤبن به بعد وفاته ويحب أن يطلع على
ًا به هذا ًا إليه مزين ومحبته يكون ويقال وكيف لم يتصنع لفعل ما يحب أن يكون منسوب

 لذلك طبيعة لو رام زواله عنها لما أطاق ذاك وإن كابر طباعه وأراأد خداعه.

هذه الجوبة التي الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم لنا في بعض
المعارف واإستثباتها مضت أن للنفس قوتين: إحداهما هي التي بها يشتاق النسان إلى
في نفسه التي هي ولما كانت هذه المعرفة عامة له في إسائر الشياء كانت بما يخصه

 محبوبته ومعشوقته - أولى.
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للنفس ثم يتزيد فالنسان يشتاق إلى هذه المعرفة بالطبع الول والقوة التي هي ذاتية
ًا إليه فإنه ليس يتركه إل أن يعترضه هذا فأما تصنعه لفعل ما يحب أن يكون منسوب

المثل عارض آخر من شهوة عاجلة تقاومه فهي أاغلب وأشد مجاذبة له كما ضربنا به
أدنية فيما تقدم من علم المريض بحفظ الصحة وحاجته إليها ثم إيثاره عليها نيل شهوة

 عاجلة وإن فاتته الصحة المؤثرة في العاقبه.

الفاضل من ولول هذه الشهواات الدنية المعترضة على السعاأداات المؤثرة - ما تميز
وكان ل يحسن الناقص ول مدح العفيف وذم النهم - وكنا حينئذ ل ننتفع بالأداب والمواعظ

 منا التعب والرياضة فيما على الطبيعة فيه كلفه ومشقة.

 وهذا بين كاف في جواب المسألة.

 وأخذ نفسه بالزماته والمتانة مسألة اختيارية قال لم حمق الشاب إذا تشايخ  

عطفه في وآثر الجد واقشعر من الهزل ونبا عن الخنا وإسدأد طرفه في مشيه وجمع
 قعوأده وشقق في لفظه وحدق في لحظه.

إذا تشايخ فإنما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: السبب في ذلك أن الشاب
الشباب على اغاية يظهر أن ل حركة لطبيعته نحو الشهواات وهذه القوة والطبيعة هي في

اغايتها وتقف ثم تنتقص التمام والتزايد لنها في حال النشوء ول تزال متزيدة إلى أن تبلغ
قد انحطت فيها هذه على رإسم إسائر قوى الطبيعة فإذا اأدعى الشاب مرتبة الشيخ التي

 اغير حاجة إليه. القوة علم أنه كاذب فاإستقبح منه الكذب والرياء في اغير موضعه ومن

ًا واغير خفي وكان صاحبه يأتيه من حاجة إليه ازأداأد مقت الناس له والكذب إذا كان صراح
 واإستبدل به على رأداءة جوهر النفس.

ًا أعني أن تكون طبيعته ناقصة وشهوته خامدة - فإن اتفق لهذا الشاب أن يكون صاأدق
ًا لجل نقص اإستدل على نقصان طبائعه وبرىء من عيب الكذب إل أن يكون مرحوم

ًا. بعض طبائعه عما فطر عليه الناس ويصير بالجملة اغير مذموم ول معيب إذا كان  صاأدق

ًا في ضبط نفسه مع حداثة إسنه والتهاب شهواته ومنازعة قواه إلى وأما إن كان صاأدق
ًا ارتكاب اللذاات فإن مثل هذا النسان ل يلبث أن يشتهر أمره ويعظم ذكره ويصير إمام

ًا. ًا مستخلص ًا أو ولي ًا مبعوث ًا أو نبي  معصوم

وليس يخفى على الناس المتصفحين حركاات الصاأدق من حركاات الكاذب وأفعال
 المتصنع من أفعال المطبوع.

الكبيرة والزمنة على أن هذا الشاب الصاأدق الذي اإستثنينا به إنما يوجد في القراناات
شيخ تفتى وحرك المتفاوتة فأما المسألة التالية لهذه وهي قولك: وعلى هذا لم إسخف

وما المجون منكبيه وحضر مجالس اللهو وطلب إسماع الغناء وآثر الخلعة وأحب المجون
 والخلعة حسب ما جرى ذكرها.

تزيد قوى طبيعته فإن الجواب عنها شبيه الولى لنها عكسها وذلك أن الشيخ إذا اأدعى
في اأدعاء في حال الشيخوخة لم يخل من كذب يمقت عليه - ل إسيما وكذبه إنما هو
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عليه إذا شرور ونقصاناات كان ينبغي له ولو كانت موجوأدة له أن بجحدها - أو صدق يوبخ
في مثله على لم يقهر هذه القوة الغالبة عليه في الزمان الطويل الذي مد له فيه ويتنبه

الشاب الفضائل ويتمكن فيه من رياضة النفس واإستكمال التأأديب فحاله أقبح من حال
 الذي إسبق الكلم فيه ولذلك هو أمقت وأقبح صورة عند ذوي العقول.

اغير مشاورة فأما المجون فهو المسارعة إلى فعل ما تستدعيه النفس الشهوانية من
 للعقل ول مراقبة للناس.

 وأما الخلعة فاشتقاقه من خلع العذار الذي يضبط به العقل أفعاله.

 ولفظة العقل شبيهة بذلك لنه من العقال.

 وكذلك الحجر.

وما حكمهما في وخص الجواأد بالحدة وهل يجتمع الحلم والجوأد وهل تقترن الحدة واللؤم
 الاغلب فإن الثابت على وجه اغير المتقلب إلى وجه.

 اللئيم وبينهما فروق. الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أظنك أرأدات بالبخيل

 وقد تكلمت على مراأدك لن باقي الكلم يدل عليه.

جواأد وبخيل فلعمري إن ذلك في الكثر كذلك وإن كان قد ينعكس المر فيوجد حليم
ًا وذلك أن البخيل هو الذي يمنع الحق من حديد إل أن الولى أن يكون الجواأد حديد

الحق على مستحقيه على ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وكما ينبغي فإذا منه البخيل
ًا وإذا أحس بهذه الرذيلة من نفسه وجب أن يصبر على الوجوه التي ذكرات صار ظالم

مواقع ظلمه المتظلمين وهم الذامون لنه من البين أن البخيل إذا ذمه الذام فإنما يذكره
 وإخراج الحق الذي عليه على اغير الوجوه التي تنبغي.

ًا والبخيل يعرف صدقه بما يجده من نفسه فيجب أن يحلم ل محالة وإذا كان الذام صاأدق
بالنظام لموافقته الصدق ولن النفس بالطبع تسكن عند الصدق وتستخذي له فالشبه
البخيل الطبيعي أن يكون البخيل حلما لما ذكرناه وربما عرض ضد ذلك وهو إذا كان
يعرف جاهلً بالحقوق التي تجب عليه على الشرائط التي ذكرناها فإذا جهل ذلك لم

صدق من يصدقه عنه ول ظلمه وإنصافه وفيعرف قبح أفعاله فتعرض له رذيلتان:
إحداهما منع الحق والخرى الجهل بموضع الحق فربما عرض للجاهل الحدة والنزق

 عن الحلم لما ذكرناه وأخبرنا السبب فيه. والعدول

يختص بالحدة فأما قولك: لم خص الجواأد بالحدة فمسألة اغير مقبولة لن الجواأد ليس
ومن كانت وذلك أن حقيقة الجوأد هو بذل ما ينبغي فيالوقت الذي ينبغي على ما ينبغي
يتجاوز حد له هذه الفضيلة لم ينسب إلى الحدة لن الحديد ل يميز هذه المواضع فهو
ًا ولم يستحق اإسم المدح بالجوأد. ًا ومبذر  الجواأد وإذا تجاوزه إسمى مسرف

والتبذير حتى ولكن لما كانت لغة العرب وعاأدتها مشهورة في وضع الجوأد موضع السرف
ًا لإسم الجوأد خفي عليهم - إذا كان النسان في اغاية منهما كان عندهم أشد اإستحقاق

موضع الفضيلة ومكان المدح وصارات الحدة المقترنة بالمبذر والمسرف على حسب
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موضوعهم محموأدة لنها ل تمكن من الروية فيباأدر صاحبها إلى وضع الشيء في اغير
ًا عند الحكاء. موضعه  فيسمى مسرف

مذمومين: وقد تبين في كتب الخلق أن الجوأد الذي هو فضيلة وإسط بين طرفين
 أحدهما تقصير والخر اغلو.

الجانب الذي يلي فأما جانب التقصير من الجوأد فهو الذي يسمى البخل وهو مذموم وأما
 الغلو فهو الذي يسمى السرف.

 تستغرق شرحه. والواجب على من أحب اإستقصاء ذلك أن يقرأه من كتب الخلق فإنها

ًا إلى أن يتعلم العلم مسألة طبيعية واختيارية لم كان النسان    محتاج

ذلك فبإثارة علته يتم ول يحتاج إلى أن يتعلم الجهل ألنه في الصل يوجد جاهلً فما علة
 الدليل على صحته.

الفلسفية أن العلم هو الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين في المباحث
الوائل: إن النفس مكان إأدراك النفس صور الموجوأداات على حقائقها ولما قال بعض

إلى العلم الذي هو للصورة اإستحسنه أفلطون وصوب قائله لن النفس إذا اشتاقت
مطابقة لصورة اغايتها نقلت صورة المعلوم إلى ذاتها حتى تكون الصورة التي تحصلها

للمنقول المنقول منه ل يفضل وإن كانت الصورة المنقولة إلى النفس اغير مطابقة
 فليس بعلم.

هذا المعنى وهذه الصورة كلما كثرات عند النفس قويت على اإستثباات اغيرها والنفس في
كالمناصب للجسد وذلك أن الجسد إذا حصلت فيه صورة ضعف عن قبول صورة اغيرها

إل بأن تنمحي الصورة الولى منه أو تتركب الصورة الولى والثانية الوارأدة فتختلط
 الصورتان ول تحصلن ول إحداهما على التمام وليست النفس كذلك.

يتصور بصورة ولما كانت نفس النسان هيولنية مشتاقة إلى الكلم الموضوع لها بأن
وكانت صورة الموجوأداات كلها أعني المور الكلية أدون الجزئية وكانت قوية على ذلك

أنها كلما الموجوأداات فيها اغير مضيفة بعضها مكان بعض بل هي بالضد من الجسام في
اإستثبتت صورة في ذاتها قويت على اإستثباات أخرى وخلصت الصور كلها بعضها من

ًا إلى تعلم العلم أي إلى اإستثباات صور بعض وذلك بل نهاية - كان النسان محتاج
 الموجوأداات وتحصيلها عنده.

الصور محتاجون فأما الجهل فاإسم لعدم هذه الصور والمعلوماات ونحن في اقتناء هذه
 إلى تكلف واحتمال مشقة وتعب إلى أن تحصل لنا.

 فأما عدمها فليس مما يتكلف ويتجشم بل النفس عاأدمة لذلك.

الحروف يكون ومثل ذلك من المحسوس صورة لوح ل كتابة فيه وإثباات الكتابة وصور
موجوأدة بتكلف فأما تركه بحاله فل كلفه فيه إل على مذهب من يرى صور الشياء

 النفس. للنفس بالذاات وإنما عرض لها النسيان وان العلم تذكر وإزالة لفة النسيان عن
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ًا في أن التعب بإزالة ولو كان المر كذلك لكان جواب المسألة بحسب هذا المذهب بين
ًا ل تعب فيه.  آفة واجب وتركه مأووف

ليس من ولكن هذا المذهب اغير مراغوب فيه والشغل به في هذا الموضع فضل لنه
هناك المسألة في شيء وإن كان الكلم قد جر إليه ولكنا ندل على موضعه فليؤخذ من

 وهو كتب النفس.

 الصورة. فقد تبين أن العلم تصور النفس بصورة المعلوم والتصور تفعل من

هذا محال. والجهل هو عدم الصورة فكيف يستعمل التفعل من الصورة في عدم الصورة

 المتعجب منه مسألة طبيعية لم شارك المعجب من نفسه  

بديعه فالشاعر مثال ذلك: شاعر يفلق في قافية فيتعجب منه السامع حسب ما اقتضى
ًا وهو المتعجب منه وهذا نجده في النظم والنثر والجواب والكتاب لم يتعجب أيض

 والحساب والصناعة.

ًا: قل لبعض وعلى ذكر التعجب ما التعجب وعلى ماذا يدل فقد قال ناس فيه كلم
 الحكماء: ما أعجب الشياء قال: السماء بكوا كبها.

 وقال آخر: أعجب الشياء النار.

 وقال الخر: أعجب الشياء لسان الناطق.

 وقال الخر: أعجب الشياء العقل اللحق.

 وقال الخر: الشمس.

 قال أرإسسططاليس: أعجب الشياء ما لم يعرف إسببه.

 وقال الخر: بل أعجب الشياء الجهل بعلة الشيء.

 فعلى قياأد ما قال أولئك كل شيء عجب.

الحقير أو وعلى ما وضع ما قال هذا الحكيم كل مجهول إسببه فهو عجب كان ذلك من
 من النفيس.

مع شرفه فيه وقال آخر: أعجب الشياء الرزق فإن مناطه بعيد واغوره عميق والعقل
 جيران والعاقل مع اجتهاأده إسكران.

 وقال آخر: ل عجب.

وعلى ذكر الحق فما هذا التفاوات والتباين وليس في الحق اختلف ول في الباطل ائتلف
 والباطل ما الحق والباطل وينتظم في هذا الفصل.
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 قال بعض الولين: أعجب الشياء إكداء الوافر ومنال العاجز.

الشياء بعيد ل يجحد وقال آخر من الصوفية: - وشاهدته وناظرته واإستفدات منه - أعجب
 وقريب ل يشهد وهو الحق الحد.

والعباراات أهو وعلى ذكر الله تعالى بم يحيط العلم من المشار إليه باختلف الشاراات
من الصفاات شيء يلتصق بالعتقاأد أم هو مطلق لفظ بالصطلح أم هو إيماء إلى صفة

ًا بنعت فقد مه الجهل بالموصوف أم هو اغير منسوب إلى شيء بعرفان فإن كان منعوت
 حصره الناعت بالنعت.

 وإن كان اغير منعوات فقد اإستباحه الجهل وزاحمه المعدوم.

المثبت النافي فقد ول بد من الثباات إذا إإستحال النفي وإذا وقف الثباات والنفى على
 إسبق إذن كل إثباات ونفى.

ًا كل هذه اللفاظ وجميع هذه الاغراض فما نصيب العارف وما بغية ما فإن كان إسابق
الله الفهم ظفر به الموحد هيهاات‏! هيهاات‏! اشتد الغلط ورجع كل إلى الشطط وفاات

وأمر قد والفاهم والوهم والواهم وبقي مع الخلق علم مختلف فيه وجهل مصطلح عليه
تبرم به ونهى قد ضجر منه: وحاجة فاضحة وحجة أداحضة وقول مزوق ولفظ منمق

 وعاجل معشق وآجل معوق وظاهر ملفق وباطن ممزق.

 إلى الله الشكوى من اغلباات الهوى وإسطواات البلوى إنه رحيم وأدوأد.

صاحبها بمسائل الجواب: قال أبو مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة التي ذنب فيها
ًا وأصابه فيها ما كان أصابه قبل في مسألة تقدمها أعظم منها وأبعد اغورا وأشد اعتياص

إسلطة فظهر لي في عذره أنه أداء يعتريه ومرض يلحقه وليس من طغيان القلم ول
الكهانة الهذر ول أشر القتدار في شيء كما أنه ليس من جنس ما يستخف المتكهن عند

والخبل ول من نمط ما يعترى المتواجد من الصوفية وما أحسبه إل من قبيل المس
تسد له والطائف من الشيطان الذي يتعوذ بالله منه فلقد أطلق في إسجاعته القافية بما

 الذان وتصرف عنه البصار والذهان.

بالفة واإستحق ولول أنه اشتكى إلى الله تعالى في آخرها من إسطواات البلوى فاعترف
 الرأفة لكان لي في مداواته شغل عن تسطير جواباته.

وأصحابه ولذلك تجد إفهم - عافاك الله - أن أثار النفس وأفعالها كلها بديعة عند الحس
الظنون وليس أكثر الناس متعجبين من النفس نفسها ومتحيرين فيها ظانين بها ضروب

ًا على عاأداتهم في الحس يخلون مع كثرة تفننهم في هذه الظنون من أن يجعلوها جسم
ًا من وتصورهم في المحسوإساات ثم يجدون أفعال هذه النفس وآثارها اغير مشبهة شيئ

آثارها آثار الجسم وأفعاله فيزأداأد تعجبهم ولو أنهم حصلوا مائية النفس لكان تعجبهم من
ًا عندهم أن تكون آثارها أقل إذ كانت هي اغير جسم ولو صح لهم أنها جسم لم يكن بديع

 اغير جسمانية.

واغيره من ولما كان الشاعر المفلق والناظر في المسألة العويصة مكن الحساب
ًا ويحرك نفسه حركة ًا عقلي ًا ووجوأد ًا نفساني اغير مكانية الصناعاات - إنما يستدعي نظر
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والمعان ليظفر بمطلوب اغير جسماني ثم وجد هذه الحركة من النفس مفضية بالأدمان
إلى وجوأد المطلوب - عجب هو أولً من هذه الحركة التي يجدها من نفسه ضرورة

وليست مكانية على عاأدة الجسم في حركة الجسم ثم من وجوأده المطلوب بعقب هذه
 الحركة.

لنهما قد عرض له هذا العارض من التعجب ولم يكن السامع أولى بهذا التعجب منه
 بالتعجب. اشتركا في الجهل بالنفس وبآثارهما وأفعالهما وكل واحد منهما حقيق

وأفعالها ل يجب أن فأما العارف بالنفس وجوهرها العالم أنها ليست بجسم وأن آثارها
مستمعة إذا كان تكون جسمانية - فإنه ل يعترض له هذا العارضفي نفسه وكذلك صورة

ًا فأما التعجب نفسه الذي إسأل عنه السائل في عرض مسألته الولى فإنه حيرة عالم
كانت تعرض النسان عند جهل السبب فكلما كانت المعرفة بأإسباب الموجوأداات أقل

المجهولات أكثر والتعجب بحسبها أشد وبالضد إذا كانت المعرفة بأإسباب الموجوأداات
 أكثر كانت المجهولات أقل والتعجب بحسبها أقل ولذلك قال قوم: كل شيء عجب.

 وقال قوم: ل عجب من شيء.

أإسباب المور فإن كانت الطائفة الولى اعترفوا بالجهل العام وزعموا أنهم يجهلون
 أإسباب المور. فالطائفة الثانية اأدعت لنفسها مزية عظيمة لنهم زعموا أنهم يعرفون

هذا التفاوات فأما قولك - أعزك الله - عندما عدأدات أقوال المتكلمين في التعجب - ما
التعجب ليس والتباين وليس في الحق اختلف ول في الباطل ائتلف فالجواب: أن

السبب ولما بشيء له طبيعة ول وجوأد له من خارج وإنما هو كما ذكرنا النفس عند جهلها
منهما كان ما يجهله زيد قد يعلمه عمرو ولم ينكر تفاوتهما في العجب لن كل واحد

 متعجب مما يجهل إسببه ومجهول هذا هو بعينه معلوم هذا.

ثم اختلف فيه وإنما كانت تكون المسألة عويصة وبديعة لو كان لمر ما وجوأد من خارج
 آخرون: هو باطل. قوم فضلء يعتد بآرائهم ويذكر تباينهم وقال قوم منهم: هو حق وقال

وأشباهها من على أن مثل هذا قد وقع في مسألة الخلف وفي الزمان والمكان والعدم
آخرون: المسائل فقال قوم: هي جواهر ل أجسام لها وقال قوم: هي أعراض وقال

ًا. ًا ول جواهر ول أعراض  ليست أجسام

 واحتج كل قوم بحجج قوية.

مشكلها وبان إل أن جميع هذه المذاهب تحررات في زمان الحكيم واإستقر قرارها ووضح
 صحيحها من إسقيمها.

 وليس من شأننا الطالة في هذه المسائل فنذكرها ونحكيها.

ًا إن فإن أحببت معرفتها فقف عليها من مظانها وجرأد لها مسائل لنفرأد لها ًا ونظر زمان
 شاء الله.
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بقولنا الله وأما إسؤالك في آخر هذه المسألة: بم يحيط على الخلق من المشار إليه
يقول أحد باختلف الشاراات والعباراات مع إسائر ما ذكرات فغير معترف بشيء منه ول
ًا بهذه النعوات فيه. إنه يحيط علمه بشيء من هذا ول يلصق به كما ذكرات ول يعترف أيض

بالفلسفة إنما والكلم في هذا الموضوع ل يمكن اإستقصاؤه إذ كان جميع إسعى الحكماء
جميع المقدماات ينتهى إلى هذا وإياه قصد بالنظر كله وليس يمكن أن يتكلم فيه إل بعد

الطبيعة من علم التي قدمت له ومهدات لجله أعنى الرياضياات والطبيعياات ثم ما بعد
أنها محتاجة النفس والعقل ثم بعد معرفة جميع هذه الجواهر الشريفة يمكن أن يعلم

صفة ناقصة متكثرة مضطرة إلى إسبب أولى وموجد قديم ومبدع ليس كهي في ذاات ول
 فيكون هذا الجهل أشرف من كل علم إسبقه وهو من الصعوبة والغموض بحيث تراه.

وأهل الحرص على ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريق اغير ما ذكرناه لسلكه القدماء
ولكن لم يجدوا إلى إشاعة الحكمة وإذاعتها فإنهم - رضى الله عنهم - ما أإسفوا ول بخلوا

ًا فسلكوه وإسهلوه بغاية جهدهم وأدلوا ًا واحد عليه وأرشدوا عليه هذا المطلوب إل طريق
ًا وهو اغاية إسعاأدة البشر فمن اشتاق إليه فليتكلف الصبر على إسلوك الطريق إليه صعب

ًا على عاأدة المشتاق فإنه يسلك السبيل إلى الظفر كان أو إسهلً وطويلً كان أم قصير
 بمحبوبه كيف كانت اغير مفكر في الوعورة والبعد.

المطلقة له في ومن لم يعط الصبر على هذا السلوك فليقنع برخص اللفاظ والصفاات
وليحسن الظن الشرائع الصاأدقة المعتاأدة وليصدق الحكماء والنبياء والمقتدين بهم

 فليس يجد اغير هذين الطريقين.

 والله ولى المعونة والتوفيق.

قيل: إذا قدم الخاء والتحمت الزلفة وطال العهد - إسقط التقرب وإسمج الثناء ومن أجله
 إسقط الثناء.

 وهذا عيانة مشهوأد وخبره موجوأد.

واغير الوجه إنما هو الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الثناء في الوجه
وإعلمه أن المثنى قد إعطاء المثنى عليه حقوقه من أوصافه الجميلة والعتراف بها له

ولتحدث بينهما الموأدة شعر بها وأوجبها له وإسلمها إليه ليصير ذلك له قربة ووإسيلة
 والمشاكلة وليستجلب الوأد وتستحكم المعرفة.

المثنى قد أنصفه فإذا حصلت هذه المور في نفس كل واحد منهما وعلم المثنى عليه أن
والمحبة التي هي وإسلم إليه حقه واعترف له بفضله ولم يبخسه ماله وحدثت الموأدة
إسمج تكلف إظهار - نتيجة النصاف وثمرة العدل وقدمت هذه الحال وأتى عليها الزمان

ًا لذهاب الغرض الول وحصول الثمرة المطلوبة بالسعى  الول. ذلك ثاني

وأنه احتاج وتكلف مثل هذا عبث وإسفه مع ما فيه من إيهام ضعف اليقين الثناء الول
ًا. ًا مرجم ًا وظن  إلى تطرية وتجديد شهاأدة لن الشهاأدة الولى كانت زور

واإستحكام الصل وهذا توهين لعقد الموأدة التي شهد لها في المسألة بشدة الإسر
 ووثاقة.
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 البصر في شيء آخر مسألة طبيعية لما صار العمى يجد فائته من  

الحفظ كمن نجده من العميان من يكون ندى الحلق طيب الصوات اغزير العلم إسريع
 كثير الباه طويل التمتع قليل الهم.

تستقي منها الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن للنفس خمسة مشاعر
 عنها. العلوم إلى ذاتها وكأنها في المثل منافذ وأبواب لها إلى المور الخارجة

 أو مثل أصحاب أخبار يرأدون إليها أخبار خمس نواح.

 وهي متقسمة القوة إلى هذه الشياء الخمسة.

ًا في ذلك مثال عين ماء ينقسم ما ينبع منها إلى خمسة أنهار في خمسة ومثالها أيض
 أوجه مختلفة.

 أو مثال شجرة لها خمس شعب وقوتها منقسمة إليها.

النهار الربعة وقد علم أن هذه العين متى إسد مجرى ماء أحد أنهارها توفر على أحد
يغور ذلك القسط من الباقية أو انقسم فيها بالسواء أو على القل والكثر منها وليس

 ماء النهر المسدوأد ول يغيض ول يضيع.

إليها من وكذلك الشجرة إذا قطعت شعبة من شعبها صار الغذاء الذي كان ينصرف
ًا على شعبها الربع الباقية حتى تبين في إساقها وورقها أصول الشجرة وعروقها - متوفر

فإنهم وأاغصانها وفي زهرها وحبها وثمرها وقدعرف الفلحون ذلك وأصحاب الكروم
على يقضبون من الشجر الشعب والاغصان التي تستمد الغذاء الكثير من الصول ليتوفر

ًا ينتفعون به.  الباقي فيصير ثمر

منها وتستوى وكذلك صنيعتهم في الشجار التي ل تثمر إذا أحبوا أن تغلظ إساق واحدة
يحتاج إلى في النتصاب ويسرع نموها كأشجار السرو والعرعر والدلب وأشباهها مما

ًا اغير خشبه بالقطع والنحت والنجر فإنهم يتأملون أي الاغصان أولى بأن ينبت مستوي
فينشأ ذلك مضطرب وأيها أحق بالصل الذي يمده بالغذاء فيبقونه ويحذفون الباقي

 الغصن في أإسرع زمان وأقصر مدة لنصراف جميع الغذاء إليه.

ًا من فعل الطبيعة فكذلك حال العمى في أن إحدى قوى نفسه التي وإذا كان هذا ظاهر
بها كانت تنصرف إلى مراعاة حس من حواإسه لما قطعت عن مجراها توفرات النفس

إما على جهة واحدة أو جهاات موزعة فتبينت الزياأدة وظهرات إما في الذهن والذكاء أو
 الفكر أو الحفظ أو اغيرها من قوى النفس.

ًا باعتبار الحيواناات الخر فإن منها ما هو في أصل الخلقة وبالطبع وهذا يبين لك أيض
ًا مضرور في أحد حواإسه أو فاقد له جملة وهو في الباقياات منها أذكى من اغيره جد

ًا وكالحال في النحل فإنه كالحال في الخلد فإنه لما فقد آلة البصر كان أذكى شيء إسمع
ًا.  لما ضعف بصره كان أأدهى من المبصراات شم
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الحيواناات التي ل وأنت تعرف ضعف بصر النحل والنمل والجراأد والزنانير وما أشبهها من
الفاات - بما تطرف ولم تخلق لها جفون وعلى أبصارها اغشاء صلب حجري يدفع عنها

نافذة إلى يعرض لها في البيوات التي لها جاماات الزجاج فإن أحدها يظن أن الجام كوة
 الهواء فل يزال يصدمه إراأدة للخروج إلى أن يهلك.

ًا. فأما صدق شمه فهو ظاهر بما يقصده من المشموماات عن المسافة البعيدة  جد

ًا فقد النفس إحدى آلتها التي كانت فأما تمتع العمى بالباه وقلة الهم فإن إسببه أيض
آخر قوى فعلها تقتطعه عن هذه الشياء بمراعاتها فإذا انصرفت إلى الفكر في شيء

 فيه.

شديدة كالملبوإساات ولما كانت الهتماماات بالمبصراات كثيرة وأدواعي النفس إلى اقتنائها
المدركاات بالبصر - وأصنافها والمفروشاات وأنواعها والمتنزهاات وألوانها وبالجملة جميع
في الفكر ثم فقدته انقطعت عن أكثر الشياء التي هي هموم النسان وأإسبابه

 واإستخراج الحيل

في الشركة وهذا نجده ظاهر الصحة مسألة طبيعية واختيارية لم قال الناس ل خير  

ًا صح بشركة وحتى قال ًا ثبت ول أمراتم ول عقد ْو  {الله - عز ذكره -  لنا ما رأينا ملك َل

ّلهُ ِإلّ ال َهةٌ  ِل ِهمَا آ ِفي َتا     َكانَ  َد َفسَ  - وصار هذا المعنى أشرف أدليل في توحيد الله - جل ثناؤه}  َل
 ونفى كل ما عداه.

الصفة لن كل من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما صارات الشركة بهذه
عجز واحتاج إلى اإستغنى بنفسه وكفته قوته في تناول حاجته لم يستعن فيها بغيره فإذا

 معاونة اغيره اعترف بالنقص واإستمد قوة اغيره في تمام مطلوبه.

ًا كانت الشركة التي إسببها العجز ًا والنقص معيب والنقص معيبة ولما كان العجز مذموم
ًا وعجزهما.  مذمومة لنه يستدل بها على نقص المتشاركين جميع

الشياء التي على أن الشركة للنسان ليست مذمومة في جميع أحواله بل إنما تذم في
الصناعاات التي لها قد يستقل بها اغيره وينفرأد باحتمالها إسواه كالكتابة وما أشبهها من
أجمعها فإذا نقص فيها أجزاء كثيرة وقد يجمعها إنسان واحد فيستقل بها وينفرأد بالصناعة
 صناعته خلل. آخر واحتاج إلى الإستعانة بغيره ظهر نقصه وبان عجزه وأدخل في

فإذا احتاج إلى أو كاحتمال مائة رطل من الثقل فإن النسان الواحد يكمل له ويستقل به
 اغيره في احتماله أدل على نقصه وعجزه وخوره.

المختلفة والهمم ثم يعرض في المر المشترك فيه من النقص والتفاوات لجل القوى
من المور التي المتباينة والاغراض المتضاأدة التي قد تعاورته - ما ل يعرض في اغيره

فإن مثل هذا ينفرأد بها ذو القوة الواحدة وتخلص فيها همة واحدة ويختصها اغرض واحد
 ينتظم ويتسق ويظهر فيه فضل بين على الول.

الشركة واجبة فيها فأما المور التي ل يكمل النسان الواحد لها ول يستقل بها أحد فإن
بالجماعاات كاحتمال حجر الرحى ومد السفن الكبار واغيرها من الصناعاات التي تتم
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لعجز البشر الكثيرة وبالشركة والمعاونة فإن هذه الشياء وإن كانت الشركة فيها واجبة
ًا عن أصحابها بما وضح من عذرهم فيها - فإن ًا ومصروف المعلوم من وكان الذم إساقط

ًا أحوالها أنها لو ارتفعت بقوة واحدة وتمت بمدبر واحد كانت ل محالة أحسن انتظام
ًا وأولى بالصلح وحسن المرجوع. ًا وفساأد  وأقل اضطراب

المشترك فيه بالخلل فالشركة بالطلق أدالة على عجز الشريكين وعائدة بعد على المر
 معذورين في بعض. والفساأد عما يتم بالتفرأد وإن كان البشر معذورين في بعضها واغير

وأمر واحد - وإن وأما الملك البشري فإنه لما كان من المور التي تنتظم بتدبير واحد
فتتآحد اشتركت فيه الجماعة فإنهم يصدرون عن رأي واحد ويصيرون كآلات للملك
مثلناه فيما الكثرة ويظهر النظام الحسن - كان الإستبداأد والتفرأد به أفضل ل محالة كما

 تقدم.

من الخلل فإذا اختلفت الجماعة التي تتعاون فيه ولم تصدر عن رأي واحد ظهر فيه
فساأد والوهن والتفاوات ما يظهر في اغيره باختلف الهمم وانتشار الكثرة المؤأدي إلى

ًا بحسب اغنائه وعائدته وعظم محله النظام المتآحد ثم يكون فساأد أعم وأظهر ضرر
 وجللة موضعه.

وأوضح أدللة في وقد أبان الله - تعالى - جميع ذلك بأخصر لفظ وأوجز كلم وأظهر معنى
ّلهُ  {قوله عز من قائل  ِإلّ ال َهةٌ  ِل ِهمَا آ ِفي َكانَ  ْو  َتا     َل َد َفسَ   إسبحانه وجل ثناؤه ول إله اغيره.}  َل

 المور مسألة اختيارية لم فزع الناس إلى الوإسائط في  

جماهير المور مع ما قالوه في المسألة الولى من فساأد الشركة والشركاء حتى إن
ويسدي ويرتق ومعاظم الحوال في الشريعة والسياإسة ل تتم ول تنتظم إل بوإسيط يلحم

 ويفتق ويحسن ويجمل.

أداعية إلى شركة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كانت ضروراات الناس
ويحب لها الحوال التي قدمنا ذكرها في المسألة الولى وكان كل إنسان يحب نفسه

الذي المنفعة ويحرص على الإستئثار بها أدون صاحبه - ظهر الفساأد وحدث التظالم
ذكرته في المسألة المقدمة ولم يثق أحد المشاركين في المر بصاحبه لنه ذو نصيب

فيه ومحبة للمنفعة العائدة منه لنفسه وكان للهوى تطرق إليه وتسلق عليه فاحتاجا إلى
واإسطة تكون حاله في ذلك المر برية من حالهما ليعتدل حكمه ويصح رأيه ويعطى كل

 قسطه ونصيبه من اغير حيف ول هوى. واحد

بالضعف وليس يجب إذا كانت الشركة مذمومة أن يخلو منها النسان لنه يضطر
 المنظور فيه. البشري إليها كما ضربنا له المثل من الحمل الثقيل أو كثرة أجزاء الشيء

أدفعة وفي فإن تركت الشركة في مثل هذه المور وأهملت المعاونة فاات ذلك المر
ًا. فوته فوات منافع عظام فكان تحصيله على ما يقع فيه من الخلل أولى من تركه  رأإس

ونقصهم عن الكمال وأكثر أمور البشر ل يتم إل بالمعاونة والتشارك لعجزهم عن التفرأد
عدأدا والراء أشد وظهور أثر الخلق والبداع فيهم فلما كان المتشاركون في المر أكثر
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ًا والهواء أاغمض مدخلً - كانت الحاجاات إلى الوإسائط أصدق والضرورة إليهم اختلف
 أشد.

إلى الشتراك والسياإسة من هذه المور أعني التي تكثر فيها الهواء ويحتاج فيها
أمكن أن يكون والتعاون فيحتاج فيه إلى من يصدق رأيه ويسلم من الهوى والعصبية فإن

يكن ذلك الوإسيط خلوا من ذلك المر كان أجدر بالحكم العدل والرأى الصائب وإن لم
ًا للنفس اجتهد أن يكون حظه في المر أقل من حظ المختصمين أو يكون أكثر ضبط

وأقمع للهوى وأكثر رياضة من اغيره وكل ذلك ليسلم من أداعي الهوى والميل معه
 إليه لتتفق الكلمة ويحدث العدل الذي هو إسبب التآحد وزوال الكثرة. والنصباب

 حاجة اغيره إذا عنى به مسألة طبيعية خلقية لم طال لسان النسان في  

 وقصر لسانه في حاجته مع عنايته بنفسه وما السر في هذا.

ومبدأ خلقه وقه على الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: بنية النسان وتركيبه
ًا بما أعد له من القوى المساعدة عليه ول ينبغي أنه ملك فكل إنسان له أن يكون ملك
 البنية. لحد أن يقصر عن أحد في هذا المعنى إل لفة أو نقص في

ولم يكن بأن ولما عرض للواحد بعد الواحد أن يسأل اغيره مع أن موضوعه موضوع الخر
فس ? يحتاج إلى صاحبه أولى من أن يحتاج صاحبه إليه - وجب أن تحدث له عزة ن

 تمنعه من التذلل.

التعامل وأن يدفع ولهذه العلة وجب التمدن وحدث الجتماع والتعاون وحسن بين الناس
ًا عنده. النسان إلى صاحبه حاجته إذا كانت عنده ليستدعي مثلها منه فيجدها  أيض

ًا ول معاملً والتمس الرفد من اغيره من اغير مقابلة عليه ول فالسائل إذا لم يكن معوض
رتبة خلق عليها وعد من نفسه بمثله - كان كالظالم وأيسر ما فيه أنه قد حط نفسه عن

 وندب إليها فقصر لسانه واحتقر نفسه.

بهذا النقص على فأما إذا تكلم في حاجة اغيره لم يعرض له هذا العارض فكأنه إنما يحيل
 من تكلم عنه فانطلق لسانه ولم تذل نفسه.

 لبعضهم بعد موته مسألة طبيعية خلقية ما إسبب الصيت الذي يتفق  

ًا كمعروف الكرخي الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه وأنه يعيش خاملً ويشتهر ميت
كان المحسوأد الله: معظم السبب في ذلك الحسد الذي يعتري أكثر الناس ل إسيما إذا

أو ما أشبهها قريب المنزلة من الحاإسد أو كان في أدرجته من النسب أو الولية والبلدية
بفضيلة فإن هذه النسب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها ثم انفرأد واحد منهم

ولذلك نافسه الباقون فيها وحسدوه إياها حتى يحملهم المر على أن يجحدوه آخر المر
يتساوون قيل: أزهد الناس في عالم جيرانه لن الجوار وكثرة الختلط إسبب جامع لهم

 فيه فإذا انفرأد أحدهم بفضيلة لحق الباقين ما ذكرته.

 وربما كان إسبب زهدهم فيه اغير هذا ولكن الاغلب ما ذكرته.
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الفضل له وقل فأما البعيد الجنبي فإنه لما لم يجمعه وإياه إسبب خف عليه تسليم
الحساأد عارض الحسد فيه لجل ذلك إذا ماات المحسوأد وانقطع السبب الذي بينه وبين

 أنشئوا يفضلونه ويسلمون له ما منعوه إياه في حياته.

 العاقل من نظيره مسألة خلقية ما الحسد الذي يعترى الفاضل  

على ذمه في الفضل مع علمه بشناعة الحسد وبقبح اإسمه واجتماع الولين والخرين
والنحاء عليه وإن كان هذا العارض ل فكاك لصاحبه منه لنه أداخل عليه فما وجه ذمه

فما هذا وإن كان مما ل يدخل عليه ولكنه ينشئه في نفسه ويضيق صدره باجتلبه
ًا من العقلء وقد قيل الختيار وهل يكون من هذا وصفه في أدرجة الكلمة أو قريب

ًا قال: لنه يغتم كما يغتم الناس ثم لرإسططاليس: ما بال الحسوأد أطول الناس اغم
 ينفرأد بالهم على ما ينال الناس من الخير.

للنفس قبيح وقد الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: الحسد أمر مذموم ومرض
 اغلط فيه الناس حتى إسموا اغيره باإسمه مما ليس يجرى مجراه.

الفاضل لن من يكون وهذا بعينه هو الذي اغلط السائل حتى قال: ما الحسد الذي يعترى
ًا.  فاضلً ل يكون حسد

ول يخلط وإسنتكلم على الحسد ما هو لتعرف مائيته فيعرف قبحه ويوضع في موضعه
هذا بغيره فنقول: إن الحسد هو اغم يلحق النسان بسبب خير نال مستحقه ثم يتبع
ويتبع هذا النفعال الرىء أفعال أخر رأديئة فمنها أن يتمنى زوال ذلك الخير عن المستحق

 التمنى أن يسعى فيه بضروب الفساأد فيتأأدى إلى شرور كثيرة.

 فاضلً. فمن عرض له عارض الحسد الذي حدأدناه فهو شرير والشرير ل يكون

فيه الناس ولكن لما كان هذا الغم قد يعرض النسان على وجوه أخر اغير مذمومة اغلط
مستحقه لنه فسموه باإسم الحسد ومثال ذلك أن الفاضل قد يغتم بالخير إذا ناله اغير

الشر إن كان يؤثر أن تقع الشياء مواقعها ولن الخير إذا حصل عند الشرير اإستعمله في
 مما يستعمل أو لم ينتفع به بتة.

ًا مثله. وربما ااغتنم الفاضل لنفسه إذا لم يصب من الخير ما أصابه اغيره إذا  كان مستحق

ًا لن اغمه لم يكن بالخير الذي أصاب اغيره بل  لنه حرم مثله. وإنما لما اإسم هذا حسد

ًا بل يجب لكل أحد إذا رأى ًا عند اغيره أن وإذا آثر لنفسه ما يجده لغيره لم يكن قبيح خير
ًا لنفسه لن هذا الغم ل يتبعه أن يتمنى زوال الخير  عن مستحقه. يتمناه أيض

ًا. ًا والخر اغابط  وقد فرقت العرب هذين: فسموا أحدهما حاإسد

ذا الطبع الجيد ونحن نؤأدب أولأدنا بأن ندلهم على الأدباء ونندبهم على فضائلهم فإن
ما حصل منهم يتمنى لنفسه مثل حال الفاضل ويسلك إسبيله ويجتهد في أن يحصل له

 للفاضل وبهذه الطريقة ينتفع أكثر الحداث.
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يسعى في وأما ذو الطبع الرأدىء فإنه يغتم بما حصل لغيره من الأدب والفضل ول
أو يعيبه تحصيل مثله لنفسه ولكنه يجتهد في إزالته عن اغيره أو منعه منه أو يججده إياه

منه لنه أداخل به فهو حينئذ حاإسد شرير‏!‏!‏! فأما قولك إن هذا العارض ل فكاك لصاحبه
الإستكمال - كلها عليه إلى آخر الفصل فإني أقول: إن النفعالات - أعني ما ل يكن نحو

بتة لكان أفضل له مذمومة لنها من قبيل الهيولى ولذلك لو أمكن النسان أل ينفعل
من النفعالات ولكن لما لم يكن إلى ذلك إسبيل وجب عليه أن يزيل كل ما أمكن إزالته

الوالدين أولً ثم ليتم ويكمل وذلك بالخلق والأداب المرضية ويحصل له ذلك بسياإسة
النسان يستفيد بسياإسة السلطان ثم بسياإسة الناموس والأداب الموضوعة لذلك فإن
ًا وأحوالً ثم تصير قنية وملكة وهي المسماة فضائل ًا. بهذه الشياء صور وآأداب

 مسألة طبيعية خلقية ما إسبب الجزع من الموات وما الإسترإسال إلى الموات

 وإن كان المعنى الول أكثر فإن الثاني أبين وأظهر.

الفصول كثير الريع وأي المعنيين أجل: الجزع منه أم الإسترإسال إليه فإن الكلم في هذه
 جم الفوائد.

ضروب وكذلك الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: الجزع من الموات على
 الإسترإسال إليه.

ما هو رأدىء وبعضه محموأد وبعضه مذموم وذلك أن من الحياة ما هو جيد محبوب ومنها
الحياة مكروه فيجب من ذلك أن يكون ضدها الذي هو الموات بحسبه: منه ما هو حيال

فأقول: الجيدة ول بد من تبيين هذه القسام ليبين إسبب الجزع والإسترإسال وأيهما أعلى
مثل أن يسبي إن الحياة المقترنة بالفاات العظيمة والمهن الهائلة واللم الشديدة:

له به الرجل وأهله وولده ويملكهم قوم أشرار حتى يرى في أهله وولده ما ل طاقة
منها ويسام في نفسه وجسمه ما ل صبر عليه ويقع في المراض الشديدة التي ل برء
العيش ويضطر إلى فعل قبيح بأصدقائه وبوالديه فهذا كله رأدىء مكروه وليس أحد يختار

مجاهدة فيه ول يؤثر الحياة معه فضده إذا جيد محبوب لن الموات أمام هذه المحن في
 عدو يسوم هذا السوم - موات مختار جيد.

الموات الذي فيجب بحسب هذا النظر أن نقول: إن تلك الحياة المكروهة يستحب فيها
 هي ضده فالإسترإسال إلى هذا الموات جيد وإسببه ظاهر.

صحة البدن وكذلك إذا عكست الحال فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط التي معها
السعي نحو واعتدال المزاج ووجوأد الكفاية من الوجوه الجميلة والتمكن بهذه الشياء من

وقرة السعاأدة القصوى وتحصيل الصورة المكملة للنسان مع مساعدة الخوان الفضلء
 جيد. العين بالولأد النجباء والعز بالعشيرة وأهل بيت الصالحين - كله محبوب مؤثر

السعاأدة ومقابله إذن الذي هو الموات رأدىء مكروه لن الموات ينقطع به اإستكمال
ًا له. ًا كان معرض ًا عظيم  وإتمام الفضيلة ويفوته أمر

 وهذا ضرب من النظر وباب من العتبار.

 كريم شريف. وضرب آخر وهو أن البقاء بنفسه أمر مختار لنه وجوأد متصل والوجوأد
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الشيء وضده العدم رذل خسيس والراغبة في الشيء الكريم واجبة كما أن الزهد في
 الخسيس واجب.

أبدية ووجوأد وإذا كانت حياة ما منقطعة ل محالة ثم كان ذلك يفضي إلى حياة أخرى
أأدى إلى إسرمدي - صار هذا الموات اغير مكروه إل بقدر ما يكره من الدواء المر إذا
وإسلمة الصحة فإن العلج المؤلم والدواء الكريه مختاران إذا أأديا إلى صحة طويلة

 متصلة.

 فإن لم يكونا مختارين بالذاات فهما مختاران بالعرض.

عاجله - فالنسان المستبصر الذي يرى أن أخراه أفضل من أدنياه وآجله خير له من
خير يسترإسل إلى الموات اإسترإساله إلى الدواء الكريه والعلج المؤلم ليفضي به إلى

ًا منه ًا فحسن أيض أدائم وإن كان هذا الختيار بالعرض ل بالذاات وربما ظن ذلك ظن
الإسترإسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقع إقناعه به كما يحسن في الدواء إذا قوى ظنه

 بمعرفة واصفه له.

عدم ما والعدم فأما من خل من هذا العتقاأد والظن القوي فهو يجزع من الموات لنه
 مهروب منه وهذا إسبب صحيح وعلة ظاهرة.

وهذا ضرب آخر من الإسترإسال إلى الموات والجزع منه وهو أن من قوى ظنه
واإستحكمت بصيرته في عاقبته ومعاأده ولكنه لم يقدم ما يعتقد أنه يسعد به ولم يتأهب

 بأهبته ول اإستعد له عدة فهو يكره الموات ويجزع منه ول يسترإسل إليه.

 إليه. وبالضد من راى أنه مستعد لعدته آخذ أهبته فهو حريص عليه مسترإسل

في تسرعهم وأنت ترى ذلك في أصحاب الهواء المختلفة والدياناات المتضاأدة كالهند
في إلى إحراق نفوإسهم وإقدامهم على ضروب المثل والقتل في أبدانهم وكالخوارج

حرصهم على الموات وبذلهم نفوإسهم في مواقفهم المشهورة وحروبهم المأثورة وأن
ْيكَ رَبّ  {إذا طعن قنع فرإسه ليسبح في الرمح وينتهي إلى طاعنه ثم قرأ:  الرجل َل ِإ ْلتُ  َعجِ َو
َترْضَى ًا لئل يسبح}  ِل فيها  ولذلك اتخذ أصحاب السلطان في صدور رماحهم حاجز

 المطعون فيصل إلى الطاعن.

أكثر من أن - والصابرون على أنواع العذاب وضروب المثل والقتل من أهل الهواء
 يحصوا.

وفي أي وإنما ذكرنا إسبب الجزع من الموات والإسترإسال إلى الموات وأيهما يحسن
 موضع وعلى أي حال.

رحمه الله: هذه - ولم كانت الفسولة في السمان أكثر الجواب: قال أبو علي مسكويه
 المسألة كأنها عن الحال الاغلب والوجوأد الكثر.

التابعة للحياة والسبب فيه أنه لما كانت الحرارة الغريزية إسبب الحياة وإسبب الفضائل
منها أكثر - أعنى الذكاء والحركة والشجاعة وما أشبهها - كانت البدان التي حظها

 أفضل.
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والقصر والحكم الصحيح في هذا أن البدان المعتدلة في النحافة والسمن والطول
 وإسائر الكيفياات الخر - أفضل البدان.

ًا فنقول: إن ولما كانت مسألتك مخصوصة بالنحافة والسمن خصصنا الجواب أيض
الغالب عليه الحرارة إذا قاومت أخلط البدن فأذابت فضول الرطوباات منه ونفت البرأد

ًا للقدام والنجدة. ًا للحركة واليقظة وإسبب  هو ضده - كان ذلك إسبب

القلب وهي أول هذه ويتبع هذه الشياء إسائر الفضائل اللزمة لها وذكو الحرارة التي في
 الفضائل كلها.

وعاقتها عنها فكان وإذا اغلبت الرطوباات عليها أطفأتها واغمرتها وحالت بينها وبين أفعالها
ًا قد خرجا عن العتدال فأحدهما وهو النحافة خروجه والنحافة والسمن وإن كانا جميع

اطرف الخر عن العتدال بإفراط الحرارة التي هي إسبب الفضائل وهي أولى بها من
الحرارة الذي ضدها اعني السمن الذي هو خروج عن العتدال إلى جانب البرأد وعدم

 المؤأدي إلى بطلنها وزوالها.

أقرب إلى وقد تبين في كتاب الخلق أن أطراف الفضائل كلها مذمومة ولكن بعضها
 المدح.

ًا كان العتدال الممدوح بالجوأد والسخاء له طرفان وإن كان البعد من الوإسط فيهما واحد
ًا مذمومان وخارجان من العتدال إل أن أحد أحدهما البخل والخر التبذير وهما جميع

الطرفين بالمعان يتأأدى الطرفين وهو التبذير أشبه بالجوأد من الطرف الخر لن أحد
 فيه بالفراط. إلى بطلن الشيء الممدوح وعدمه والخر يتأأدى إلى الزياأدة

 ولعمري إنهما في فقد العتدال إسواء ولكن أحدهما أشبه به من الخر.

 وهذا هو موضع ل يدفع ول ينكر.

 أهوج. مسألة طبيعية لم كان القصير أخبث والطويل  

ًا طرفان لموضع الفضيلة وذلك أن الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: هذا أيض
أقرب إلى العتدال من الطول والقصر هو المحموأد ولكن الطول بالتفاوات في الخلق

أظهر الذم وذلك لبعد العضاء الرئيسية بعضها من بعض ل إسيما العضوان اللذان هما
العضاء رياإسة أعني القلب والدماغ فإن هذين يجب أن يكون بينهما مسافة معتدلة
لتتمكن الحرارة التي في القلب من تعديل بروأدة الدماغ وحفظ اعتداله وبقاء الروح

ًا بروأدة الدماغ من تعديل حرارة النفساني الذي يتهذب في بطون الدماغ وتتمكن أيض
 القلب وحفظ اعتداله عليه.

وفسد التركيب وهذا العتدال إذا بعد أحد العضوين من الخر تفاوات واضطرب نظامه
 وفسدات الفعال الصاأدرة عن النسان ونقصت فضائله.

 وليس يعرض في قرب التفاوات ما يعرض في بعد أحدهما من الخر.
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نقص في الخبر وآخر يزيد مسألة خلقية لم صار بعض الناس إذا إسئل عن عمره  
 على عمره في الخبر

الناقص من مدة الجواب: قال أبو علي بن مسكويه - رحمه الله: اغلض الرجلين أعني
 عمره والزائد فيها - اغرض واحد وإن اختلفا في الخبر.

 زمان واحد. وربما فعل الرجل الواحد ذلك بحسب زمانين مختلفين أو بحسب حالين في

الفضل أكثر مما وإسبب هذا الفعل محبة النفس وذاك أن النسان يحب أن يعتقد فيه من
 هو ويحب أن يعذر في نقص إن وجد فيه.

ًا وظهرات منه فضيلة أو نقيصة نقص من زمان عمره ليعلم اغيره أن وهو إذا كان حدث
وحرض الفضيلة حصلت له في زمان قصير وأن ذلك لم يكن ليتم له إل بعناية كثيرة

شديد ونفس كريمة وانصراف عن الشهواات الغالبة على أقرانه وترك اللعب الذي هو
يستولى على لداته وكلما كان الزمان أقصر كان إلى الفضيلة أقرب وكان التعجب منه

 أكثر.

ورجى تلفيه نقيصه عذر في فعله بقلة الحنكة والدربة وانتظر فلحه وإن كانت منه
 وإنابته.

ويجب أن يكون وإن النسان مرشح طول عمره لقتناء الفضائل والإستكثار من المعارف
ًا بحال من الفضل يستكثر في مثل إسنه أن يبلغ إليها أو يعجب من كثرة تدربه أبد

 بالزمان القصير في المور التي يحتاج فيها إلى الزمان الطويل.

ًا فإن المكتهل وذا السن الكثير التجربة ممن صحب الزمان ولقى الرجال وتصرف وأيض
في العلوم - مهيب في النفوس جليل في الصدور موقر في المجالس مستشار في

 النوائب مرجوع إليه في الرأي.

هذه الدعوى وهذه حال مراغوب فيها فإذا بلغ النسان من السن ما يحتمل أن يدعي فيه
في التكذب أو فكل واحد من الرجلين أو الرجل الواحد في الزمانين أو الحالتين اغايته

 بما ينقص من عمره التمويه بالفضل واأدعاء رتبة ليست له.

ل يتدنسون وهذا شر ظاهر فمتعاطيه شرير وأفاضل الناس ل يعتريهم هذا الشر لنهم
 بالكذب ول يتكثرون بالباطل.

ًا بعينه   ًا بعينه ومن أن يتولد للنسان مسألة طبيعية لم صار النسان يحب شهر ويوم
 الخميس صورة يوم الجمعة على خلف صورة يوم

 قال: مثل الجمل. وقيل للروذكي - وكان أكمه وهو الذي ولد اعمى - كيف اللون عندك

ًا بعينه فلجل ما الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: أما محبة النسان شهر
مرجو في وقت يتفق له فيه من شعاأدة ما بحصول مأمول أو ظفر بمطلوب أو انتظار

مدة من بعينه أو إسرور بعقب اغم أو راحة بعد تعب وربما اإستمر ذلك به وتكرر عليه
عمره في وقت بعينه فأنس به وألفه وأحبه لما يتفق له فيه ولذلك أحب صبيان
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المسلمين يوم الجمعة وألفوه بعد ذلك طول عمرهم وكرهوا يوم السبت لن يوم
مفروض لهم فيه الراحة مرخص لهم اللعب ويتلوه يوم السبت الذي هو يوم الجمعة

 إلى ما يكرهون من فقد اللعب. تعبهم وعوأدهم

النصارى في فأما صبيان اليهوأد فإنما يعرض لهم ذلك في يوم السبت وما يليه وصبيان
والزينة يقول النبي يوم الحد وما يليه وكذلك أيام العياأد التي أطلق للناس فيها الراحة

 صلى الله عليه وإسلم ‏(أيام أكل وشرب وبعال‏)

 وهذه اليام مختلفة في أصحاب الملل.

 والمتعة والراحة. وكل قوم يحبون اليام التي هي أعياأدهم التي أطلق لهم فيها الزينة

في إسيرتهم وأما من تساوات به الحوال من المم التي ليست تحت شرع ول لهم نظام
ًا وأحوالهم كالزنج وأواخر الترك وأشباههم فليس يلحقهم هذا المعنى وليس يحبون يوم

ًا. ًا مخصوص ًا ول وقت  بعينه ول شهر

أقول: إن فأما تولد صورة يوم الجمعة على خلف صورة يوم الخميس فإنه على ما
أعني الذي يدبر الزمان الظهر العم الشهر هو ما تحدثه أدورة واحدة من الفلك القصى

المشرق إلى جميع الفلك ويحركها بحركة نفسه إلى اغير جهة حركاتها وذلك من
 المغرب من مفروضه إلى أن يعوأد إليها وهو في أربع وعشرين إساعة.

بيوم وليلة وإنما صار هذا الزمان أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح يعرض ومساء
الرض. وإسببهما ظهور الشمس في بعض هذه المدة فوق الرض واغيبتها في بعض تحت

 الدورة الخرى. وفي كل أدور منها للناس أفعال وحركاات ومواليد ومعاملات ليست في

مدة مضروبة ويتعلق بأفعالهم هذه أحكام وأقضية في مدأد معلومة وآجال مفروضة في
لكون يحتاجون فيها إلى نسبتها إلى أدورة بعد أدورة من الفلك القصى التي هي إسبب

أعمالهم اليوم والليلة لتصح معاملتهم وتصدق قضاياهم وتتعين آجالهم المضروبة في
 ومعاملتهم.

 وههنا زمان آخر تحدثه أدورة أخرى تختص بها الشمس في إسيرها.

نفسها أدون تحريك وذلك أن تبتدىء الشمس من نقطة مفروضة وتعوأد إليها بعينها بحركة
 المحرك الول.

 وهذه الدورة هي من المغرب إلى المشرق بخلف تلك.

وخمسة وإستين وتتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التي تخص الشمس في ثلثمائة
ًا وربع يوم على التقريب.  يوم

ًا ولكنه منسوب إلى حركة الشمس نفسها ويسمى:  إسنة. وهذا هو زمان أيض



مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

ًا واشتهر بينهم وظهوره وإن لم يكن كظهور وههنا زمان آخر قد تعارفه الناس أيض
أدون الشمس فهو تال له وهو ما يكون ويحدث بدورة واحدة من حركة القمر التي تخصه

 تحريك المحرك الول.

ًا من المغرب إلى المشرق وتتم الدورة الواحدة بهذه الحركة التي تخص القمر وهي أيض
ًا. ًا ويسمى شهر  في ثمانية وعشرين يوم

تعلقها بالشمس فهذه الزمنة الثلثة لما كانت ظاهرة مكشوفة تراها العيون لجل
الناس وتعاملوا والقمر اللذين هما أنور الكواكب وأبينها وأكبرها في الظاهر - تعارفها

يفشو عليها وحدثت صورة لكل أدورة بحسب ما يقسطه الناس في أعمالهم وبحسب ما
 فيها ويحدث من العمار والمواليد وبحسب نسبة حركاتهم إليها بمبدأ ومنتهى.

وأفعالهم ولم وإذا نظر النسان إلى هذه الأدوار في أنفسها خالية من حركاات الناس
الذي ل بد فيه من ينسب إليها حركة أخرى وفعلً آخر - لم يكن بينها فرق بتة إل بالتكرر

 العدأد بالول والثاني والثالث وإلى حيث انتهى الحصاء.

ًا ونظمها بالحساب - حدثت صور فإن نظر فيها بحسب الحوال ونسب إليها أفعالً وآثار
 مختلفة بحسب اختلف المور الواقعة فيها المنسوبة إليها.

ًا من فأما الكمه الذي ذكرته في المسألة فإن الفاقد حاإسة من حواإسه ل يتصور شيئ
 به. محسوإساته لن التصور في النفس من كل محسوس إنما يقع بعد الحساس

ترقيها إلى قوة وذلك أن هذه القوى من قوى النفس التي تأخذ العلوم من الحواس إنما
فبحق صار التخيل عن فأما إذا فقد الحس فكيف يترقى المحسوس إلى قوة التخيل

ًا من اللوان ول يتصوره.  الكمه ل يتخيل شيئ

ًا من وكذلك إن فقد فاقد حس الشم والسمع من مبدأ ولأدته لم يتخيل شيئ
 محسوإساتهما لما قدمناه.

يتصور البياض وحدثني بعض أهل التحصيل من المتفلسفين أنه إسأل رجلً أكمه: كيف
 فقال: حلو.

لمحسوإسها فكأنه لما لم يجد صورة البياض في تخيله رأدها إلى حاإسة أخرى هو واجد
 فسماها بها وظنها إياها.

 مسألة في حد الظلم  

 ل يظلم. ما معنى قول الشاعر: - والظلم في خلق النفوس فإن تجد ذا عفه فلعلة

ًا ًا وما حد الظلم أولً فإن المتكلمين ينفكون في هذه المواضيع كثير ول ينصفون شيئ
 وكأنهم في الغضب والخصام.

ًا في وزارته يقول: أنا أتلذذ بالظلم فما هو هذا ومن أين منشؤه أعني وإسمعت فلن
 الظلم أهو من فعل النسان أم هو من آثار الطبيعة.
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 الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الظلم انحراف العدل.

ًا إستقف عليه ًا. ولما احتيج في فهمه إلى فهم العدل أفرأدنا له كلم ًا مشروح  ملخص

الطريق واغيره وهو في معنى الجور الذي هو مصدر جار يجور إل أن الجور يستعمل في
المعاملات فالعدل إذا عدل فيه عن السمت والظلم أخص بمقابلة العدل الذي يكون في

الشياء الكثيرة من العتدال وهو التقسيط بالسوية وهذه السوية من المساواة بين
 النظام. والمساواة هي التي توجد الكثرة وتعطيها الوجوأد وتحفظ عليها

وتتم معاملتهم وبالعدل والمساواة تشيع المحبة بين الناس وتأتلف نياتهم وتعمر مدنهم
 وتقوم إسننهم.

بسط كثير - ولشرح هذا الكلم وتحقيق مائية القول في العدل وذكر أقسامه وخصائصه
من لم آمن طوله عليك وخروجي فيه عن الشريطة التي اشترطتها في أول الرإسالة

اليجاز ولذلك أفرأدات فيه رإسالة إستأتيك مقترنة بهذه المسألة على ما يشفيك بمعونة
 الله.

ًا ًا مشروح ًا مؤلف ًا مستوفى لحكيم مشهور أو كتاب لرشدنا إليه على - ولو أصبنا فيه كلم
لجالينوس مستخرجة من كلم عاأدتنا واحلنا عليه كرإسمنا ولكنا لم نعرف فيه إل رإسالة

وتبيين لفضله وأنه أفلطون وليست كفاية في هذا المعنى وإنما هي حض على العدل
 أمر مؤثر محبوب لنفسه.

 إسمته. وإذا عرفت العدل من تلك الرإسالة عرفت منه ما عدل عنه ولم يقصد

عنها فكثير بل وكما أن إصابة السهم من الغرض إنما هو نقطة منه فأما الخطأ والعدول
كانت جهاات العدول نهاية - فكذلك العدل لما كان كالنقطة بين المور تقسمها بالسوية

 عنها كثيرة بل نهاية.

 وعلى حسب القرب والبعد يكون ظهور القبح وشناعة الظلم.

النقد إل قدر ما فأما قول الشاعر: والظلم في خلق النفوس فمعنى شعري ل يحتمل من
 يليق بصناعة الشعر.

وانتهك حريمه ولو حملنا معاني الشعر على تصحيح الفلسفة وتنقيح المنطق لقل إسيمه
 في خلقها. وكنا مع ذلك ظالمين له بأكثر مما ظلم الشاعر النفوس التي زعم أن الظلم

ًا ًا وأصبنا مسلك ولكن هذه الجوبة على أنا لو ذهبنا نحتج له ونخرج تأويله لوجدنا مذهب
 صناعتهم. مبينة على تحقيقاات مغالطة الشعراء ومذاهبهم وعاأداتهم في

الفعال فإن صدر ثم أقول: إن الظلم الذي ذكرنا حقيقته يجري مجرى اغيره من إسائر
ًا وكان صاحبه ًا. عن هيئة نفسانية من اغير فكر ول روية إسمى خلق  ظلوم

وملكاات من وهذه إسبيل اغيره من الفعال المنسوبة إلى الخلق لنها صاأدرة عن هيئاات
 اغير روية.
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ًا كان أو ًا وإذا لم يكن فأما إذا ظهر الفعل بعد فكر وروية فليس عن خلق مذموم معلوم
 عن خلق فكيف يكون عن خلق.

الدائمة هيئة تصدر وإنما يستمر الفاعل على فعل ما بروية منه فتحدث من تلك الروية
ًا.  عنها الفعال من بعد بل روية فتسمى تلك الهيئة خلق

والثر إسمى صناعة فأما الشيء الصاأدر عن هذه الهيئة فإنه إن كان عملً باقي الهيئة
والحداأد والصائغ واشتق من ذلك العمل اإسم يدل على الملكة التي صدر عنها كالنجار

الشياء ووصفوا والكاتب فإن هذه العمال إذا صدرات من أصحابها بل روية إسموا بهذه
 بهذه الصفاات.

ًا فأما إن تكلف إنسان اإستعمال آلة النجارة والحداأدة والكتابة والصيااغة فأظهر فعلً يسير
ًا ًا ل يسمى هذا نجار ًا ولذلك لم بروية وفكر فعلى إسبيل حكاية وتكلف فإن أحد ول كاتب

ًا التي ل تبقي والصناعة كلها تجري هذا المجرى فهذه العمال كما نراها والفعال أيض
 آثارها - جارية هذا المجرى.

الخلق هيئاات للنفوس وعلى هذه السبيل جرات أمور الخلق والفعال الصاأدرة عنها لن
 تصدر عنها أفعالها بل روية ول فكر.

المذمومة كلها إذا صار فأما الوزير الذي إسمعته يقول: أنا أتلذذ بالظلم فإن الختياراات
ًا. ًا وإسمي أصحابها: أشرار  منها هيئاات وملكاات صارات شرور

فضائل وليس يختص الظلم في اإستحقاق اإسم الشر وخروجه عن الوإسائط التي هي
 النفس - بشيء أدون أمثاله ونظائره.

إسوى أن وفقد هذه الوإسائط هو شرور ورذائل تلحق النفوس كالشره والبخل والجبن
 الظلم اختص بالمعاملة وترك به طلب العتذار والمساواة.

كتاب الخلق وهذه النسبة العاأدلة والمساواة في المعاملة - قد بينها أرإسططاليس في
الول إلى وأن المعاملة هي نسبة بين البائع والمشتري والمبيع والمشتري وأن نسبة

وعلى ما هو الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع على التكافؤ وفي النسبة والتبديل فيها
 مشروح مبين في اغيره من الكتب.

فإنهم لم يذهبوا فيه إلى فأما قولهم: ل يزال الناس بخبر ما تفاوتوا فإذا تساووا هلكوا
فيه إلى المور التي يتم التفاوات في العدل الذي يساوي بينهم في التعايش وإنما ذهبوا

 بها التمدن والجتماع.

 والتفاوات بالحاأد ههنا هو النظام للكل.

المدنية وبطل وقيل: إن النسان مدني بالطبع فإذا تساوى الناس في الإستغناء هلكت
 الجتماع.

الذي يحدث وقد تبين أن اختلف الناس في العمال وانفراأد كل واحد منهم بعمل هو
الحروف في هيئاتها نظام الكل ويتم المدنية ومثال ذلك الكتابة التي كليتها تتم باختلف
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ذاات الكتابة التي هي وأشكالها وأوضاع بعضها عند بعض فإن هذا الختلف هو الذي يقوم
 كلية ولو اإستوات الحروف لبطلت الكتابة.

شيء جديد قيل له: خذ معك مسألة زجرية ولغوية لم صار الرجل إذا لبس كل  
 بعض ما ل يشاكل ما عليك ليكون وقاية لك

والموافقة ألم تكن المشاكلة مطلوبة في كل موضع وعلى ذكر المشاكلة وما المشاكلة
وضح الحق والمضارعة والمماثلة والمعاأدلة والمناإسبة وإذا وضح الكلم في هذه اللفاظ
ًا الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا فعل عامي يذهب إلى صرف أيض

 العين.

فإذا كان منه وعند القوم أن الشيء إذا كمل من جهاته أإسرعت العين إليه بالصابة
 شيء منتقص أو ظاهر فيه عيب شغلت العين به عن الصابة.

الشريفة الصعبة وكان ينبغي أل تختلط هذه المسائل هذا الختلط فإني أرى المسألة
 إلى جانب الخرى التي ل نسبة بينهما قلة وإسهولة.

الكلم في وليس للمجيب أن يقترح السؤال وينظم الشكوك ولجل هذا اضطرات إلى
 جميعها على حسب مراتبها.

العامة عليها ولكن ولم أقل ذلك إبطالً للعين وأفعالها ول زراية على الصول التي بنت
وأإسند إلى حقيقة. المسألة توجهت عن فعل عامي وإن كان له أصل بعيد ورجع إلى أول

ول فرق بينها فأما المسألة عن المشاكلة والموافقة فإن الشكل المثل وهي مفاعلة منه
 وبين المماثلة على ما ذكره اللغويون.

 وأنا أظن المثل أعم من الشكل لن شكل مثل وليس كل مثل شكلً.

نشرحه هناك مع ذكر فأما الموافقة فمن الوفق في المسألة التالية لهذه المسألة ونحن
 البخت والجد.

 فأما المعاأدلة والمناإسبة فقد مر ذكرها مستقصى في مسألة العدل.

هي مفاعلة منه. والعدل لما كان يماثل عدله بالموازنة صار قريب المعنى منه والمعاأدلة

 بعدها. وقلت في آخر المسألة: إنه إذا وضحت لك هذه اللفاظ وضح بها ما

 فلذلك أمسكت عنها.

 والقربى مسألة خلقية لم اشتدات عداوة ذوي الرحام  

وباأدات نفوس حتى لم يكن لها أدواء لشدة الحسد وفرط الضغائن وحتى زالت بها نعم
هذه العداوة أم وانتهى إلى الجلء والهلك وهل كان الجوار وما يتعوذ بالله منه في شكل

 ل
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الحسد وفي الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم في مسألة حد
إعاأدته في المعاني القريبة التي يغلط الناس فيها وفي ذكر أإسمائها ما فيه اغنى عن
اشتركوا في أمر جواب هذه المسألة لنا ذكرنا هناك أن الثنين أو الجماعة من الناس إذا

واحد بفضيلة - وجمعهم إسبب فتساووا فيه مع تساويهم في النسانية ثم تفرأد من بينهم
 حسده نظيره أو اغبطه.

فضلً فإن انفرأد وذوو الرحام هم جماعة يشتركون في نسب واحد ول يرى أحدهم للخر
ًا فإن موضوع الشركة في النسب هو المؤازرة والمعاونة والتساوي  في الحوال. وأيض

احتمالً وأصعب وهذه حال منتظرة يتوقعها كل واحد من الخر فإذا أخلف الظن كان أشد
ًا وصار بمنزلة الدين المجحوأد والحق المغموط فإذا اقتضى ثقل وإذا ثقل تنوكر وإذا علج

 الشرور. تنوكر ثارات قوة الغضب بالجميع والغضب يزرع الحقد ويبعث على

البعداء ول يمكن فيهم وينضاف إلى هذا شدة العناية والتفقد للحوال وهذا ل يكون مع
أإسباب الغضب والغضب فتكثر وجوه المطالباات بالحقوق واأدعاؤها وإن لم تكن وتثور

مثل ما يطلبه يرى أكثر مما تريه الحال نفسها ويطلب كل واحد من صاحبه وينتظر
 الياس منه. صاحبه وينتظره وينتهي من العدأد وكثرة الوجوه إلى حيث يتعذر أدواؤه ويقع

ًا إسبب قوى لنه شركة ما تبعث على تفقد الحوال وتلقح الحسد وجميع والجوار أيض
ًا وإبقاء ًا مرجو ًا ل يوجد الحوال التي ذكرناها في ذوي الرحام إل أن هناك عطف معلوم
للخير فيه ول مثلهما في الجوار فالشر إذا ثار منه صرف والحسد فيه محض ل مزاج

 أداعي إلى البقيا معه.

 وهو فيه مسألة طبيعية لم اغضب النسان من شر ينسب إليه  

المحبوب وما إسبب اغضبه من شر ينسب إليه وليس هو فيه والصدق في الول من باب
 المحموأد والكذب في الثاني من باب المذموم المكروه

 وقد تقدم شرحه. الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إسبب ذلك محبة النفس

يغتاب به لنه والنسان إذا ذكر بشر هو فيه كره أن يفطن له وإن فطن له أن يجبه أو
بعيدة من يعرف قبح الشر ويحب لنفسه التي هي حبيبته أن تكون بريئة من كل عيب

 كل ذنب وذم فإذا رميت بشر لحقه اغم أولً ثم محبة النتقام ممن اغمه.

يغلي ولذلك والغضب حقيقته حركة النفس للنتقام وهذه الحركة تثير أدم القلب حتى
 يحد الغضب بأنه اغليان أدم القلب شهوة النتقام.

 بالظلم ليغم. فأما اغضب النسان من شر ينسب إليه وليس هو فيه فبالواجب لنه قصد

يمنعه ويضعه وفائدة الغضب وإسبب وجوأده في النسان هو أن ينتصر به من الظالم أو
ًا يقصده بالظلم أحب النتقام منه وتحركت نفسه عن نفسه فإذا علم النسان أن قاصد

 لذلك فحدث الغضب.

ًا في هذه المسألة إسبب هيج الغضب ًا. فقد اإستبان من الصدق والكذب جميع ومائيته أيض
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ولو كان من ذلك وهو ل يتوقع فيه هذا كثير معهوأد وإن لم يكن من باب المعتاأد المألوف
 لسقط التعجب وزال الكبار ووقع الشتراك.

 ومن هذا الضرب رؤية النسان باللتفاات من لم يكن يظن أنه يراه.

ذاك ثم وكذلك تشبيهك بعض من يلحقه طرفك بمعهوأد لك حتى إذا حدقت نحوه لم يكن
 إنك ل تلبث حتى تصاأدف المشبه به.

الوفاق وما الوفاق وهل هذا كله بالتفاق وإن كان بالتفاق فما التفاق وهل التفاق هو
ًا ًا عليه أو مقرب ًا عن الول أو مطلع  إليه. حتى يكون البيان عنه بيان

أدراكه للمور بل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس علمة بالذاات
وكأنه إشارة إلى زمان وذاك أنها فوق الطبيعة والزمان إنما هو تابع للحركة الطبيعية

افتعال وأصلهما واحد من امتداأدها ولذلك اشتق اإسم المدة منه لن المدة فعلة والمتداأد
 المد.

زمان فإذن ولما كانت النفس فوق الطبيعة وكانت أفعالها فوق الحركة أعني في اغير
عندها في ملحظتها المور ليست بسبب الماضي ول الحاضر ول المستقبل بل المر

أأدركت - السواء فمتى لم تعقها عوائق الهيولى والهيولياات وحجب الحس والمحسوإساات
حتى زمان وربما ظهر هذا المر منها في بعض المزاجاات أكثر المور وتجلت لها بل

أطول يرتفع إلى حد التكهن وهذا النذار ربما كان في زمان بعيد فكلما كان أبعد والمدة
النذار كان أبدع عند الناس وأاغرب ثم ل يزال يقرب الزمان ويقصر فيه حتى يتلو وقت

 بل كبير فاصلة.

ًا وهذه الحال تعرض لمن يذكر النسان فيحصر المذكور عند مقطع ذكره ولم يكن إسبب
 لحضوره بل كان المر بالضد فإن قرب حضوره أشعر النفس حتى أنذرات به.

النفس حتى وكذلك الحال في الرؤية باللتفاات فإن قرب الملتفت إليه هو الذي حرك
 اإستعملت آلة اللتفاف.

ًا بديعة من هذا واإستقصاء هذا اغير لئق بشرطنا في ترك الطالة ولول ذلك لذكرنا أمور
 الجنس وفي هذا القدر كفاية وبلغ فيما إسألت عنه.

فيه في مسألة فأما مسألتك عن التفاق وهل هو الوفاق وما الوفاق فقد وعدنا بالكلم
 تجيء بعد هذه.

 أدال عليه. ولعمري إن التفاق هو الوفاق لنه افتعال منه والصل واحد والشتقاق

ًا عند ذكر البخت والجد إن شاء الله. ًا كافي  وإسنحبر عنه إخبار

ولغوية ما الخصائص الفارقة بين مسألة تشتمل على نيف وعشرين مسألة طبيعية  
 والدين حقائق المعاني في ألفاظ أدائرة بين أهل العقل
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القوة والقدرة وهي أإسماء طابقت أاغراضها لكنها خفية الصول جلية المعاني وهي: ما
والبطولة والمعونة والإستطاعة والطاقة فهي القوة بالمحمول عليها والشجاعة والنجدة

والملك والملك والرزق والتوفيق واللطف والمصلحة والتمكن والخذلن والنصرة والولية
العرب ومعناه قد التبس والدولة والجد والحظ. ولم أذكر البخت فإنه ليس من كلم

ِلشياء وكذلك المبخوات.  ببعض هذه ا

ومرمى به فأما المجدوأد والمحدوأد والمحظوظ والحظى والجدى فكل ذلك مراأد به معنى
 اغاية ولكن البيان عنها عزيز والتحقيق فيها شديد.

مع اختلفها ما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: وجدات في هذه المسائل
 تأليفها ونظمها. يتقارب وما يتباعد في المعاني فألفت الشكل إلى شكله ولم أراع

 أما القوة فاإسم مشترك يقال على القوة التي هي في مقابلة الفعل.

الشيء الممكن وهذا اإسم خاص يستعمله الحكماء حسب ول يعرفه الجمهور ومعناه أنه
ًا بالفعل فيقال: الجرو مبصر بالقوة والنسان كاتب بالقوة وإن أن يظهر فيصير موجوأد

كقوة البصار لم يكن في ويقال على القوة التي يشار بها إلى معان موجوأدة للنفس
 والأدراك والفكر والتمييز والغضب وما أشبهها.

 التثنى والكسر. ويقال على المعنى الذي في الحديد وأشباهه من الصلبة والمتناع على

ًا على البطش والجلد الذي يختص الحيوان وأظنك إياها عنيت بالمسألة لنها ويقال أيض
 ذكرات مع الطاقة والقدرة.

ًا يعم أكثر هذه الإسماء ويخص مسألتك وهو أن القوة حال لذي القوة وقد أصبت حد
 تظهر عند ما هي قوة عليه.

الرطوبة فأما شرح هذا الحد بحسب ما يختص الحيوان فهو اعتدال في العصاب بين
واليبوإسة وذلك أن العصب إذا أفرط في الرطوبة اإسترخى عند العمل فسمى مستعمله

ًا وإذا أفرط في اليبوإسة انبتر وانقطع أو خشى عليه ذلك وألم عند العمل فكان ضعيف
ًا. ًا ضعيف  مستعمله أيض

يقال: رجل وليس يطلق اإسم القوة إل بالضافة وعلى حسب موضوع ذي القوة فقد
 قوى وجمل ضعيف كما يقال: نملة قوية وفيل ضعيف.

وفي قوته فأما الطاقة فهي وفاء القوة بالمحمول عليها وهي مستعملة في الحيوان
ًا واإستعارة ًا في الثقال النفسانية تشبيه فيقال: فلن يطيق خاصة وفي وقد تستعمل أيض

يطيق الكلم ول يطيق حمل مائة منا أى قوته وفاء بهذا الثقل إذا حمله ويقال: فلن
 النظر ول الغم والسرور.

 فإن اإستعمل في اغير الحيوان فعلى المجاز البعيد.

بالحيوان ول فأما القدرة فهي تمكن من إظهار هذه القوة عند الراأدة ولذلك تختص
 تستعمل في اغيره ألبته لما حدأدناه به.
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الشتقاق وأدليل وأما الإستطاعة فهي اإستفعال من الطاعة أي اإستدعاؤها هذا بحسب
 اللغة.

إل وأنت فأما على الحقيقة فهي كلمة مستعارة وذلك أنك ل تستدعي طاعة شيء لك
 تستحقها منه بالقدرة عليه.

إذا اإستدعيت وتلخيص هذا الكلم أنك إذا قلت: اإستطعت كذا وأنا أإستطيع المر أي
 طاعته أجابني.

فرق من هذا وهي توول إلى معنى القدرة وإن كانت أقدم منها بالذاات وكان بينهما
 لها. الوجه لن النفس هي التي تستدعي طاعة الشيء بالقدرة عليه وتحكم بإجابته

ًا إن وهذه المعاني مضمنة لفظة الإستطاعة واشتقاق الإسم أدال عليه فتأمله تجده واضح
ينبغي وفيما فأما الشجاعة فهي اإستعمال قوة العصب بقدر ما ينبغي وفي الوقت الذي

 ينبغي وعلى الحال التي تنبغي.

طرفين وهي خلق يصدر عنه هذا الفعل على ما يحده العقل وهي حال واإسطة بين
 مذمومين: أحدهما زياأدة بالفراطن والخرى زياأدة بالتفريط.

ًا. فأما من جانب الزياأدة فأن تستعمل بأكثر مما ينبغي في إسائر شرائطها  فتسمى تهور

ًا. وأما من جانب النقصان فأن تستعمل بأقل مما ينبغي في إسائر شرائطها  فتسمى جنب

 والشجاعة لفظة مدح كالجوأد والعفة وما جرى مجراهما.

منها قدر ما وأول ما يظهر منها أثرها في النسان نفسه إذا قمعت شهواته فاإستعمل
ظلم فإنه يحده العقل بسائر شرائطها ثم يظهر أثرها في اغيره إذا قصده آخر بضيم أو

 يدفعه عن نفسه بالشروط المذكورة من اغير إفراط ول تفريط.

معناها إل أنها وأما النجدة فهي في معنى الشجاعة أعني أنها لفظة مدح وتؤأدي عن
الذي عل عن بحسب اللغة مأخوذة من الرتفاع والرجل النجد كأنه المرتفع عن الضيم

 مرتبة من يستذل ويمتهن كالنجد من الرض الذي هو ضد الغور.

الغير ول وأما البطولة - وإن كانت في معنى الشجاعة - فإنها مختصة بما يظهر في
ًا - - تستعمل في وأخلق بالبطولة أن تكون عائدة إلى معنى البطلن لن صاحبها أبد

الزياأدة متعرض لذلك من الفرإسان ل إسيما والعرب ل تميز بين الشجاعة الممدوحة وبين
 فيها المذمومة بل عندها أن الفراط هو الشجاعة.

فعلوا ذلك في فأما ما إسميناه نحن شجاعة - فهو بالضافة إلى ما إسمته بها - جبن كما
 السخاء والجوأد فإنهم اإستعملوا هذا المذهب بعينه.

ًا وأقول: إن الشجاعة ربما أأدات إلى بطلن الحياة وكان الموات حينئذ ًا ممدوح ًا جيد خير
إسائر الشروط لنه لما وقع بحسب الشجاعة أعني على ما حده العقل وكما ينبغي وعلى
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ًا كما بينا وأوضحنا ًا جبان وكما تقدم من لو قصر صاحبها أعني الشجاعة لكان مذموم
 شرحنا معنى الموات الجيد والحياة الرأديئة فيما تقدم.

 فأما المعونة فهي إمداأد القوة بقوة أخرى من جنسها خارجة عنها.

 والخذلن ترك هذا المداأد مع التمكن منه.

المور ولكن فإذا كانت المعونة من البشر كانت نافعة مرة وضارة مرة لجهلهم بعواقب
الوقت ل اإسم المعونة اإسم المدح لن المعمول عليه بين الناس هو النية والقصد في

 عواقب المور.

بالعواقب ولن الله - فأما إن كانت من الله - تعالى - فليست إل نافعة اغير ضارة لعلمه
عنه جل ذكره وتقدس اإسمه تعالى - ل يفعل إل الخير والنافع وهو متعال عن الشر منزه

ًا عما يقول الظالمون. ًا كبير  وعل علو

تبين ضدها الذي وإذا تبين ما العونة وكيف تقع من البشر ومن البارى - تعالى - فقد
 يسمى الخذلن فل معنى لطالة الكلم فيه.

ًا معروفتين عند فأما اللطف والمصلحة فلفظتان مختصتان بأصحاب الكلم وإن كانتا أيض
 الجمهور ومعناهما عند القوم معروف.

محتاج أن نتكلف وأنت - أبقاك الله - ريان شبعان من كلمهم ومعانيهم وأاغراضهم اغير
 لك إيضاح شيء منها.

 زاأدك الله وامتع بالنعمة فيك.

ما في قوته وأما التمكين فهو تفعيل من المكان والمكان في الشيء هو جواز إظهار
 إلى الفعل وطبيعته بين الواجب والممتنع.

ًا وبإزائه في الطرف الخر أعني ما هو - وذلك أنك إذا تصورات طبيعة الواجب كان طرف
 في اغاية البعد منه - طبيعة الممتنع وبينهما طبيعة الممكن.

بين الطرفين ولجل هذا صار للممكن اغرض كبير ولم يكن للواجب ل للممتنع اغرض لن
بين هذين مسافة تحتمل النقسام الكثير فأما الطرف فل مسافة له والمسافة التي

الطرفين - أعنى الواجب والممتنع - إذا لحظت وإسطها على الصحة فهو أحق شيء
 وأوله بطبيعة الممكن.

ًا ًا إلى أحد الطرفين كان ممكن بشرط وتقييد وكلما قربت هذه النقطة التي كانت وإسط
 فقيل: ممكن قريب من الواجب وممكن بعيد منه.

 وكذلك يقال في الممكن القريب من الممتنع والبعيد منه.

أولى منه فأما إذا كان في الوإسط فهو ممكن على الطلق وحينئذ ليس هو بالواجب
 القوة. بالممتنع ل هو بأن يظهر من قوته إلى الفعل أولى من أن يبقى بحاله في
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ًا ًا وكلم تكليم ًا كما تقول: كرم تكريم والمكان مصدر فالتمكين هو مصدر مكن تمكين
ًا. ًا كما تقول: أكرم إكرام  أمكن إمكان

 والممكن مفعل منه كما تقول مكرم.

منه ذلك لن وأما الإسم الذي منه اشتق هذا الفعل فلم يستعمل في اللغة ول جاء
ممكن فكأنك الشيء ل فعل له إل الفعل المتعدي بالهمزة فإذا قلت في الشيء: هو

وتقديره قلت: إن هذا الشيء الذي في القوة - ولم يستعمل له اإسم وهو في التقدير
 الممكن - قد أعطاك ذاته والمكان مصدر أمكن الشيء من ذاته.

إلى الفعل فأما التمكين فهو فعل شيء آخر بك إذا جعلك من هذا الشيء بحيث تخرجه
أريد به بالراأدة وهو مصدر مكن وهذا التشديد يجىء في مثل هذا الوضع من اللغة إذا

 تكرير الفعل وتأكيده كما تقول: ضرب وضرب وشد وشدأد.

ًا من المكان كما تقول: مكنت وقد يجيىء التمكين بمعنى آخر وهو أن يكون تفعيلً مشتق
 الحجر في موضعه إذا وافيته حقه من مد المكان ليلزمه ول يضطرب.

 ومنه تمكن الفارس من السرج وتمكن النسان من مجلسه.

 وتمكن النسان من المير من هذا على التشبيه والإستعارة.

 وبين هذا المعنى والمعنى الول بون بعيد كما تراه.

 وأما الرزق فهو وصول حاجاات الحي إليه بما هو حي.

يتعامل عليه وههنا أشياء توصل إلى هذه الحاجاات وهي عوض منها ونائبة عنها أعني ما
ًا لما أأدات إليها والصل الول قال ًا أرزاق ُهمْ  {الله تعالى:  فجعلت كأنها هي وإسميت أيض َل َو

ّيا َعشِ َو ًة  ْكرَ ُب َها  ِفي ُهمْ  ُق  }  ِرزْ

ومنها طبيعي ولما كانت أإسباب الوصول إلى الحاجاات كثيرة: فمنها قريب ومنها بعيد
ًا من الغلط: منها أنهم ومنها واغير طبيعي منها اتفاق ومنا اغير اتفاق واغلط الناس ضروب

ًا ومنها أنهم راموا ًا واحد في الإسباب البعيدة راموا أن يجعلوا الإسباب الكثيرة إسبب
وبقدر جهلهم القرب فلما خفى عنهم ذلك ولم يجدوه حيث طلبوه - لحقتهم الحيرة

 بالسبب عرض لهم التعجب من المر.

اعتوروه بالمعاطاة قال فأما الدولة فمن قولك أدال الشيء بين القوم وتداولوه بينهم إذا
َلةً  {الله تعالى:  ُأدو ُكونَ  َي ُكمْ     َكيْ لَ  َياء مِن ِن ْاغ َلْ ْينَ ا ًا أدون}  َب قوم.  أي ليتعاوره الكل ول يخص قوم

 وهي لفظة مختصة بالمور الدنيوية المحبوبة ل إسيما الغلبة.

ًا كثيرة: فمنها بعيد ومنها قريب ومنها طبيعي ومنها اغير طبيعي واغير وأإسبابها أيض
 الطبيعي منقسم إلى الراأدي والتفاقي.
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ًا ينقسم وتبعد علله وتقرب وتختلط ويتركب ضروب وكل واحد من هذه القسام أيض
عرض في التراكيب فإذا فقد الجمهور وجوأد إسببه عرض لهم فيه من الحيرة والتعجب ما

 الرزق.

ًا وفي فأما التوفيق والتفاق والموافقة والوفاق فقد مر ذكرنا كل واحد منها منفرأد
الوفق وهي مسائل وهذه اللفاظ الربعة التي عدأدناها متقاربة المعاني وهي مشتقة من

 من ألفاظ الضافة لنها ل تقع إل بين شيئين أو بين الشياء.

جسمين ويقال هذا وفق هذا أى لفقه وطبقة وملئمه ويستعمل في كل متلئمين من
 وخلقين واغيرهما.

 الوفق. وفي المثل: وافق شن طبقة وافقه فاعتنقه فقولك وافق فاعل من

منهما وافق الخر وهذا الوزن يجىء في كلم العرب لما كان بين اثنين وكان كل واحد
 وهو موافق كما قيل: ضارب صاحبه فهو مضارب.

 والتفاق افتعال من الوفق.

ًا منه.  وهذا الوزن يجىء فيما لم يكن فاعله خارج

 كما يقال: اقترب واعتلق واضطرب والصل في اتفق اوتفق.

 وكل هذا مشتق من الوفق.

 وهذا الوزن ل يجىء فيما لم يكن فاعله إل الذي ذكرناه.

منهما موافقة فإذا اجتمع شيئان أو أشياء على ملءمة بينهما بسبب إراأدي مجهول وكان
ًا له ول بد أن يكون فيه قسط من الراأدة ونصيب من القصد لراأدة إنسان ما - كان اتفاق

وكان فيه أمر والختيار فإن لم يكن للراأدة فيه نصيب وإنما وقع بسبب طبيعي مجهول
ًا له.  نافع لنسان - كان بخت

وبعضها يتركب ولما كانت المور بعضها يتم بأإسباب طبيعية وبعضها بأإسباب إراأدية
واحد محبوب فيكون تمامه بأإسباب طبيعية وأإسباب إراأدية وكل واحد منهما يتم منه أمر

أو مكروه وإن اختلفت أإسبابه بحسب إنسان إنسان ونحو اغرض اغرض - خولف بين
 أمسائها ليدل بها على اختلف أإسبابها.

ًا وما كان من المور له إسبب طبيعي بعيد أو قريب إل أنه مجهول ثم عرض أن يكون نافع
ًا.  لنسان من اغير إراأدة ول قصد - إسمي بخت

له أن يكون وما كان من المور له إسبب إراأدي بعيد أو قريب إل أنه مجهول ثم عرض
ًا. ًا لغرض له وإراأدة - إسمي اتفاق ًا لنسان موافق  نافع
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ًا إذا ول يشتق للنسان اإسم من هذين إل بعد أن يتكرر له أمر أعني أنه إنما يسمى مبخوت
فتتم بها أاغراض عرض له مراات كثيرة أن تحدث أفعال طبيعية لإسباب لها مجهولة

 مطلوبة محبوبة.

ًا إذا عرض له مراات كثيرة أن تقع أفعال ًا فإنما يسمى موفق إراأدية لإسباب لها وأيض
 وينكشف. مجهولة فتتم وأنا أكشف هذين المعنيين بمثالين ليضح أمرهما

العرب كأنك على أني رأيتك تستعفي أن تفهم معنى البخت لنك لم تجده في كلم
العرب خطرات على نفسك أن تفهم حقيقة إل أن تكون في لفظ عربي فإن عدمت لغة
وبأي راغبت عن العلوم لكنا - أيدك الله - ل نترك البحث عن المعاني في أي لغة كانت

عبارة حصلت فأقول: أما مثال البخت فأن يسقط حجر من مكان عال فيصيب رجلً في
ًا قبل ذلك إلى إخراج عضو له تنفجر منه عروق ويخرج منه الدم فإن كان الرجل محتاج

ًا لصحته ومنع المرض عنه الدم صار إسقوط الحجر الذي فجر العرق وأخرج الدم إسبب
 بخت جيد. فهذا

 فإن كان عرض للرجل أشياء كثيرة تشبه هذا فهو مبخوات.

إخراجه بل تعجل وإن كان خروج الدم اغير نافع للرجل ول كان به حاجة قبل ذلك إلى
مستعد له بسقوط الحجر اللم وبخروج الدم إسقوط القوة والوقوع في مرض كان اغير

 فهو بخت رأدىء.

أنهما كانا منه نحو وأما المثال في التفاق فإن يخرج إنسان من منزله بإراأدة وقصد إل
ًا كان يهوى لقاءه أو ًا كان يطلبه فل التماس الحاجة فلقي في طريقه ذلك صديق اغريم

 موفق. يجده فهذا اتفاق جيد فإن عرض للرجل مثال لهذا كثير فهو

ًا ًا كان متواري ًا وافق عدوا كان يهرب منه أو اغريم عنه فهو اتفاق وإن كان لقاؤه أيض
 رأدىء والرجل إذا أدام عليه مثل هذا اغير موفق.

ليست بإراأدة ولما كانت أإسباب الحركاات الراأدية إنما تكون من خواطر وعوارض للنفس
كانت هذه - إذ لو كانت عن إراأدة لوجب من ذلك وجوأد إراأداات ل نهاية لها وهذا محال

اغير الخواطر والعوارض التي هي آثار وأفعال منسوبة إلى فاعل وقد قلنا إن فاعلها
منسوبة النسان فهي إذن فعل اغيره ل محالة فإن كانت مؤأدية إلى خيراات ومنافع كانت

تعالى - - إلى الله - تعالى - وهو التوفيق تفعيل من الوفق وهذا التوفيق ربما فعله الله
إلى الله - بالعبد من اغير مسألة وربما كان بعد مسألة وتضرع إل أن الناس كافة يراغبون

ًا في كل زمان فإذا إسنحت هذه العوارض والخواطر تعالى - فيها ويسألونه إياها أدائم
جيد له للنفس فزعت إلى حركاات يتم بها وبغيرها أمر واحد مختار لنسان ما نحو اغرض

ًا. ًا وكان الرجل موفق  - كان توفيق

ًا لن النسان إن وفق وبخت فهو فأما الجد فكأنه اإسم شامل لهذين المعنيين جميع
ًا. ًا بأحدهما فهو مجدوأد أيض  مجدوأد وإن انفرأد أيض

 وأما الحظ فهو القسم والنصيب.
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الفلك بحسب ولما كان لكل إنسان نصيب من السعاأدة وقسط من الخير مقسوم له من
للبواب حداأد من مولده - فأما المحدوأد فهو الممنوع واشتقاقه من الحد وهو المنع ويقال

 هذا وكأن المحدوأد ممنوع مما يصيب اغيره من الخير.

 والحظى والجدى منسوبان إلى الجد والحظ كما يقال تميمى وبكرى.

قلنا ما المعونة فيما فأما النصر فهو المعونة إل أنه فيما أأدى إلى الغلبة والقهر وقد
 إسلف.

من فوق وأما الولية فاإسم مشترك وتصرفه بحسب تصرف اإسم المولي أعني أنه يكون
ًا يدعو ًا وتحقق العلى ويكون من أإسفل إل أن الحقيقة فيهما أنهما حال توجب اختصاص

 إلى الحنو والشفقة والإسفل إلى النصيحة والطاعة.

المشار إليه وإذا أخذ هذا الإسم بحسب الشريعة وأنه لفظ شرعي حد بقدر ذلك المعنى
 وإن كان الصل ما ذكرناه.

 فأما ملك الشيء فهو التفرأد بنفاذ الحكم فيه.

النسان لعضائه وهذا قد يكون بالطبيعة والشريعة وبالصطلح: أما بالطبيعة فملك
 وآلته الطبيعية وحركاته التي يصرفها على إراأدته.

 وأما بالشريعة فمثل ملك الرق بالسبي لمن خالف أصول الشرع.

 وأما بالصطلح فمثل المفاوضاات التي تقع بين المتعاملين.

والقيام ونفوذ المر فيه على طريق عموم المصلحة بالشفقة فإذا كان بحسب الشرع
ًا ًا وراغبة ورهبة ونظر ًا وكره لهم كافة بل بقوانينه وإنفاذ أحكامه وحمل الناس عليه طوع
 بحسب معناه. هوى ول عصبية - فهو الملك الحقيقي الذي يستحق هذا الإسم ويستوجبه

ول يجب أن وإن لم يكن بحسب الشرع وشروطه التي ذكرناها فهو اغالبة والرجل متغلب
ًا ول صناعته ملكية ول نفوذ أمره بحسب الملك.  يسمى ملك

كان شرح ذلك وقد اإستبان من هذا الكلم حقيقة الملك والفرق بينه وبين المتغلب وإن
 يضيق عن هذا المكان لكن الشارة إليه كفاية بالغه.

 بالله وهذا إلى الله وهذا على الله مسألة ما معنى قول الناس هذا من الله وهذا  

الله وحكاية طويلة في إثر وهذا من تدبير الله وهذا تدبير الله وهذا بإراأدة الله وهذا بعلم
 له‏؟ هذه المسألة عن شيخ هذه المسألة عن شيخ فاضل مقرظ وجواباات

بهذه الحروف من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الناس ومقصدهم
 ومذاهبهم. المعاني فل يمكن أن يعتذر له لكثرة وجوه مقاصدهم واختلف آرائهم

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=4#TOP%23TOP
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العتذار لهم وتأويل وليس من العدل تكليفنا ذلك ولو ذهبنا نعدأد آراء الناس لطال فكيف
 أقوالهم.

أذهب إليه وأنا أضمن بالجملة أن أعرفك وجه الصواب عندي في هذه المسائل وما
التي صدرات وأجتهد لك في إيضاحه على اغاية الختصار واليماء كما شرطته في الرإسالة

وما ينسب إليه بها فأقول: إن جميع ما يطلق على الله - تعالى ذكره - من هذه المعاني
شيء من من الفعال والإسماء والصفاات إنما هو على المجاز والتسمح وليس يطابق

ًا مما هناك.  حقائق ما تتعارفه بيننا بهذه اللفاظ - شيئ

النحويون وأول ذلك أن لفظة من في هذه المسائل تستعمل في اللغة وبحسب ما قاله
الحروف لها معان لبتداء الغاية ولفظة إلى لنتهاء الغاية والباء للإستعانة وكذلك إسائر

 مبينة عندهم.

ًا فإني ًا من هذه الحقائق في الله - عز وجل - إل مجاز ل أقول إن ولست أطلق شيئ
يقال هذا تدبير لفعله ابتداء ول نهاية ول له اإستعانة بشيء فنطلق عليه الباء أعني أن
في إسائر الفعال الله ول تدبير هناك ول حاجة به إلى هذا الفعل ول اغيره وكذلك أقول

صاحب المنسوبة إليه وكذلك أقول في الإسماء والصفاات التي أطلقت ورخص فيها
حقيقة الشريعة وإنما أتبع فيها الثر وامتثل باإستعمالها المر وإل فمن ذا الذي يطلق

الرحمة الرحمن الرحيم واغيرهما من الوصاف على الباري المتعالي عن النفعالات وإنما
المعاني انفعالً للنفس تصدر بحسبها أفعال محموأدة بيننا وليس هناك شيء من هذه

ول يطيقه والحقائق ولكن لما كان النسان قدير الجهد والوإسع وليس عليه ما ل يفي به
السميع - أطلق أكرم الإسماء التي هي ممدوحة شريفة بيننا على الله - تعالى - كمثل

 العليم والجبار العزيز وأشباهها.

ورأينا لما أقدمنا وأنا أعتقد أن الشرع خاصة أطلق لنا هذه الإسماء والصفاات ولو خلينا
 على شيء منها أصلً برخصة ول إسبب.

تعالى - نظرنا فإذا إسمعنا بشيء من هذه الإسماء والفعال والحروف منسوبة إلى الله
ًا في الشريعة أطلقناه ثم تأملنا مراأد قائله فإن ًا وحكمة فيه: فإن كان مطلق كان خير

ًا بإضافة إليه أبطلناه وزيفناه وكذبنا قائله وعدلً تركناه ورأيه وإن لم يكن كذلك ولئق
 الباطلة. ونزهنا بارئنا الواحد المنزه المتعالي عن هذه الوصاف

تثني عليه ثم إني وجدتك - أيدك الله - تحكي في هذه المسألة جواباات عن شيخ فاضل
ًا لك بها وذلك أنك ذكرات في آخر وتسكن إلى قوله وتقنع بأجوبته فرأيت أن أقنع أبا أيض

تجمع فوائد المسألة ما هذه حكايته: طال هذا الفصل عن هذا الشيخ في معان متفرقة
هذا لكان اغريبة بألفاظ مختارة وتأليفاات مستحسنة ولو أمكن أن يتلو كل ما تقدم مثل

في ذلك للعين قرة للروح راحة ولكن الوقت مانع من المفروض الموظف فضلً عن
 اغيره وأنا إلى إتمام الرإسالة أحوج مني إلى اغيره.

يكثر القعوأد فيه ولشخص يتقدم النس مسألة ما اللف الذي يجده النسان لمكان  
ًا من ًا بل بيت ًا بل إسارية في المسجد‏؟ به وهذا تراه في الرجل يألف حمام الحمام ومسجد

أنها فارقتني ولقد إسمعت بعض الصوفية يقول: حالفتني حمى الربع أربعين إسنة ثم
 فاإستوحشتها.
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الفطرة عليه ولم أعرف لإستيحاشي معنى إل اللف الذي عجنت الطينة به وطويت
 وضبغت الروح به.

ًا كثيرة. الجواب: اللف هو تكرر الصورة الواحدة على النفس أو على الطبيعة  مرار

 العقل. فأما النفس فإنما تتكرر عليها صور الشياء إما من الحس وإما

الذكر وتكون فأما ما يأتيها من الحس فإنها تخزنه في شيبه بالخزانة لها أعنى موضع
الغربة وحدث الصورة كالغريبة حينئذ فإذا تكرر مراات شيء واحد وصورة واحدة زالت

في الخزانة النس وصارات الصورة والقابل لها كالشيء الواحد فإذا أعاأدات النفس النظر
 التي ضربناها مثلً - وجدات الصورة الثانية فعرفتها بعد أنس وهو اللف.

 وهذا اللف يحدث عن كل محسوس بالنظر واغيره من اللات.

ًا ًا اغريبة ثم فأما ما تأخذه من العقل فإنها تركب منه قياإساات وتنتج منها صور تكون أيض
ًا وملكة بعد التكرر تنطبع فيقع لها النس إل أنه في هذا الموضع ل يسمى إلفا ولكن علم

المر يحصل منه الشيء يسمى ولهذا يحتاج في العلوم إلى كثرة الدرس لنه في أول
 ويحدث التحاأد الذي ذكرناه. حالً وهو كالرإسم ثم بعد ذلك بالتكرر يصير قنية وملكة

ًا مقتفية أثر النفس ومتشبهة بها إذ كانت كالظل للنفس الحاأدث فأما الطبيعة فلنها أبد
ًا حدثت منها فهي تجرى مجراها في الشياء الطبيعية ولذلك إذا عوأد النسان طبعه شيئ

 منه صورة كالطبيعة ولهذا قيل: العاأدة طبع ثان.

وأظهر من اللف وإذا تصحفت المور التي تعتاأد فتصير طبيعة وجدتها كثيرة واضحة أبين
بعينها وكذلك الذي في النفس كمن يعوأد نفسه الفصد والبول والبراز واغيرها في أوقاات

 الهضم في الكل والشرب وإسائر ما تنسب أفعالها إلى الطبيعة.

السن وأخذ بدنه وبسبب ذلك نرى الطبيب كاليائس من برئه ويقال: إنه فيمن طغن في
ًا في الخلوقة أصعب وفي الصبي اللين العوأد الرطب الطين السريع الحيلولة أقرب مرار

ًا.  وأإسهل برء

العصاب ومبدأ الجواب: قال أبو علي مسكوبه - رحمه الله: الصرع هو تشنج يحدث في
اغليظ يكون العصب الدماغ لنه من هناك ينبت في جميع البدن وإسبب هذا التشنج بخار
البخار - وإن من بلغم لزج وكيموس اغليظ يسد منافذ الروح التي في بطون الدماغ ولن

ًا - فهو إسريع التحلل تكون الفاقة إسريعة بحسب تحلله.  كان اغليظ

بخار اغليظ وهذا النسداأد ربما كان من الدماغ نفسه وربما كان باشتراك المعدة من
 يرتفع إليه منها وهو الكثر وربما كان باشتراك عضو آخر.

ًا ينشأ من هناك والعليل يحس قبيل وقت النوبة إذا كان من عضو اغير المعدة كأن شيئ
البخار من وينجذب إلى فوق فيربط الطبيب ذلك الموضع ويلف عليه عصائب قوية ليمنع

 الصعوأد إلى الدماغ.
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ًا إلى قبول البخاراات وحرارته في ولما كان الصبي ضعيف الدماغ رطبه كان إسريع
الحرارة النشوء معمورة بكثرة الرطوباات وليس البخار بشيء أكثر رطوبة كثيرة تضعف

 ذكرناها. عن تحليلها وإحالتها فلذلك كثرات البخاراات في رأإسه فحدثت منه السدأد التي

الموضع والطبيب الماهر ل يعالج الصبي بشيء من أأدوية الصرع بل يتركه ويداوي
بإصلح الغذاء فإن الطبيعة إذا قويت وجف فضول الرطوباات عن جميع البدن وذكت
الحرارة - زال الصرع لنفسه لزوال السبب أعني البخار الكثير ولصلبة جوهر الدماغ

وقلة قبوله الفاات التي كان إسببها رطوبته وضعفه وإنما اغاية الطبيب إصلح اللبن
 للمرضعة بالغذاء الذي يعدله حسب.

النحطاط فأما الطاعن في السن فإن أمره بالضد لن ضعف آلته كلها يكون من قبل
إلى وضعف القوى والعضاء وليس ينتظر بها أن تتزيد في القوة بل هي في كل يوم

ًا ًا من نفسه أو من عضو آخر صار مغيض ًا اغليظ له النقصان والضعف فإذا قبل أدمااغه بخار
 وازأداأد في كل نوبة قبولً.

ًا تضعف عن التحليل فلذلك يقع اليأس والحرارة التي هي إسبب تخلخل البخاراات أيض
 منه.

ًا أن تتسع لها المجارى ومن شأن الماأدة التي تنصرف إلى موضع البدن إذا عاوأدته مرار
 وتلزمها الطبيعة بالعاأدة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.

ًا والبخار يزأداأد كثرة ًا والماأدة تزأداأد انصباب للرطوبة الغريبة التي تحدث فاللة تزأداأد ضعف
ًا في معدتهم ًا على في أبدان المستعدين لها واإستحالتها بلغم والحرارة تزأداأد ضعف

التحليل.

مسألة ما إسبب محبة الناس لمن قل رزؤه حتى إنهم ليهيئون الطعام الشهي له بالغرم
 الثقيل ويحملونه إليه في الجون على الرءوس

ًا ازأداأد هؤلء لجاجة فإن ماات اتخذوا قبره ويضعونه بين يديه وكلما ازأداأد ذلك الزاهد تمنع
يأكل الكثير ويتذرع في مصلى وقالوا: كان كثير الصوم قليل الرزء وإذا عرض لهم من

الناس زيارة مقابر اللقم مقتوه ونبدوه وكرهوا قربه واإستسرفوا أأدبه ولعلة ما هجر
 الضعف والمسكنة. الملوك والخلفاء ولهجوا بزيارة قبور أصحاب البت والخلقان وأهل

النامية يناإسب الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ذلك لن النسان بنفسه
الملئكة فهو النباات وبنفسه المتحركة بالراأدة يناإسب البهائم وبنفسه الناطقة يناإسب

 إنما فضل وشرف بهذه الخيرة.

ًا لجل ما فيه من  القوة النامية. والاغتذاء من خاصة النباات وإن كان يعم الحيوان أيض

 فأما النفس الناطقة فل حاجة بها إلى الكل والشرب.

خروجها جوهرها - ولما كانت الملئكة أشرف من النس لإستعانها بذاتها عن الغذاء وبقاء
النباات والبهائم كان النسان المناإسب لها بنفسه أكثر وأشرف من النسان الذي يناإسب

 نسبة أكثر.
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ويسبحها فكذلك وكما أن النسان يستخف بالنباات والبهيمة ويستخدمها ويعظم الملئكة
ًا به ًا مستخف ًا لتلك أن يكون مهان ًا من الواجب في كل شيء كان مناإسب وكلما كان مناإسب

ًا. ًا مشرف  لهذا أن يكون معظم

ًا وهذا أبين من أن يبسط فيه قول ويتكلف له جواب ولكنا لم نحب الخلل بالمسألة رأإس
 فلذلك علقنا فيه هذا القدر.

 بسوء عاقبته مسألة لم صار بعض الناس يولع بالتبذير مع علمه  

والملك فقد قال لي وآخر يولع بالتقتير مع علمه بقبح القالة فيه وما الفرق بين الرزق
كثير الرزق وكم شيخ من الفلإسفة - وقد إسمعنى أشكو الحال - يا هذا أنت قليل الملك

 من كثير الملك قليل الرزق أحمد الله عز وجل.

المسائل كلم في الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم لنا في هذه
وضربنا فيه المثل السبب الذي يختار الناس له فعل ما تقبح عاقبته مع علمهم بذلك

إنما احتيج إليه بالمريض الذي يعلم أن تناول الغذاء الضار يبطل صحته فإن الغذاء
لنفسه وانقياأده للصحة فيختار للشهوة الحاضرة أخذ الغذاء الضار بسوء ملكته وضبطه

 للنفس البهيمية وعصيانه للنفس الناطقة.

 ول وجه لعاأدته.

ًا لهذه وكذلك قد بينا مائية الرزق والفرق بين الملك والرزق وإذا قرأته مما تقدم جواب
 المسألة.

ًا بطي ما يأتيه   وكتمان ما يفعله ويكره أن يطلع مسألة خلقية لم يكن الناس لهج
 على شيء من أمره

 وآخر يظهر ما يكون منه ويتشنع به ويدل الناس على قليلة وكثيرة.

بالكتمان فإن كل ذي نعمة وما معنى قول النبي - عليه السلم - ‏(اإستعينوا على أموركم
 محسوأد‏).

ًا جواب هذه المسألة فيما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد مضى أيض
المعلوماات تقدم وكما يعرض للنفس في الموال الشح والسماحة كذلك يعرض لها في

ًا بماله ًا بعلمه إسمح  وبالضد. فمرة تسمح ومرة تضن وربما كان للنسان شحيح

 وقد تقدم جميع ذلك مستقصى حيث تكلمنا على السر فيما مضى.

مدح اغيره له وما الذي يحب مسألة إراأدية لم إسمج مدح النسان لنفسه وحسن  
 الممدوح من الماأدح وما إسبب ذلك‏؟

وشهاأدة لها بالفضائل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: المدح تزكية للنفس
رأى لها من الحسن ولما كان النسان يحب نفسه رأى محاإسنها وخفى عليه مقابحها بل

 ما ليس فيها فقبح منه الشهاأدة بما ل يقبل منه ول يرى له.
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ومدحه فأما اغيره فلجل اغربته منه وخلوه من آفة العشق صارات شهاأدته مقبولة
ًا.  مسموع

والصديق الذي محله وربما كان هذا الغير يجري في محبة الممدوح مجرى الوالد والخ
فقبح ثناؤه ومدحه منه قريب من محل نفسه فعرضت له تلك الفة بعينها أو قريب منها
ًا ل يبلغ في محبته اغيره ولم يقبل منه وإن كان أدون قبح الول أعني ماأدح نفسه لن أحد

 أدرجة محبته نفسه.

وإسماع الكلم الطيب فأما ما يجده الممدوح من الماأدح فهو حلوة النصاف وتأأدية الحق
 في

 البخل مع اغلبة البخل عليهم‏؟ مسألة إراأدية وخلقية ولغوية ما إسبب ذم الناس  

مكسوبان وهل وما إسبب مدحهم الجوأد مع قلة ذلك فيهم وهل الجوأد والبخل طبيعيان أو
 والكز - فروق. بين البخيل واللئيم والشحيح والمنوع والنذل والوتح والمسيك والجعد

البخل فلن البخل منه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما إسبب ذم الناس
مستقبح عند الحق من يستحقه على الشروط التي تقدم ذكرها وهو في نفسه أمر

مكروه العقل وليس يمنع من اإستقباحه اغلبته عليهم وهو خلق مذموم ومرض للنفس
النفس وكما ل يمنعهم ذم أمراض البدن وإن كانت موجوأدة لهم كذلك ل يمنع ذم أمراض

وإن كانت اغالبة عليهم على أن النسان في أكثر المر يذم هذا العارض للنفس من
ًا بما لها وما ًا من نفسه عارف عليها فقد البخل ول يعترف أنه موجوأد فيه إل إذا كان منصف
مداواتها إسمعت جماعة من الصدقاء يذمون أنفسهم بأمور ويشكون أنهم في جهد من

الجوأد وحرص على إزالتها وان العاأدة السيئة قد أفسدات وأما إسبب مدحهم الجوأد فلن
في نفسه أمر حسن محبوب وقد مر حده فيما مضى وهو في النفس كالصحة في البدن

 فالناس يؤثرونه ويمدحونه وجد لهم أم لم يوجد.

بأجمعها ليست طبيعية وأما قولك: هل الجوأد والبخل طبيعيان أم مكسوبان فإن الخلق
نقلها وإزالتها إذا كانت ولو كانت كذلك لما عالجناها ول أمرنا بإصلحها ول طمعنا في

الثقل والرجحنان في الرض قبيحة ولكانت بمنزلة الحرارة والضاءة في النار وبمنزلة
ًا ل يروم معالجة هذه الطبائع ول إزالتها ونقلها ولكنا نقول: إنها - وإن لم تكن فإن أحد

قريبة من الطبيعة في صعوبة العلج وإزالة طبيعية - فإنها بسوء العاأدة أو بحسنها تصير
 الصورة من النفس.

ًا عنها فعل ًا إل بعد أن تصير هيئة للنفس يصدر أبد واحد بل روية فأما ولسنا نسميها خلق
ًا ول يقال: فل بخيل ول جواأد إل إذا  كان ذلك أدأبه. قبل ذلك فل تسمى خلق

ًا بمزاج خاص له نحو قبول بعينه لكنه بؤأدب فأما الطفل والناشىء فقد يكون مستعد
ًا ذلك الفعل - ويعوأد الفعال الجميلة لتصير صورة لنفسه وهيئة لها يصدر عنها - أبد

ًا لقبول مرض بعينه فيعالج بالاغذية والأدوية إلى أن ينقل من المحموأد كما يكون مستعد
 ذلك الإستعداأد إلى ضده بتبديل المزاج إلى أن يصح ول يقبل ذلك المرض.

ًا: أما البخيل وأما قولك: هل بين اللفاظ التي عدأدتها فروق فلعمري أن بينها فروق
لن كل لئيم بخيل وليس واللئيم فقد فرقنا بينهما فيما تقدم من أن اللؤم أعم من البخل
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ًا واللؤم ل يختص بالمال والعراض حسب بل يكون في النسب والهمة كل بخيل لئيم
 والبخل خاص بالخذ والعطاء.

 وأما المسيك والمنوع فاشتقاقهما يدل على معناهما.

 وأما المجعد والكز فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الجماأداات.

والنذالة أبلغ من القلة وأما النذل والوتح فاإسما مبالغه في الذم وكل واحد أبلغ من الخر
 أرإسططاليس. والوتاحة وفي مثل للعامة: فلن مقدأد العرس وذكره بعينه

 عن قوم. وأدلني على ان تلك اللغة وافقت هذه اللغة في هذا المثل أو أخذه قوم

اغاية في معاملة وهذا قد تجاوز البخل الذي هو منع الحق أهله على الشروط وانحط إلى
 نفسه أكثر من اغاية البخيل في معاملة اغيره.

ومدحهم الجوأد ما إسبب اجتماعهم مسألة إراأدية وخلقية وعلى ذم الناس البخل  
 وقلة الوفاء‏؟ على اإستشناع الغدر واإستحسان الوفاء مع اغلبة الغدر

قال أبو علي وهل هما عرضان في أهل الجوهر ام مصطلح عليهما في العاأدة الجواب:
الناس مسكويه - رحمه الله: إسبب اإستحسان الناس الوفاء حسنه في العقل وذلك أن

ًا لما كانوا مدنيين بالطبع اضطروا إلى أمور يتعاقدون على لزومها لتصير بالمعاونة أإسباب
 لتمام أاغراض أخر.

الملك والغلبة وقد تكون هذه المور في الدين السيرة وفي الموأدة والمعاملة وفي
لها أإسباب تعقد وبالجملة في كل ما يحتاج فيه إلى التمدن وما يتم بالمعاوناات فتقدم

ًا في تمام ذلك المر فإذا ثبت عليها قوم ولزموها تمت أاغراضهم بينهم حالً يراعونها أبد
وانتقضت عن بلوغ وإذا زالوا عنها وخاس بعضهم ببعض فيها انتقضت عليهم الاغراض

 التماماات.

ًا وبحسب المر المقصوأد بالتمام يكون حسن الوفاء وقبح الغدر فإن كان المر شريف
ًا عام النفع اإستشنع الغدر فيه واإستحسن الوفاء وبالضد.  كريم

 المختلفة من هذه المم المتباعدة مسألة في مباأدىء العاأداات ما مبدأ العاأداات  

أوائلها وجروا عليها فإن العاأدة مشتقة من عاأد يعوأد واعتاأد يعتاأد فكيف فزع الناس إلى
العبارة والحركة على وما هذا الباعث الذي رتب كل قوم في الزي وفي الحيلة وفي

العاأدة من عاأد يعوأد فأما حدوأد ل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لعمري إن
كانت تلك الوائل ومن السؤال عن مباأدىء العاأداات وكيف نزع الناس إلى أوائلها وما

ولو ضمنه ضامن لي شبق إليها ورتبها لكل قوم في الزى فأمر ل أضمن لك الوفاء فيه
ًا ول كان فيه طائل.  لما راغبت فيه ول عدأدته علم

ًا ثم مسألة طبيعية لم لم يرجع النسان بعدما شاخ   ًا اغرير وخرف وكهلً ثم شاب
ًا ثم طفلً كما نشأ وعلم يدل هذا النظم ًا صبي  وإلى أي شيء يشير هذا الحكم‏؟ اغلم
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نهاية نشوء الجواب: قال أو علي مسكويه - رحمه الله: ليست الشيخوخة والهرم
يعوأد الشيخ في النسان ول اغاية الحركة الطبيعية أعنى النامية فتروم - أيدك الله - أن
والحركة إنما هي مسالكها إلى المبدأ الذي تحرك منه بل ينبغي أن تعلم أن اغاية النشوء

الشيخوخة عند منتهى الشباب ثم حينئذ يقف وذلك زمان التكهل ثم ينحط وذلك زمان
أدامت في وذلك أن الحرارة الغريزية التي في الجسام المركبة من الطبائع الربع ما

بدل زياأدة قوتها فهي تنشىء الجسم الذي هي فيه بأن تجتذب إليه الرطوباات الملئمة
الغذاء ما يتحلل منها فتكون اغذاء له ثم تبقى بقية جذبها فضل القوة - فاضلة عن قدر

الذي عوض من المتحلل فزاأدتها في مساحة الجسم ومدأدات بها أقطاره فإذا تناهت
ًا بل اغايتها حينئذ أن تحفظ على ذلك الجسم القوة وقفت فلم تزأد في القطار شيئ

ومقداره بأن تغذية أعني أن تجتذب من الرطوباات مقدار ما يسري في الجسم أقطاره
ًا عما  تحلل بل زياأدة تنصرف إلى التزييد والتمديد. عوض

زمان التكهل ثم إن الحرارة تضعف قليلً وتأخذ في النقصان بعد أن تقف وقفة في
الولى فل يزال فيبتدىء البدن في النقص ويصير النسان إلى النحطاط عن تلك الحركة
منها فهو كذلك الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة فل يفي ما يعتاض من الرطوبة بما تحلل

وهو الموات إلى أن يهرم ويبلغ إلى النحلل الذي هو مقابل التركيب الذي بدأ منه
 الصحيح الطبيعي.

تقف وقفة ثم وهذه إسبيل كل حركة قهرية في أنها تبتدىء بتزيد ثم تنتهي إلى اغاية ثم
 تنحط.

جمعها وقاهر ولما كان مزاج النسان وكل مركب من الطبائع المتضاأدة إنما كان بجامع
شأن قهرها حتى ألفها مع تضاأدها ونفور بعضها من بعض - صارات حركتها قهرية ومن

ًا بقهر بعد قهر.  الحركة القهرية ما ذكرات من أمرها إذا لم يتبعها القاهر أبد

ًا فوجب في حركة النشوء ما وجب في كل حركة من جنسها ولم يعد الشيخ كهلً ثم شاب
الحركة بل هي اغاية ثم طفلً لن الحركة لم تقع على هذا النظام ول الشيخوخة هي اغاية

 الضعف ونظير الطفولة.

النحطاط ووإسط زمان النسان الذي بين الطفولة والشيخوخة هو اغايته ثم العوأد في
 والحركة يكون على إسبيل ما بدأ.

 الشيء بالشيء مسألة إراأدية ما الذي يجده النسان في تشبيه  

لم يكن التشبيه حتى يخطر ذلك المعنى على قلبه ويلهج بذكره في قوافيه ونثره ولم إذا
ًا - أورث الصدوأد ومنه الإستحسان. ًا والمعنى فيه بارع  واقع

ذلك هو السرور الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الذي يجده النسان من
كثرتها الماأدة. بصدق التخيل وحسن انتزاع الصور من المواأد حتى تأحدات الصورة بعد أن

وملحظتهما وذلك أن تشبيه الخوخة بالحمصة هو انتزاع الشكل الذي وجدفي ماأدتيهما
ًا وإن اختلفت به المواأد في الكبر والصغر والرطوبة واليبوإسة ًا واحد واللون والمذاق شيئ

 واغيرها من العراض.
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النفس والتفطن لذلك وتجريد الصور من المواأد ورأد بعضها إلى بعض من خاص فعل
ًا بل هذا فالشرور به إسرور نفساني فلذلك يلهج به كما يلهج بما يظفر إذا كان طبيعي

 أشرف وأفضل.

 وفساأد بعضها مسألة في الرؤيا ما السبب في صحة بعض الرؤيا  

هذين الطرفين ولم لم تصح الرؤى كلها أو لم لم تفسد كلها وعلم يدل ترجحها بين
ًا يظهر بالمتحان.  فلعل في ذلك إسر

الفلسفية أن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد صح وثبت من المباحث
محتاجة إليه إذ النفس أعلى من الزمان وأن أفعالها اغير متعلقة بشيء من الزمان ول

فالشياء كلها حاضرة الزمان تابع للحركة والحركة خاصة بالطبيعة وإذا كان ذلك كذلك
والنوم إنما هو تعطيل في النفس إسواء الماضي والمستقبل منها فهي تراها بعين واحدة

ًا لها - أعني باللات الحواس - وهي إذا عطلت هذه الحواس النفس بعض آلتها إجمام
ًا. بقيت لها أفعال أخر ذاتية خاصة بها من الحركة التي تسمى رؤية ًا نفساني  وجولن

ًا وهو نظرها في أفقها وهذه الحركة التي لها في ذاتها تكون لها بحسب حالين: إما إلهي
رؤية جلية ومرة العلى وكما أنها إذا كانت مستيقظة ترى بحاإسة العين الشيء مرة

إليه في رؤية خفية بحسب القوة الباصرة من الحدة والكلل وبحسب الشيء المنظور
 اعتدال المسافة وبحسب الشياء الحائلة بينها وبينه من الرقة والكثافة.

هذه العوارض وهذه أحوال ل يستوي فيها النظر بل ربما نظر الناظر بحسب واحدة من
ًا وهو ًا وهو إنسان وبما ظنه زيد ًا وربما ظنه إسبع عمرو فإذا زالت إلى حيوان فظنه جماأد

ًا - كذلك حالها إذ ًا تام كانت نائمة أي اغير تلك الموانع وارتفعت العوائق أبصرها بصر
أعني الجنس - مستعملة آلة الحس إنما ترى من الشيء ما يحصل من الرإسم الول

بعد صورة حتى العالي الشامل الشياء التي هو عام لها - ثم ل يزال يتخلص لها بصورة
ًا فإن اتفق أن ترى من الشيء رإسمه احتيج فيما تراه إلى ًا بين تأويل وعبارة تراه صريح
ًا كانت الرؤيا اغير محتاجة إلى التفسير بل يكون ًا مصرح الشيء بعينه وإن رأته مكشوف

 الذي رأته في النوم هو الذي إستراه في اليقظة.

العلى وبه وهذا هو القسم الذي لها بحسب نظرها السريع الشريف الذي من أفقها
 تكون النذاراات والرؤيا الصاأدقة التي هي جزء من النبوة.

تتصفح الشياء فأما القسم الخر الذي لها بحسب نظرها الأدون من أفقها الإسفل فإنها
والمسموعاات المخزونة عندها من الصور الحسية التي إنما اإستقتها من المبصراات

ًا بالحواس وهي منثورة ل نظام لها ول فيها إنذار بشيء وربما ركبت هذه الصور تركيب
ًا ًا كما يفعله الساهي أو العابث من أفعال ل يقصد بها اغرض كالولع بالطراف وبما عبثي

 يليها من الشياء ول فائدة له فيها.

 وهذه الرؤى ل تتأول وإنما هي الضغاث التي إسمعت بها.

 من أجزاء النبوة مسألة ما الرؤيا فقد جل الخطب فيها وهي جزء  
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النسان وأكره أن وما الذي يرى وما يرى وما الذي يرى ما يرى النفس أم الطبيعة أم
 فيها. أرقى إلى البحث عن النفس وتحقيق شأنها وما قال الولون والخرون

ًا فما ظنك بالبحث عن العقل ًا وعن الطاقة بارز وأفقه أعلى وعالمه وإذا كان هذا معجز
ً ًا أشرف وآثاره ألطف وميزانه أشد اتصالً وبرهانه أبعد مجال وشعاعه أقوى إسلطان

ًا.  وفوائده أكثر عيان

المرئياات ما تراه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس ترى عند اغيبة
وإل فمن أين من وهذه حال يجدها النسان من نفسه ضرورة ل يمكنه أن يدفعني عنها

وصور أصدقائنا فيها لنا صورة بغداأد وخراإسان والبلأد التي شاهدناها مرة ثم منازلنا بها
المشترك إسيما وقد وجميع ما نتذكره منذ الصبي لول حصول هذه الصورة في الحاس
ًا ل ريب فيه أن البصر وإسائر الحواس إنما هي انفعالات من المحسوإساات تبين بيان

فلول هذا الحاس واإستحالات إليها وهذه الإستحالة ل تثبت بعد زوال المحسوس المخيل
ًا أو المشترك العام الذي تثبت فيه صور المحسوإساات ول تزول لكنا إذا أبصرنا شيئ

أن نعرف صورته إسمعناه ثم زال عن بصرنا وإسمعنا زالت عنا صورته ألبتة حتى ل يمكننا
ًا مع أبصارنا ًا ولكنا أيض ًا ل نعلم أنه إل إذا وقعت أبصارنا وأإسماعنا عليه ثاني ًا وثالث له ثاني

 الول وكذلك المسموعاات.

الحاس العام ولول أننا نستثبت صورة المحسوإساات أولً أولً في هذه القوة - أعني
تنتهي مع آناات المشترك - لكنا ل نستفيد بالقراءة ورؤية الرقص والحركاات كلها التي

ًا ألبتة لن البصر مستحيل بقراءة الحرف بعد الحرف وبالحركة بعد الحركة الزمان شيئ
الثانية لكن المر بالضد فل تثبت الحالة الولى من اإستحالتها ولو ثبت الولى لما حصلت

 النفس. في وجوأدنا هذه الصور بعد مفارقتها كأنها نصب عيوننا تراها

ًا في اليقظة هي بعينها تسمى في النوم رؤيا ولكن هناك وهذه الرؤية التي تسمى تذكر
تتوفر على حال أخرى زائدة على حال اليقظة لن قوى النفس عند تعطيل الحواس

ًا الشياء التية في الزمان المشتقبل: إما رؤية جلية وإما رؤية خفيفة الرؤية فترى أيض
 كالرإسم.

المعنى فيها واحد لن واشتقاق هذه اللفاظ يذلك - أيها الشيخ اللغوي أيدك الله - أن
بالحروف وكذلك إذا قلت: الرؤية والروية والرؤيا - وإن اختلفت بالحركاات - فهي متفقة
 تعرف أحكامها لدربتك بها. رأى فلن وارتأى وروى فهذه صورة الإسماء المشتقة وأنت

 وكذلك الحال في أبصر واإستبصر وفي البصر والبصيرة.

ًا من اغير زياأدة ول نقصان فقيل فأما لفظة النظر فإنها اإستعملت بعينها في المرين جميع
 لحركة ول تبديل لحرف. لما كان بالحس: نظر ولما كان بالعقل: نظر من اغير تغيير

النفس صور الشياء فقد تبين ما الرؤيا وما الذي يرى وما الذي يرى: أما الرؤيا ملحظة
 مجرأدة من مواأدها عند النوم.

 وأما الذي يرى فالنفس باللة التي وصفناها.

 وأما الذي يرى فالصورة المجرأدة.
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ًا وبعضه ًا وقد مر في المسألة المتقدمة كيف يكون بعض المنام صاأدق ًا وبعضه إنذار كاذب
ًا ولكن بغاية اليجاز لنا لو ًا وبعضه أضغاث شرحنا هذه المواضع لحتجنا إلى وبعضه أحلم

ولكن الشرط إسبق بغير هذا تصنيف عدة كتب نقرر فيها الصول ونلخص بعدها الحروف
 رأيناه ووأيناه. وإسرعة فهمك أمتع الله بك - وقبولك لما يشار به - يقتضي ما

شخصين ل تشابه بينهما في الصورة مسألة إراأدية وخلقية ما السبب في تصافي  
 ول تشاكل عندهما في الخلقة

قويم وهذا ول تجاوز بينهما في الدار كواحد من فراغانة وآخر من تاهرات وهذا طويل
قصير أدميم وهذا شخت عجف وهذا علج جلف وهذا أزب أشعر وهذا أمعر أزعر وهذا

أعيا باقل وهذا أبلغ من إسحبان وائل وهذا أجوأد من السحاب إذا إسح بوأدق بعد برق وهذا
أيخل من كلب على عرق إذا ظفر بعرق وبينهما من الخلف والختلف ما يعجب الناظر

 إليهما والفاحص عن أمرهما.

نعم ثم ل تراهما وعلى ذكر الخلف والختلف ما الخلف والختلف وما اللف والئتلف
والنقص والنماء بغير إل متمازجين في الخذ والعطاء والصدق والوفاء والعقد والولء

 نحلة عامة ول مقالة ضامة ول حال جامعة ول طبيعة مضارعة.

ًا أدون ذكر وأنثى وأدون أنثى ًا وذكر  وأنثى. ثم هذا التصافي ليس يختص ذكر

وقد ينقطع ففيما وإذا تنفس العتبار أأدى إلى طرق مختلفة: منها أن التصافي قد يمتد
ًا أو أقل  من شهر. يمتد ما يبلغ آخر الدهر وفيما ينقطع ما ل يثبت إل شهر

التصافي كان ومن أعجب ما ينبع منه العداوة والشحناء والحسد والبغضاء حتى كأن ذلك
يفتي التالد عين التنافي وحتى يفضي إلى عظائم المور وإلى اغرائب الشرور وإلى ما

 والطارف ويأتي على البقية المرجوة.

 كانت بين الباء. وربما إسرات العداوة في الولأد كأنها بعض الرث وربما زاأدات على ما

 وهذا باب عسر وللتعجب فيه مجال وموقع والعلل فيه مخبوءة.

ًا يولع بالبحث عن اغامضه ويلهج بالمسألة  عن مشكله. وقلما تصيب في زمانك هذا ذهن

 عنها بالتهم‏!‏!‏!. وليتهم إذ زهدوا في هذه الحكم لم يقذفوا الخائضين فيها والمنقبين

الناس ينقسم أولً إلى الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إسبب الصداقاات بين
 قسمين عاليين وهما أإسباب الذاتي والعرضي.

ًا أإسباب ثم ينقسم كل واحد منهما إلى أقسام وبحسب أقسام الموأداات تنقسم أيض
 العداواات.

 وإذا عرف أحد المتقابلين عرف مقابله الخر لن أقسامه كأقسامه.
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ببقاء أما السبب الذاتي من أإسباب التصافي فهو السبب الذي ل يستحيل ويبقي
يؤلف الشخصين فأما المزاج فقد يوجد بين النسانين وبين الهيمتين فإن تشاكل المزجة

ذلك في ويجذب أحد المتشاكلين بها إلى الخر من اغير قصد ول روية ول اختيار كما تجد
 كثير من أنواع البهائم والطير والحشراات.

روية ول اختيار وكذلك تجد بين المزجة المتباعدة عداواات ومنافراات من اغير قصد ول
 وإذا تصفحت ذلك وجدته أكثر من أن يحصى.

ًا ًا فيها - أعني وإن ارتقيت من المزجة إلى البسائط من المور وجدات هذا مستمر أيض
المنافرة والمعاأداة المشاكلة والمحبة والمنافرة والعداوة - فإن بين الماء والنار من

إلى جنسه وطلبه وهرب كل واحد منهما من صاحبه ليبعد عنه ثم ميل كل واحد منهما
 لشكله ليتصل به - أمر ل خفاء به على أحد.

حجر فإن انضاف إلى ذلك مزاج مناإسب بتأليف موافق ظهر السبب وقوى كما يوجد
 المغناطيس والحديد وبين حجري الخل أعني محب الخل وبااغض الخل.

 الجواب بذكره. وفي الحيوان من هذا المعنى شيء كثير بين ل يحتاج إلى تعديده وإطالة

بالحرى أن يوجبها وإذا كان اتفاق الجسمين يوجب الموأدة بالجوهر وبالمزاج الخاص فكم
 اتفاق النفسين إذا كان بينهما مناإسبة ومشاكلة.

الموأدة العرضية وأما الإسباب العرضية فهي كثيرة وبعضها أقوى من بعض: فأحد أإسباب
 العاأدة واللف.

 والثاني المر النافع أو المظنون به النفع.

المذاهب والراء والثالث اللذة والرابع المل والخامس الصناعاات والاغراض والساأدس
 والسابع العصبياات.

 ثم طول مكث أحد هذه الإسباب وقصره علة طول الموأداات وقصرها.

والتجاراات وطلب ومثال النافع موأداات التباع أو الخدم وأربابهم وأصحاب الشركة
 الرباح والمكاإسب.

ًا موأدة النافع وموأدة المل فهو لذلك ومثال اللذيذ موأدة الرجل والمرأة على أن هناك أيض
والمركوب وما قوى وثيق وموأدة المتعاشقين المتعاشرين على المأكول والمشروب

 أشبه ذلك.

من هذا الضرب لنه وأما مثال الرجاء والمل فكثير ولعل موأدة الوالدين للولد فيها شيء
 البغض. متى زال المل وقوي اليأس انتفيا من الولد وزالت الموأدة وحدث

ًا. ًا إلف  فأما موأدة الولد فالنفع ل اغير ثم يصير مع ذلك أيض



مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

ًا أخر طبيعية ولست أقول إن الإسباب كلها موأدة الوالدين ما ذكرته فإن هناك أإسباب
 ولكن ومثال الصناعاات والاغراض كثير ظاهر ل يحتاج إلى ذكره مع ظهور.

ًا في البيان والظهور.  ومثال النحل والعصبياات كذلك أيض

 وهذه القسام محصورة تحت قوى النفس البهيمة والغضبية والناطقة.

أإسباب الموأدة فما كان منها عن نسبة ومشاكله بين النفس النامية والبهيمة كان منه
 للذيذ أو النافع.

للغلبة وما كان منها بسبب مشاكلة بين النفس الغضبية كان منه أإسباب الموأدة
 كالجتماع للصيد والحرب وإسائر العصبياات التي تكون فيها قوة الغضب.

للدين والراء. وما كان منها عن نسبة ومشاكلة في النفس الناظقة كان منه الموأدة التي

تفرأدات ضعفت وهذه تتركب وتنفرأد فكلما تركبت وكثرات الإسباب قويت الموأدة وكلما
ًا.  الموأدة ويكون زمان المكث بحسب ذلك أيض

ْءٍلإسباب المفرأدة العرضية ما كان عن النفس الناطقة ويتلوه ما كان عن النفس وأقوى ا
 الغضبية.

تحري وأنت تستقرىء ذلك وتتبينه لئل يطول الجواب فيخرج عن الشرط الول من
 اليجاز.

الذاتي إما وجميعها يزول بزوال أإسبابها وليس منها شيء ثابت ل يزول إل الجوهري
ًا وإما طبيعة.  نفس

 على ما هو به. فقد رأيت أصحابه يتناهبون الكلم فيه حتى قال قوم: هو معرفة الشيء

 وقال آخرون: هو اعتقاأد الشيء على ما هو به.

 وقال قائلون: هو إثباات الشيء على ما هو به.

به لكان حد فقيل لصاحب القول الول: لو كان حد العلم معرفة الشيء على ما هو
 حد العلم. المعرفة على الشيء على ما هو به والحاجة إلى تحديد المعرفة كالحاجة إلى

 وهذا جواب فيه إسهو وإيهام.

به فبين أن كون وقيل لصاحب القول الثاني: إن كان حد العلم اعتقاأد الشيء على ما هو
على ما هو به الشيء على ما هو به إسبق العتقاأد ثم اعتقد والعتقاأد إسبق كون الشيء

 فإن ما هو به هو المبحوث عنه ومن أجله وضع العيار ولزم العتبار.

مع إسكون النفس فقال المجيب مواصلً لكلمه الول: هو اعتقاأد الشيء على ما هو به
 وثلج الصدر.
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عقد والتاء عرض فقيل له: إن العتقاأد افتعال من العقد يقال: عقد واعتقد والكلم
والمعتقد لغرض ليس من إسوس الكلمة فإذن هو فعل مضاف إلى العاقد الذي له عقد

بنفسه الذي له اعتقاأد والمسألة لم تقع عن فعل وإنما وقعت عن العلم الذي له قوام
الشيء ما وانفصال من العالم أل ترى أن له اتصالً به فهب أنك تحده باعتقاأد النسان
التشقيق أدام متصلً به فما حقيقته من قبل ولما يتصل به وهذا جواب المعتزلة ولهم

 والتمطيط والدعوى والعراب والعصبية والتشيع.

ًا وقيل لصاحب هذا الجواب: لو كان العلم اعتقاأد الشيء على ما هو به لكان الله معتقد
 للشيء على ما هو به لنه عالم.

 قاأدر بذاته حي بذاته. فقال: إن الله - تعالى ذكره - ل علم له لنه عالم بذاته كما هو

حد العلم اعتقاأد فقيل له: إنك لم تمانع في هذه الحاشية فل تتوار عن السهم إن كان
 الشيء على ما هو به فحد العلم أنه معتقد للشيء على ما هو به.

 وإسيؤنف النظر: هل له علم أم ليس له علم فراغ هكذا وهكذا.

إلى الفاعل وقيل لصاحب القول الثالث: إثباات الشيء عبارة مقصورة على إضافة فعل
والنهي والفعل هو الثباات والفاعل هو المثبت وباب العلم والجهل والفطنة والعقل

والدرك - ليس من الفعال المحضة وإن كانت مضارعة لها كمضارعة طال وماات ونشأ
 وشاخ واإستعر وباخ.

إأدراك الشيء وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع أعني في قوله: حد العلم
شائبة على ما وينبغي أن تعلم أن الغرض في حد الشيء هو تحصيل ذاته معراة من كل

خالصة من كل مقذية بلفظ مقصور عليها وعبارة مصواغة لها وما أدامت عين الشيء
ثابتة في النفس ماثلة بين يدي العقل فل بد للمنطق من أن يلحق منها الحقيقة أو يدرك

 أخص الخاصة.

والعتراضاات عليها فأنا الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الجوبة المحكية
ل يعرفون صناعة معرض عن جميعها إذ كان هؤلء القوم الذين حكي عنهم ما حكى

 كثيرة. - التحديد وهي صناعة تحتاج إلى علم واإسع بالمنطق وأدربة - مع ذلك

اإسم الشيء واغاية ما عند هؤلء القوم في التحديد إبدال اإسم كان اإسم بل ربما كان
 أوضح من الحد الذي يضعونه له.

ًا من المتقدمين ً وهذه إسبيلهم في جميع ما يتكلفونه إل ما كان مأخوذ ومنقولً عنهم نقل
ًا كحد الجسم والعرض وما أشبههما.  صحيح

 فأما ما تكلفوه من الحدوأد فهو بالهذيان أشبه.

الذاتية المقمومة وأقول إن الحد مأخوذ من جنس الشيء المحدوأد القريب منه وفصوله
 له المميزة إياه عن اغيره.

 فكل ما لم يوجد له جنس ول فصول مقومه فإنما يرإسم.
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نحد العلم بأنه والرإسم يكون من الخواص اللزمة التي أشبه بالفصول الذاتية فلذلك ما
 إأدراك صور الموجوأداات بما هي موجوأداات.

خالية من المواأد - ولما كانت الصور على ضربين: منها في هيولى وماأدة ومنها مجرأدة
ًا على ضربين: أحدهما بالحواس وهو إأدراكها  لما كان في ماأدة. صار إأدراك النفس أيض

فيها في بعض والخر بغير الحواس بل العين الباطنة الروحانية التي تقدم الكلم
 المسائل المتقدمة.

 فاإسم العلم خاص بإأدراك الصور التي في اغير ماأدة.

 واإسم المعرفة خاص بإأدراك الصور ذواات المواأد.

 ثم يستعمل هذا مكان هذا التساع في اللغة.

أنها ووجدتك أدق اعترضت على أجوبة من لم ترتض جوابه باعتراضاات يجوز أن تظن
ينعكس لزمة لجوابنا هذا فلذلك احتجت إلى الكلم عليها فأقول: إن من شأن الحد أن

ًا أدالن على شيء واحد ل فرق بينهما إل في على المحدوأد وذاك أن الإسم والحد جميع
الجسم: أن الإسم يدل أدللة مجملة والحد يدل أدللة مفصلة مثال ذلك أن تقول في حد

ذلك: إن الطويل إنه الطويل العريض العميق أو تقول: هو ذو البعاأد الثلثة ثم ينعكس
 العريض العميق هو الجسم أو ذو البعاأد الثلثة هو الجسم.

إأدراك صور وكذلك تقول في إسائر الحدوأد الصحيحة ولهذا تقول في العلم: إنه
ًا: إأدراك صور الموجوأداات هو العلم فل يكون بينهما فرق إل أن الموجوأداات وتقول أيض

 وبيانه. العلم يدل أدللة إجمال وحده يدل أدللة تفصيل على ما قدمناه ذكره

تكون موجوأدة: إما وإذا بان أن العلم إأدراك وتصور فقد بان أنهما انفعال لن الصور إنما
إلى ذاتها نقلً لتنطبع تلك مجرأدة عقلية وإما ماأدية حسية وإذا أأدركتها النفس فإنما تنقلها

 الصور فيها وإذا انطبعت فيها تصورات بها.

 وهذا مستمر في المحسوس والمعقول.

بالمنفعل من الفاعل وإذا بان هذا فقد بان أنه من باب المضاف لن الأدراك أثر يقع
 وكذلك التصور.

تحصيل ذواتها والشياء التي من باب المضاف ل إسبيل إلى وجوأدها منفرأدة ول إلى
مائلة بين معراة من كل شائبة كما طالبت خصمك به لنها ل عين لها ثابتة في النفس

ًا ًا ذاتي وكذلك يدي العقل إل من حيث هي مضافة فالمعلوم إذن يتقدم العلم تقدم
 المحسوس يتقدم الحاس بالذاات.

الموضع وإن كانا والفرق بين التقدم الذاتي والتقدم العرضي والزماني بين في اغير هذا
ًا فأما ما ألزمته في خاصتك في الله - تعالى عن صفاات المخلوقين فقد عرفت مما - مع

التي نقولها في تقدم من المسائل أنا ل نقول فيه - تقدس ذكره - إنه عالم بالحقيقة
ًا من صفاته بالمعاني التي نطلقها في اغيره بوجه من الوجوه العالم منا ول نطلق شيئ
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بأعظم الصفاات وإنما نتبع الشريعة ونتمثل ما تأمر به ونسميه بأحب الإسماء ونصفه
فيما بيننا ول طريق التي نتعارفها نحن معاشر البشر لنه ل إسبيل لنا إلى اغير ما نعرفه

ًا إل النية المحض لنا إل ما يستحقه - عز وجل - ذاته لنا ل نعلم بالحقيقة منه شيئ
 حسب.

 ثم جميع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو مخلوق له.

عظيمة بين وإذا كان المر كذلك ووجدنا الشريعة قد رخصت في أإسام وصفاات ممدوحة
المعروفة من اللغة البشر - ائتمرنا للشرع فأطلقناها من اغير أن نرجع بها إلى الحقائق

 والمعاني المحصلة بها.

 وهذا موضع قد أومأات إليه فيما إسلف وأعلمتك وجه الصعوبة فيه.

 والله الموفق والمعين ول قوة إل به.

 نغمة رخيمة مسألة لم إذا أبصر النسان صورة حسنة أو إسمع  

قط وقد علم قال: والله ما رأيت هذا قط ول إسمعت مثل هذا قط ول إسمعت مثل هذا
 أنه إسمع أطيب من ذاك وأبصر أحسن من ذاك.

مقتضى اللغة فهو اغير الجواب: قال أبو علي مسكويه: رحمه الله: أما بحسب الفقه أو
ًا بالطلق ول يقال في ًا ل يماثل شيئ شيء: هذا مثل هذا إل حانث ول مخطىء لن شيئ

من إسائر المقولات وقد بتقييد فيكون مثله في جوهره أو كميته أو كيفيته أو اغير ذلك
 يماثله في اثنتين منها وأكثر فأما في جميعها فمحال.

 فهذا وجه صحة قول النسان: والله ما رأيت مثله.

محسوإسه فأما من جهة أخرى - وهي جهة طبيعية - فإنك تعلم أن الحس إسيال بسيلن
فإذا اإستثبت صورة ثم زالت عنه وحضرات أخرى شغلته وثبتت بدل الخرى فل يحصر

الحس إل ما قد أثر فيه أدون ما قد زال وإنما حصلت الولى في الذكر وفي قوة أخرى
وربما لم يجتمعا أو لم يحضر الذكر فيكون قول النسان على حسب الحاضر وحضور

 اغيبته. الذكر أو

الولوع الظاهر والنظر والعشق مسألة ما إسبب اإستحسان الصورة الحسنة وما هذا  
 الواقع من القلب والصبابة المتيمة للنفس

الطبيعة أم هي من والفكر الطارأد للنوم والخيال الماثل للنسان أهذه كلها من آثار
من العلل عوارض النفس أم هي من أدواعي العقل أم من إسهام الروح أم هي خالية

المؤثرة على جارية على الهذر‏! وهل يجوز أن يوجد مثل هذه المور الغالبة والحوال
 وجه العبث وطريق البطل.

لصورة النسان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما إسبب الإستحسان
 فكمال في العضاء وتناإسب بين الجزاء مقبول عند النفس.

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=5#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=5#TOP%23TOP
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المعشوقة وهذا الجواب اغرضك من المسألة التي هي متوجهة نحو الصورة النسانية
 أدون اغيرها.

والشياء الهيولنية وأقول: إن الطبيعة مقتفية أفعال النفس وآثارها فهي تعطي الهيولى
ًا بحسب قبولها وعلى قدر اإستعداأدها وتحكي في ذلك فعل النفس فيها - أعني في صور
ًا شريفة تامة فإذا أراأدات أن تنقش الطبيعة - ولكنها هي بسيطة فتقبل من النفس صور

لقلة اإستعداأدها الهيولى بتلك الصور أعجزات المور الهيولنية عن قبولها تامة وافية
 وعدمها القوة الممسكة الضابطة ما تعطاه من الصور التامة.

ًا وبحسب ًا وربما كان يسير قوتها على قبول وهذا العجز في الهيولى ربما كان كثير
للصورة تقبل الصور يكون حسن موقع ما يحصل فيها من النفس فإذا الماأدة الموافقة

ًا والماأدة التي ليست بموافقة تكون على الضد. ًا صحيح  النقش تام

الرحم الفطس والمثال في ذلك أن الطبيعة إنما تعمل من الماأدة عند تجبيل الناس في
الموضوعة في النف والزرقة في العينين والصهوبة في الشعر وبحسب قبول الهيولى

ًا - الفضل ولكن الماأدة الرطبة تأتي إل لها ل لنها تقصد الصور الناقصة بل تقصد - أبد
إلى اعتدال قبول ما يلئمها وذلك أن الدعج في العين والشمم في النف صور تحتاج

الرطبة كما ل الماأدة بين الرطوبة السيالة واليبوإسة الصلبة ول يمكن إظهارها في الماأدة
 يمكن صيااغة خاتم من شمع ذائب.

على أفضل وربما كانت الماأدة حاجزة من طريق الكمية أدون كيفية فل تتم الخلقة
 الهيئاات.

ما ينبغي إذا وكذلك الحال في شعر الرأس وأهدب العين والحاجب فإنها ل تنتقش على
يمكن ويتأتى كانت ناقصة الماأدة أو اغير معتدلة في الكيفياات فتعمل الطبيعة منها ما

 الكمال. فتجىء الصورة اغير مقبولة عند النفس لنها ل تطابق ما عندها من

مقدار الخاتم أو فأما وأنت تتأمل ذلك من طين الختم فإنه إذا كان ناقص الكمية اغير
ًا - نقصت صورة الخاتم ولم يقبل النقش على ًا أو خشن ًا أو رطب  التمام والكمال. يابس

ما تعطيها فأما المثال في الماأدة الموافقة فهو بالضد من هذا المثال فلذلك تقبل
ًا مشاكلً لما في النفس ًا مناإسب ًا صحيح فإذا رأتها الطبيعة على التمام وتنتقش نقش

تمثالً في ماأدة النفس إسرتها لنها فكما أن الصناعة تقتفي الطبيعة فإذا صنع الصانع
وأعجب وافتخر موافقة فقبلت منه الصورة الطبيعية تامة صحيحة: فرح الصانع وإسر

ًا لما في نفسه ولما عند الطبيعة - لصدق أثره وخروج ما في قوته إلى الفعل موافق
إياها كنسبة فكذلك حال الطبيعة مع النفس لن نسبة الصناعة إلى الطبيعة في اقتفائها

 الطبيعة إلى النفس في اقتفائها إياها.

الهيئاات ثم إن شاء من شأن النفس إذا رأات صورة حسنة متناإسبة العضاء في
اشتاقت - والمقاأدير واللوان وإسائر الحوال مقبولة عندها موافقة لما أعطتها الطبيعة

تفعل في إلى التحاأد بها فنزعتها من الماأدة واإستثبتها في ذاتها وصارات إياها كما
 المعقولات.
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بالمعقولات ول وهذا الفعل لها بالذاات له تتحرك وإليه تشتاق وبه تكمل إل أنها تشرف
 تشرف بالمحسوإساات.

الطبيعة في فإذا فعلت النفس ذلك واشتاقت إلى الطبيعياات والجسام الطبيعة - رامت
إليه لن الجساأد من التحاأد ما رامته النفس في الصور المجرأدة فل يكون لها إسبيل

على الجسد ل يتصل بالجسد على إسبيل التحاأد بل على طريق المماإسة فتحصل حينئذ
 الشوق إلى المماإسة التي هي اتحاأد جسماني بحسب اإستطاعتها.

الحال وهذا من النفس اغلط كبير وخطأ عظيم لنها تنتكس من الحال الشرف إلى
العقلية الأدون وتتصور بصورة طبيعية منها أخذات وبها ابتديت وتفوتها الصور الشريفة

 التي ترتقي بها إلى الرتبة العليا والسعاأدة العظمى.

تحصرها الصناعة وهذا الذي ذكرته هو المر الذاتي الكلي الجاري على وتيرة طبيعية
 وتضبطها القوانين.

ما - فأما الإستحسان العرضي والجزئي - أعني ما يستحسنه شخص ما بحسب مزاج
ًا والمور الشخصية ل نهاية لها فلذلك ًا لجل نسبة ما ولكنه يصير شخصي ل فهو أيض

 تنحصر تحت صناعة ول لها قانون.

مناإسباات نحو أمور والذي ينبغي أن يعلم منها أن كل مزاج متباعد من العتدال تكون له
حتى يستقبح هذا خاصة به ويخالفه المزاج الذي هو منه في الطرف الخر من العتدال
موجوأد في ما يستحسن هذا وبالضد وكذلك ما تقيده العاأداات والإستشعاراات وهو

ًا اغريبة اإستلذاذ المأكول والمشروب فإن المزجة البعيدة من العتدال تناإسب طعوم
 وتستلذ منها طرائف وعجائب.

وجميع والإستقراء يفيدك كل عجيبة وطريفة من هذا النحو في الروائح والسماع
 الحواس.

ًا فإذا انفرأد بشأنه وانتصر فيأتي بالفلق والداهية حتى يدع الشعر مشقوقا والغيث مرهوق
عند من كان يثني وتعقب اغاية منافعة عاأد كسراب بقيعة ل يحلى ول يمر حتى يفتضح

به وما الذي بدله الخنصر عليه بنكره وأدهائه ويشير إلى صواب رأيه ما الذي أصابه ونزل
 أأداه. وتحيف عليه وما هذا المر الذي وإسمه بما وإسمه وأأداه إلى ما

أحدهما محبة النسان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إسبب ذلك شيئان:
له الدهشة ذاته وتخوفه على نفسه من خطإ ينسب إليه أو اغلط يقع منه فتعرض

 والحيرة.

ًا - مع الهوى فإذا حضر الهوى والخر ميله إلى الهوى والهوى عدو العقل والخطأ - أبد
ًا - أإسير في يد الهوى اغاب العقل وحيث يغيب العقل يغيب الخير كله فالنسان - أبد

ًا.  والهوى يريه ما يقبح جميلً والخطأ صواب

من قبل ما يريه ولحساس الرجل المميز الفاضل بذلك منه ل يأمن أن يكون رأيه لنفسه
 الهوى أدون العقل فيضطرب فكره ول يصح رأيه لنفسه.
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ًا فلذلك يأتي بالرأى الصحيح السليم فأما إذا رأى لغيره فهو إسليم من الحالين جميع
ًا فيعرض له من الخطأ مثل ما عرض له في كالقدح وربما كان له هوى في اغيره أيض

 نفسه.

أمر وهذا يدلك على صحة ما ذكرناه من السبب في خطئه على نفسه وإسداأده في
 اغيره.

ًا وتجنب الهوى - صح رأيه لنفسه وقل خطؤه إل بمقدار ما وإذا احترز العاقل لنفسه أيض
اللطيفة بالرأى جبل عليه المرء من محبة نفسه واشتباه الهوى في بعض المواضع

ًا يعذر فيه ويسلم من تبعته.  الصحيح فإنه حينئذ يغلط اغلط

حتى إنه لينفر من النظر إليه مسألة لم يشمئز النسان من جرح قد فغز فوه  
 والدنو منه وينفي خيال ذلك عن نفسه

ًا فإنه باب آخر في طي ويتعلل بغيره وكلما اشتد نفوره منه اشتد ولوعه به ما هذا أيض
ًا ًا وبلسانه التعجب مما تقدم وفي المسألة: أن المعالج يباشر ذاك بعينه نظر وبيده علج

ًا أترى ذاك من المعالج إنما هو لضراوته وعاأدته وطول مباشرته وملحظته أم حديث
في ابتداء هذه لمكسبه وحاجته وعياله ونفقته فإن كان للضراوة والعاأدة فما خبره

مجاهدة وهل الضروة والعاأدة وإن كان لحرفته فكيف عاند طباعه معاندة وجاهد نفسه
ويكون يستوى للنسان أن يعتاأد ما ليس في طبعه ول في عاأدته ثم يستمر ذلك عليه

 كمن ولد فيه وعمر به.

الفلسفية أن النفس الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين في المباحث
ًا بالحقيقة واحدة وإنما تكثرات بالشخاص وإذا كان ذلك كذلك فالنسان إذا رأى بغيره أمر

ًا عن الطبيعية من جرح أو تفاوات في الخلق أو من نقص في الصورة - عرض له خارج
هناك هي بعينها من ذلك ما يعرض له في ذاته وكأنه ينظر إلى نفسه وجسمه لن النفس

 النفس ههنا فبحق ما يعرض هذا العارض.

ًا فإنما ذلك لجل أن النفس إذا قبلت صورة نزعتها فأما ولوعه به وحضوره في ذكر أبد
 من ماأدتها واإستثبتتها في ذاتها وقيدات عليها قوة الذكر.

أدام ذلك وليس تجري النفس مجرى المرآة التي إذا قابلها الشيء قبلت صورته ما
ًا وذلك الشيء قبالتها فإذا زال زالت صورته عنها ول كناظر العين في قبول الصور أيض
ًا فأما النفوس فإنها تقبل الصور أن هذه أجسام طبيعية تقبل صورة الجرام قبولً عرضي

 العين. بنوع أشرف وأعلى ثم تستثبت تلك الصورة وإن زال حاملها عن محاذاة

بقوتها وقد مر في هذه المسائل طرف من هذا المعنى وبين هناك كيف تقبل النفس
ًا وكيف تبقى بعد ذلك هذه الصورة في قوتها الذكرية حتى المتخيلة صورة الشيء إسريع

ًا ويقظة فإنا متى شئنا أحضرنا صور آبائنا وأجداأدنا ومدننا حتى كأننا نراهم وإن تراها منام
 كانوا اغائبين فأما لم ذلك وكيف اإستقصاء الكلم فيه فموجوأد في مظانه.

تكرر الصورة وأن وأما المعالج لما إسألت عنه المعتاأد به بالضراوة فإنما كان ذلك لجل
 ذلك الفعل صار كالخلق له.

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=5#TOP%23TOP
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كالجوهري وقد بينا فيما تقدم أن الصور إذا تكررات على النفس حصل منها شيء ثابت
نشوئهم العاأداات لها وقلنا إنه لول هذه الحال لما أأدبنا الحداث ول أدعونا الصبيان في أول
 قبيحة. الجميلة فإن الفعال إذا اتصلت وأدامت ألفتها النف إسواء كانت حسنة أو

 فإذا اإستمر النسان عليها صارات ملكة له وقنية فعسر زوالها.

 مسألة ما العلة في حب العاجلة

ّبونَ  {أل ترى الله - تعالى - يقول:  ُتحِ َبلْ  َلةَ     َكلّ  َعاجِ ْل  والشاعر يقول: والنفس مولعة بحب}  ا
 العاجل.

واحتيج إلى النبياء ومن أجل هذا المعنى ثارات الفتن واإستحالت الحوال وحارات العقول
ًا ًا والسياإسة والمقامع والمواعظ فإذا كان حب العاجلة طباع ًا في الطينة ومصواغ ومبذور

بخلف ما في الطبيعة في الصيغة فكيف يستطاع نفيه ومزايلته وكيف يرأد التكليف
التألة قضية العقل أليست الشريعة مقوية للطبيعة أليس الدين قوام السياإسة أليس

العتب على من أليس المعاأد نظير المعاش فكيف الكلم في هذا الشق وكيف يطرأد
ًا أو أنثى أو طويلً أو ًا أو أحب ما حببت إليه وقصرات همته عليه كما خلق ذكر قصير

ًا فإن إسقط اللوم في إحدى الحاشيتين إسقط ًا أو شهم ًا أو جلف ًا أو بصير في التي ضرير
 تليها وإن لزم في إحداهما لزم في أخرهما.

 وتجديد اعتبار. وهذا نظر ينسل إلى الجبر والختيار وهما فنان يحتاجان إلى تحديد نظر

 والحال المقسمة للبال من قضاء الوطر وبلوغ الغاية فقي النظر.

إلى الحواس وتوابعها الجواب: قال أوب علي مسكويه - رحمه الله: العاجلة إنما يومأ بها
 من اللذاات في المآكل والمشارب والإستفرااغاات والإستراحاات.

 والتي تختص بهذه الشياء من الحواس هي النفس البهيمية.

ًا ثم ينبغي أن تعلم أن هذه النفس هي معنا من أول النشوء ومع الولأدة فقد ألفناها إلف
ًا مع الزمان المتصل الطويل فلذلك كانت قوتها أظهر واغلبتها  أشد وصار الحكم لها. قوي

ً قليلً إلى أن يقوى وإنما نظرنا النفس المميزة بقوة العقل من بعد فيظهر أثرها قليل
مقاومة تلك النفس في وقت التكهل والجتماع وبلوغ الشد فنحن نحتاج لذلك إلى

بحسب قوتها والإستعداأد لها وكسر حدتها وإيهان قوتها بكلفة شديدة وصبر طويل
ًا إلى تقوية النفس الناطقة بامتثال أمرها وتثميرها واإستيلئها علينا وإلفنا إياها ونحتاج أيض
 أمر تلك. وتنفيذ عزائمها فلجل هذا صعب علينا قبول أمر هذه وإسهل قبول

طبيعة النفس فأما قولك: كيف يرأد التكليف بخلف ما في الطبيعة فإنا نقول: إن
 البهيمية النقياأد للنفس الناطقة والوقوف عند أمرها.

الخاصة بها ولول أن ذلك في جلبتها وإسوإسها وهو قبول التأأديب وأن تصدر أفعالها
ًا بخلف ما في الطبع ًا ل بحسب ما يأمرها به العقل - لكان - لعمري - تكليف ولكن أحد

javascript:openquran(74,20,20)
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ًا بل يطالبها بأن تقبل ترتيب الفعال على ما يرإسمه العقل يروم إبطال هذه القوة رأإس
 وهي مطبوعة على قبول هذا الأدب كما قلنا.

هذا شيء ل وليس يجري هذا مجرى ما ضرب به المثل من الطول والقصر واغيرهما لن
يمكن خلفه صنع فيه للأدب وإنما هو أثر يقبل الهيولى من المعطي بحسب موضوعه ول

 بوجه ول إسبب.

ًا ًا إلى العلو وتفسير ذلك أن الرطوبة التي في الماأدة تقبل من الحرارة امتداأد وانجذاب
 الذي هو حركة ول يمكن أن يكون إل على ما يظهر بالفعل.

في حب فقد بان الفرق بين هذين النوعين اللذين رمت الجمع بينهما وظهر السبب
العاجلة وحسن ما أأدب الله - تعالى - به الناس بالدين والأداب وخرج الجواب عن

المسألة في إيجاز وإيضاح

 مسألة ترى ما السبب في قتل النسان نفسه عند إخفاق يتوالى عليه وفقر يحوج إليه

ًا به وحال تتمنع على حوله وطوقه وباب ينسد أدون مطلبه ومأربه وعشق يضيق ذرع
 ويبعل في معالجته.

ينتصب أمامه وما الذي يرجو بما يأتي وإلى أي شيء ينحو فيما يقصد وينوي وما الذي
يوهمه ويستهلك حصافته ويذهله عن روح مألوفة ونفس معشوقة وحياة عزيزة وما الذي

 من العدم حتى يسلبه من قبضة الوجدان ويسلمه إلى صرف الحدثان.

قوى نفسانية وهو الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: النسان مركب من ثلث
 كالواقف بينها تجذبه هذه مرة وهذه مرة.

الغضبية فإذا انصبغ وبحسب قوة إحداها على الخرى يميل بفعله فربما اغلبت عليه القوة
الخرى حتى كأنها لم بها وما بفعله إليها ظهرات قوته كلها كأنها اغضب وخفيت القوى
 الخر. توجد له وكذلك إذا هاجت به القوة الشهوية خفيت آثار القوى

فإن هذه القوة هي وأحصف ما يكون النسان وأحسنه حالً إذا اغلبت عليه القوة الناطقة
 تحده وترإسمه. المميزة العاقلة التي ترتب القوى الخرى حتى تظهر أفعالها بحسب ما

 أراأده. والنسان حينئذ نازل بالمنزلة الكريمة بحيث هيأه الله تعالى وكما

عند التواء أمر فإذا كان المر كذلك فغير منكر أن يهيج بالنسان بعض تلك القوى منه
يقتضيه تمييز عليه أو انسداأد باب أدون مطلب له فيظهر منه فعل ل توجبه روية ول

 لخلفاء أثر القوة الناطقة واإستيلء القوة الخرى.

ًا عند الحوال المختلفة بك فإنك تجد نفسك في أوقاات على أحوال وأنت تجد ذلك عيان
إذا أفقت من تلك مؤثرة لها قاصدة إليها اغير مصغية إلى نصيح ول قابلة أمر إسديد حتى

منك وأنكرات السكرة التي اغلبت عليك في تلك الحال - عجبت من الفعال التي ظهرات
بك تلك نفسك فيها وكأن اغيرك كان الذي آثرها وقصد إليها فل تزال كذلك حتى تهيج

 مثله. القوة الولى مرة أخرى فل يمنعك ما جربته من نفسك ووعظتها به - أن تقع في
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 وإسبب ذلك التركيب من القوى المختلفة النفسانية.

التي هي أفضل وليس يمكن النسان أن يخلص بقوة واحدة ويصدر أفعال الباقية بحسب
اإستمرات وأشرف إل بعد معالجة شديدة وتقويم كثير وإأدمان طويل فإن العاأدة إذا

والعزيمة إذا أنفذات في زمان متصل طويل - حصل منها خلق فكان الحكم له وصار هو
الغالب ولذلك نأمر الحداث بالسيرة الجميلة ونؤاخذهم بالأداب التي تسنها الشرائع

 وتأمر بها الحكمة.

 المكان. واإستقصاء هذا الكلم وذكر علله ل تقتضيه المسألة ول يفي به

أن يكون ل فإن شك فيما قلنا شاك وظن أن النسان المركب من القوى الثلثة يجب
ًا لمر واحد متركب من تلك القوى كما نجد الحال في إسائر المعجوناات والمركباات زم

ذاتها من الطبيعة فليعلم أن مثاله ليس بصحيح لن قوى النسان النفسانية لها من
ًا. ًا - تهيج  حركاات تزيد وتنقص وأحوال - أيض

 وذكرناه. وليست كذلك قوى الطبيعياات فلتنعم النظر في ذلك تجده كما أومأنا إليه

 اجتاز بطرف الجسر مسألة إسألت بعض مشايخنا بمدينة السلم عن رجل  

أدكان وقد اكتنفه الجلوزة ل يسوقونه إلى السجن فأبصر موإسى وميضة في طرف
مزين فاختطفها كالبرق وأمرها على حلقومه فإذا هو يخور في أدمائه فقلت: من قتل

النسان فإذا قلنا: قتل نفسه فالقاتل هو المقتول أم القاتل اغير المقتول فإن كان
أحدهما اغير الخر فكيف تواصل مع هذا النفصال وإن كان هذا ذاك فكيف تفاصل مع هذا

 التصال وإنما شيعت المسألة الولى بهذا السؤال لنه ناح نحوها وقاف أثرها.

على أن النسان الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: كأن هذه المسألة مبينة
للنسان قوى شيء واحد ل كثرة فيه والشبهة فيها من هذا الوجه تقوى فإذا بان أن

اغيرها وأن كثيرة وهو مركب منها وأنه يميل في وقت ما نحو قوة وفي وقت آخر نحو
ًا - بحسب ميله إلى إحدى القوى واغلبتها عليه كما بيناه في المسألة التي أفعاله - أيض

 قبل هذه - زال هذا الشك.

أن الباري تعالى لما فأما قوله: كيف تواصل مع هذا النفصال فأقول: إن السبب في ذلك
واغيره وأنه ل علم أن هذا المركب من نفس وجسد يحتاج إلى أشياء تقيمه من اغذاء

وكانت العائقاات قوام لحياته إل بماأدة وكان ل يصل إلى تلك الماأدة إل بحركة وإسعي
أضداأدها عن نفسه والمانعاات عنها كثيرة - أعطاه قوة يصل بها إلى حاجاته ويدفع بها

 ليتم له البقاء.

أوقاات تقصر عما ومن شأن هذه القوة أن تهيج وتثور في أوقاات بأكثر مما ينبغي وفي
 ينبغي.

 الثانية فيتبعها الجبن. وهاتان الحالتان لها رذيلتان: أما الولى فيتبعها التهور وأما

وبالقدر الذي وللنسان - بقوة التمييز والعقل - أن يستعمل هذه القوة على ما ينبغي
 ينبغي وعلى الشيء الذي ينبغي.
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 على خلقه له. فإذا حصل في هذه الرتبة فهو شجاع وممدوح وكما أراأده الله تعالى منه

إنما ظهر منه وقد بقي في المسألة موضع شك وهو أن يقول قائل: إن كان قاتل نفسه
هذا الفاعل هذا الفعل بحسب القوة الغضبية فهو شجاع والشجاع محموأد ونحن نعلم أن
لعمري إن بنفسه هذا الفعل مذموم فكيف حاله وأين موضع الشجاعة الممدوح فنقول:

بحسب هذا الفعل من أثر القوة الغضبية ولكنه بحسب رذيلتها وتقصيرها عما ينبغي ل
ًا فيه الزياأدة ول بحسب العتدال الذي إسميناه شجاعة وذلك أن المرء الذي يخاف أمر

ًا به ول يستقبله بعزيمة قوية ومنه تامة - جبان ضعيف من فقر أو شدة ول يرحب ذرع
 فيحمله هذا الجبن على أن يقول: أإستريح من تحمل هذه المشقة التي ترأد علي.

ًا.  وهذا هو النكول والضعف المسمى جبن

ومنقصة ول تسمى وقد ذكرنا أن قوة الغضب ربما كلت ونقصت عما ينبغي فتكون رذيلة
ًا. ًا ول ممدوح  شجاعة ول يكون صاحبها محموأد

ًا ويتيقن من اشتمل بالريب ويستيقظ من هو راقد ويتنصح من هو اغاش وكيف صار - أيض
يخون من - ينافق من نشأ على الخلص ويريب من ألف النزاهة وعلى هذا كيف يكون

ًا ما هذه ًا ويتحرج من عتق في الخيانة إستين عام العوارض اإستمر على المانة إستين عام
ًا لغير أرب مجتلب المختلفة والعاأداات المستطرقة وكذلك نجد الكذاب يصدق أحيان

والصاأدق يكذب لغير معنى محدأد ثم ل يتفق أن يصدق ذلك في نافع أو يكذب هذا في
 أدافع.

ًا قريبة من المسألتين الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة أيض
 المتقدمتين والجواب عنها قريب من الجواب عنهما.

 النفس الناطقة. وذلك ان النفاق والنصح وإسائر ما ذكره في هذه المسألة هو من آثار

ًا مرض وصحة فصحتها اعتدالها في قواها الباقية ومن البين أن هذه النفس لها أيض
 ومرضها خروجها عن العتدال.

آخر وكما أن وهي إن خرجت عن اعتدالها في وقت فغير منكر لها أن تعوأد إليه في وقت
واعتدالها الصدق والنصيحة وصحة الروية وتقسيط العمال بحسب الحوال هو صحتها

 فأضداأد هذه مرضها وخروجها عن العتدال.

ًا - أن - ولكن ليس نسلم أنها تصدق ثم تكذب لغير إسبب ول لدفع مضرة بل يظن أبد
ًا وخطأ فأما أن تفعل ذلك لغير أرب فعلها صواب لمر تراه فربما كان ذلك الظن اغلط

 وفير قصد إلى ما تراه خطأ فمحال.

 الخلق بالصنع مسألة ما معنى قول بعض العلماء إن الله عم  

الله - تعالى ولم يعمهم بالصطناع وما مبسوط هذا المعنى وكيف وجه تحصيله وهل ترك
بالنعم قبل - فيه صلح الخلق فلم يجد به ابتداء من اغير طلب كيف يكون هذا وقد بدأ

منع من اغير الإستحقاق وخلق الخلق من اغير حاجة إلى الخلق فإن قيل: أبلى بالحاجة ثم
في اغيب ما بخل قيل: فلن ينبغي أن يجحد إحسانه فيما ظهر لحيرة تقع فيما يظن ولعل
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مدافعة منع ما قد يقع ولكنه مجهول وهو بتدبيره ملىء وعلى موجب الحكمة ماض بغير
 ول اعتراض.

الله - تعالى - عم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما قول من قال: إن
ومعناه صحيح لول بالصنع خلقه ولم يعمهم بالصطناع فكلم قد ذهب به مذهب البلاغة

 التكلف الذي تجشمه صاحبه.

ونقل من لغته وهذا المعنى في قول المسيح - عليه السلم - أظهر وذاك أنه روى لنا
نلبس فإن قدر الحاجة قد إلى لعتنا أنه قال: ‏(ل تهمتوا ول تقولوا ما نأكل وما نشرب وما

كل من أدعا إلى الله عم به جميع الخلق وإنما يلتمسون الفضول فيها واعلموا أن ليس
 يرى وجه الله بل من أكمل رضوانه بالعمل الصالح‏).

 فهذا قول المسيح - عليه السلم - على ما نقل وروى.

فإن الصنع البين فأما تفسير هذا الكلم وهو تبيين الكلم الول الذي إسألت عن معناه
ضروري في بقائها الظاهر لجميع الخلق هو إعطاؤهم الحياة ثم إزاحة العلة فيما هو

يخرج من معدنها وذلك أن بقاءها بالحرارة الغريزية وبقاء الحرارة الغريزية بالترويح
وتبديل الهواء الذي هي متعلقة به - الدخان الذي يحدث عن الحرارة والرطوبة الدهنية

بمنفاخ أدائم اليابس بذلك الدخان بهواء آخر رطب إسليم موافق لماأدة تلك الحرارة وذلك
ومعدن لهذه العمل في شبيه بكير الحداأدين وهو الرئة وآلة النفس في جميع ماله قلب
بها إلى الحرارة وما يجرى مجراها في الحيواناات الخرى التي ل قلب لها ول حاجة
نفس الهواء الترويح عن الحرارة الملتهبة في الماأدة الرطبة الدهنية ثم إزاحة العلة في
الجسم منها الذي هو ماأدة تلك الحرارة ثم في الرطوبة التي لولها لفني مقدار ما في

 مع ااغتذاء الحرارة بها أعني الماء.

لبطلت الحياة. وهذه هي الشياء الضرورية في الحياة التي لو فقد منها واحد طرفة عين

 الحيوان. وقد أزيحت العلة فيها إزاحة بينة كثيرة ظاهرة وعم بها جميع

حاله من فأما الشياء التي تتبع هذه مما هي ضرورية في طول بقاء الحي وفي حسن
والمحيلة العروق الضوارب واغير الضوارب وآلات الغذاء والقوى الجاذبة والمغيرة
ًا - بسياإسة - الممسكة والدافعة وارئيسة من هذه القوى والخاأدمة لها وقيام الرئيسة أبد

فأمر قد تبين في - الخواأدم واإستخدامها وقيام الخواأدم منها بالطاعة والخدمة الدائمة
ًا ل يحتاج معه إلى اإستئناف قول.  صناعة الطب وظهر ظهور

أعطى ويبقى بعد ذلك تخير الحي لقوات أدون قوات مما ليس بضروري في بقائه فقد
ًا - قوة يطيق بها التخير والتوصل إلى قدر حاجته.  بحسب حاجته - أيض

 وهذا كله معموم به جميع الخلق اغير ممنوع من شيء منه.

بسعي وراغبة فأما الصطناع فهو القرب من الباري - جل اإسمه - وليس يتم هذا إل
 وتوجه.
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ًا - تقدس اإسمه إلى ذلك وبقي أن يتحرك العبد إلى هذه الحال فإنه ل يمنع وقد أدل - أيض
ًا - من الصطناع بل الباب مفتوح والحجاب مرفوع وإنما المرء يحجب نفسه ويمتنع - أيض

فيه - بأن يتشااغل من التوجه والراغبة وقصد المنهاج والسبيل الذي أدل عليه وراغب
التي تعوقه بفضول عيشه الذي هو مستغن عنه بما هو حي وبالميل إلى لذاات الحس

 عن مطلبه واغايته ومنتهى إسعاأدته.

 ومحبة الطهارة مسألة ما إسر النفس الشريفة في إيثار النظافة  

‏(البذاذة من وتتبع الوضاءة وعلى هذا فما وجه الخير في قوله صلى الله عليه وإسلم
 اليمان‏) وقال بعض النساء: القشف من الشرف والترف من السرف.

ًا يقول: إسر الصوفي إذا صفا لم يحتمل الجفا.  وإسمعت صوفي

ًا ولكن قال هذا وإسكت.  ومطلق هذا يقتضي قيد

ًا يقول: إذا صفا السر انتفى الشر.  وإسمعت فيلسوف

ًا فإن السبب فيه متوار والدليل عنه  متراخ. وهذا وإن كان قولً رشيق

ً في إسبب النظافة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينبغي أن نتكلم أول
الدنس وميله والدنس حتى تبين معنى كل واحد منهما ثم ننظر في نفور النسان عن

المتغايرة لم إلى الطهارة فأقول: إن العناصر الربعة إذا لم تمتزج ضروب المتزاجاات
ًا وإنما يقع النفور من بعض  المزاجاات. ينفر النسان منها ولم يسمها أدنس

ًا من الختلط على مناإسبة وإذا نظرنا في المزاجاات وجدنا هذه الربعة إذا اختلطت ضرب
فكل ما لم يخرج عنه ما كانت معتدلة وحصل المزاج النساني وهذا المزاج له اغرض ما

ًا. - فهو إنسان بالصورة والمزاج وإن انحرف عن هذا المزاج وخرج عنه  لم يكن إنسان

كان مائلً إلى جهة ول بد أن يكون انحرافه وخروجه إلى واحد من هذه الربعة أكثر فإن
نظر في مقدار خروجه - الحرارة وباقي العناصر مقاربة للمزاج النساني أو باقية بحالها

ً ًا للنسان قاتل ًا كان إسم له وإن كان أدون هذا كان إلى جهة الحرارة فإن كان كثير جد
ًا له بحسب خروجه عن اعتداله في الحرارة وهذا ل يسمى ًا وكذلك إن خرج ضار أدنس

المعتدل حتى في جهة اليبوإسة والبرأد فإن هذه إن أفرطت وحصلت مضاأدة للمزاج
ًا وإن لم تبطل ذلك المزاج فهي تضره وتغيره عن صورته وإسواء تبطله - كانت إسموم

ًا فإنه يعرض فيه ما ًا أو حيوان  ذكرناه. كان هذا الخارج عن العتدال النساني نبات

 فهذه حال مفرأداات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقياات.

ًا يكون على ضروب وأنحاء إل أن فإما إذا خرج اثنان منها عن العتدال فإن خروجهما أيض
الزياأدة - عرض من الرطوبة - خاصة - إذا أفرطت في الزياأدة والحرارة إذا أفرطت في

ًا هذا المزاج حال تسمى عفونة وهي عجز الحرارة عن تحليل الرطوبة فيحصل مخالف
في حيوان أو للمزاج المعتدل من هذا الوجه فيتكرهه النسان ويأباه إسواء أكان ذلك

 جماأد.
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العتدال وهذا النفور والتكره على ضروب بحسب خروج المزاج المقابل له عن
ًا لمزاج الفرس وكانت بينهما وإسأضرب لذلك مثلً وهو أن مزاج النسان لما كان مقارب
الغبار مناإسبة - حصل بينهما قبول من تلك الجهة فإذا تباعد هذا المزاج حتى يكون منه

الحيواناات والدوأد والجعل والذباب - نفر منه النسان وتكرهه وذلك أن هذه النواع من
من مزاج مكونة من عفوناات - كما وصفناه من زياأدة الرطوبة ونقصان الحرارة - فبعدات

فتناولت منه النسان وكذلك حال فضول البدن وذلك أن الطبيعة إذا اإستولت على الغذاء
ً ًا وحصلته في أوعيته وشبهته أولً أول بالبدن ونفت ما ليس القدر الملئم وميزته أيض

ًا وحصلته في أوعية أخرى وهي آلات النفض فإن ذلك المميز الذي قد بملئم وميزته أيض
المشابهة وتعرض له خرج عنه جميع ما فيه من الملءمة - يحصل على اغاية البعد من

 ويحب الراحة منه. اغلبة الرطوبة ونقصان الحرارة فيعفن فينفر عنه النسان ويكرهه

وميزه فهو وهذا إسبيل ما يرشح من البدن من إسائر الفضول فإن جميعه ما نفاه الطبع
ًا ًا ويسمى هذا النوع أدنس ًا كان متكره إل أنه ما أدام لذلك اغير ملئم وما لم يكن ملئم

ًا واغير بارز من البدن فهو محتمل بالضرورة فإذا برز عفناه حينئذ - وتكرهناه - مستبطن
 وتقررنا منه.

ًا بالعاأدة وليس ما نحن فيه من وههنا أشياء أخر ينفر منها النسان بالعاأدة ويألفها أيض
 هذه المسألة في شيء.

من هذا النمط الذي كنا فأما قول النبي - عليه السلم - ‏(البذاذة من اليمان‏) فهو بعيد
يخالفك في شيء في ذكره فإن من كاأد باذ الهيئة يكره الدنس ويحب النظافة وليس

كما يخالفك مما تؤثره من معنى الطهارة فإن خالفك فليس من حيث بذاذة الهيئة لكن
 اغيره ممن ليس بباذ الهيئة.

ًا ما عن بعض الصوفية فإن تلك المعاني هي وكذلك حال التقشف الذي حكيت فيه كلم
والقتصاأد موضوعاات أخر ليست مما كنا فيه والكلم فيها يتصل بمعاني العفة والقناعة

 وهي فضائل قد اإستقصى الكلم فيها في مواضع أخر.

إذا صفا السر انتفى فأما قول القائل: إسر الصوفي إذا صفا لم يحتمل الجفا وقول الخر:
 الشر فهو إيماء إلى مراتب النفس من المعارف ومنازل اليقين.

ًا - ولعمري إن من حصل له مرتبة في القرب من بارئه - جل اإسمه وتعالى ًا كبير علو
 فقد انتفى منه الشيء ولم يحتمل الجفاء.

 وبلغ. وشرح هذا الكلم وبسطه طويل وقد لح مما ذكرناه ما فيه كفاية

 والمغنى أفضل وأشرف أم الضارب.

وقد يقترن به عمل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الموإسيقا فإنه علم
ًا.  وعامله يسمى موإسيقار

بخط منه وأما عمله فأما علمه فهو أحد التعاليم الربعة التي ل بد لمن يتفلسف أن يأخذ
تحرك النفس - في فليس من التعاليم ولكنه تأأدية نغم وإيقاعاات متناإسبة من شأنها أن
 آلة موافقة وتلك اللة إما أن تكون من البدن أو خارجة عن البدن.
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فاإستعملت في فإن كانت من البدن فهي أعضاء طبيعية أعدات لتكمل بها أمور أخر
 اغيرها.

 النغم واليقاع. وإن كانت خارجة من الطبيعة فهي آلات صناعية أعدات لتكمل بها تأأدية

تضطرب وتخرج ومن شأن اللات الطبيعية إذا هي اإستعملت في اغير ما أعدات له - أن
 عن أشكالها فتتبذل وتتغير.

ًا فإن كان اغرض المتكلف ذلك فيها الوصول إلى خسائس المور ونقائصها كان قبيح
ًا.  مستهجن

النفس وإظهار وإن كان اغرضه منها إظهار أثر العلم للحس ليتبين النسب المؤلفة في
ًا وإن كان ل بد فيه من الخروج عن العاأدة واللف الحكمة في ذلك - كان جميلً مستحسن

وإعانة النفس عند قوم لكن اغرض أهل زماننا من العمل هو إثارة الشهواات القبيحة
 وترخيصه فيها. البهيمية على النفس المميزة حتى تتناول لذاتها من اغير ترتيب العقل

ًا ًا له يؤلف منه وإذا كان قصده لذلك بآلات طبيعية فهو - ل محالة - يضم إليه كلم ملئم
 تلك النغم في ذلك اليقاع.

ًا قد اإستعمل فيه خدع ًا اغزلي ًا شعري ًا نظم ًا - منظوم الشعر وتمويهاته - فإن كان - أيض
العفة تركب تحريكه للنفس وكثرات وجوهه واشتدات الدواعي وقويت على ما ينقض

 ويثير الشبق والشره لن الشعر وحده يفعل هذه الفعال.

الشريعة وتمنع وهذه أإسباب شرور العالم وإسبب الشر شر فلذلك يعافه العقل وتخطره
 منه السياإسة.

وبقيت هيئة فإذا كانت اللة خارجة من البدن فأحسنها ما قل اإستعمال العضاء فيه
التأليف النسان ونصبته صحيحة اغير مضطربة وكان مع ذلك أكثر طاعة في إبراز على

التي حصلها وأقدر على تمييز النغم وأفصح على حقائق النغم المتشابهة ل إلى المتناإسبة
 على الموإسيقا.

ًا لن أوتارها الربعة مركبة ولسنا نعرف أكمل في هذه الإسباب من اللة المسماة عوأد
تمييز النغم فيها على الطبائع الربع ولدإساتينها المشدوأدة نسب موافقة لما يراأد من
 بها. وليس يمكن أن توجد نغمة في العالم إل وهي محكية منها ومؤاأدة

ًا ولم نره إل ًا وقد عمل فيه فأما ما يحكى عن الراغن الرومي فلم تسمعه إل خبر مصور
ًا ما لم يخرج به إلى الفعل من القوة ولو عملت اللة ل حتاجت من الكندي واغيره كلم

 مهارة مستعملها ما يتعذر وجوأده ويبعد.

ليغني فيه العلم أدون وكما أن العوأد لما خرج إلى الفعل احتيج إلى ماهر يضربه ولم يكن
توقفنا عن الحكم لها العمل والحذق فيه فكذلك هذه اللة لو خرجت إلى الفعل فلذلك

 بالشرف وقطعناه للعوأد.
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إسهولة من نفسه وانقياأد من مسألة ما علة افتتان بعض الناس في العلوم على  
 هواه

ومواصلة المجالس واإستجابة من طبعه وآخر ل يستقل بفن مع كد القلب وأدوام السهر
 وطول المدارإسة.

 ولعل الول كان من المحاويح والثاني من المياإسير.

 وقال آخرون: هي أقسام.

 وقال قائلون: هي طبائع مختلفة وعروق نزاعة ونفوس أباءة.

 فلكية. وقال آخرون: إنما هي تأثيراات علوية ومقابلات إسفلية واقتراناات

فإن أفضينا بنا إلى البيان وقال آخر: الله أعلم بخلقه وبفعله ليس لنا إل النظر والعتبار
فتسليم ل عار فيه على فنعمة ل يقوم بشكرها إنس ول جان وإن أأديا إلى اللبس

 النسان.

ذاتها كريمة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس وإن كانت في
واإستعمل شريفة فإن أفعالها إنما تصدر بحسب آلتها فكما أن النجار إذا فقد الفأس

صور المثقب أو المنشار مكانه لم يصدر فعله الذي يتم بالفأس كاملً ولم تحصل له
ًا ولم يكن ذلك لتقصير منه بل لفقد اللة - فكذلك حال النفس إذا ثارات إلى المنجور تام

ضربناه مثلً وذلك معرفة ونهضت نحو علم ثم لم تجد آلته فإنها حينئذ بمنزلة النجار الذي
ما في مزاج بطن أن بعض العلوم يحتاج فيه إلى تخيل قوى والتخيل إنما يكون باعتدال

 الدماغ المقدم.

ما في مزاج وبعض العلوم يحتاج فيه إلى فكر صحيح والفكر الصحيح إنما يتم باعتدال
 بطن الدماغ الوإسط.

ما في مزاج وبعض العلوم يحتاج فيه إلى حفظ صحيح جيد والحفظ الجيد يحصل باعتدال
يحتاج بطن وبعض هذه المزاجاات يحتاج في اعتداله الخاص فيه إلى رطوبة ما وبعضه

 فيه إلى يبوإسة ما وكذلك الحال في الكيفيتين الخريين.

أحدها ترطب ولما كانت هذه البطون متجاورة أأدى بعضها إلى بعض كيفيتها فإن رطوبة
فلذلك قل من الخر بالمجاورة وإن كان اغير محتاج إلى الرطوبة في اعتداله الخاص به
 يجتمع له الفضائل الثلث من صدق التخيل وصحة الفكر وجوأدة الحفظ.

بحسب ما وإذا اغلب أحد هذه كانت إسهولة العلم الموافق لذلك المزاج على النسان
 ركب فيه وأعطى القدرة عليه.

 ومن فقد العتدال فيها كلها فقد النتفاع بالعلوم أجمعها.

بمنزلة وربما حصلت الفضائل في التركيب من صحة المزاج ثم أهمل صاحبها نفسه
وشغلً باللعب النجار الذي يجد اللة ثم ل يستعملها كسلً وميلً إلى الراحة والهوينا

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=6#TOP%23TOP
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ِإنّ  { والعبث فهذا هو المذموم المضيع حظه الذي خسر نفسه قال الله تعالى فيه ُقلْ 
ُهمْ ُفسَ َأن ِذينَ خَسِرُوا  ّل ِرينَ ا ْلخَاإِس  }  ا

 معذور. فأما من اإستعمل آلته بحسب طاقته وحصل فضيلتها بنحو اإستطاعته فهو

عناية النسان بعد وليس يكون ذلك بيسار ول فقر بل بحصول اللة ومواتاة المزاج وبقدر
علوية أو اغير ذلك فهو فمن قال من الناس: إنها مواهب أو أقسام أو طبائع أو تأثيراات

إلى جهة صاأدق وليس يكذب أحد في شيء مما حكيته لن كل واحد منهم يومىء
صحيحة وإسبب ظاهر وإن كانت جميع الجهاات والإسباب مرتقية إلى إسبب واحد ل إسبب
له وإلى علة أولى هي علة الباقياات وإلى مبدع للجميع خالق للكل - تعالى ذكره وتقدس

إإسمه - ونحن نستمده التوفيق ونسأله العصمة ونستوزعه الشكر ونفوض إليه أمورنا
 حسبنا ومولنا وعليه توكلنا ونعم المولى ونعم النصير. وهو

الوقاات أدون مسألة ما الفراإسة وماذا يراأد بها وهل هي صحيحة أم هي تصح في بعض
 بعض أو لشخص أدون شخص‏؟

الخلق والفعال الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الفراإسة صناعة تتصيد
 تتبعها. التي بحسب الخلق من المزجة والهيئاات الطبيعية والحركاات التي

ومتعاطيها أن يتدرب وهي صناعة صحيحة قوية الصول وثيقة المقدماات ويحتاج صاحبها
 ول يغلط. في ثلثة أصول لها حتى يحكمها ثم يحكم بها فإنه حينئذ ل يخطىء

 والصول الثلثة هي هذه: أما أحدها فالطبائع الربع أنفسها.

 والثالث الهيئاات والشكال والحركاات التابعة للخلق.

 ذلك على مظانها. ونحن نشرحها على مذهبنا في اليجاز واليماء إلى النكت والدللة بعد

المعرفة بأخلق الناس فأما قولك: فما الذي يراأد بها فإن المراأد من هذه الصناعة تقدمة
 ليلبسهم على بصيرة.

الناس وقد تكون والفراإسة قد تكون في الخيل والكلب وإسائر الحيواناات التي ينتفع بها
ًا كفراإسة السيوف والسحاب واغيرهما إل أن العناية التامة إنما وقعت في الجماأداات أيض

 بفراإسة النسان خاصة لكثرة النتفاع به مما إسنذكره بمشيئة الله.

ًا أم في وقت أدون وقت ولشخص أدون شخص فإني أقول: إنها وأما قولك: هل تصح أبد
ًا في كل وقت ولكل أحد ولكن على الشريطة التي ذكرناها من إحكام الصول تصح أبد

 التي وعدنا بذكرها مجملة والدللة على مواضعها مفصلة.

ًا لن مقوماتها وأدلئلها ثابتة اغير ًا وأدائم منقلبة وليست كأشكال وإنما قلنا إنها تصح أبد
والحركاات اللزمة له عن هذه الفلك التي تتبدل وتتغير بل شكل النسان وهيئاته ومزاجه

ًا ًا فالمستدل بها أيض  يتصفحها فيجدها بحال واحدة. الشياء ثابتة باقية ما أدام حي
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أنفسها فهو أن الحرارة ونعوأد إلى ذكر الصول الثلثة فنقول: أما الإستدلل بالطبائع
زاأدات على العتدال أن التي تكون في قلب النسان - وهي إسبب الحياة - من شأنها إن

التجويف الذي تكون فيه تزيد في النفس لحاجة القلب إلى الترويح بالرئة وأن توإسع
بحسب زياأدتها وبقدر بالحركة الزائدة وأن يكون لها أدخان فاضل على القدر المعتدل

 الرطوبة الدهنية التي تجاورها.

بهذه الصفة فيعرض من هذه الحوال التي ذكرتها أن يكون النسان الذي حرارة قلبه
إذا لم عظيم النفس واإسع الصدر جهير الصوات كثير الشعر في نواحي الصدر والكتاف

ًا ومسام جلده مسدوأدة أو  ضيقة. يمنع منه مانع كما يعرض لمن يكون جلده مستحصف

أنه ل ينبغي أن فمن وجد هذه الصفاات فحكم بأن الموجب لها حرارة اغالبة فهو صاأدق إل
الحرارة يتبعها يتسرع إلى حكم آخر حتى في الصلين الباقيين ليثق كل الثقة وذلك أن

الغضب والشجاعة وإسرعة الحركة ولكن على شروط وهي أن للدماغ مشاركة في
ًا فينبغي أن ينظر فيه فإن كان ًا رطب أفعال النسان وتعديل حرارة القلب إذا كان بارأد

 صاحب هذا المزاج صغير الرأس بالضافة إلى صدره فاحكم عليه بما قلناه.

الباقيين ل أشك في فإن أضاف المستدل إلى هذه الدللة الدللتين الخريين من الصلين
 صحة حكمه وصدق قياإسه.

ً وأنا الإستدلل بالصل الثاني وهو المزاج فقد علمنا أن لكل مزاج ًا وشكل ًا ملئم خلق
ًا ًا وذلك الخلق يتبعه خلق النفس فإن الطبيعة تعمل - أبد ًا - موافق من كل مزاج خلق
ًا ومن النواة إل ًا فلذلك ل تعمل من نطفة الحمار إل حمار ًا. خاص  النخلة ومن البرة إل بر

ًا - تعمل من المزاج المخصوص بالإسد خلقة الإسد ًا - أبد ومن مزاج الرنب وكذلك أيض
ًا - بموجب الطبيعة وذلك أن الإسد خلقة الرنب وأن ذلك الخلق يتبعه خلق خاص - أبد

ًا تتبعه الجرأة ولنه مستعد لن يلتهب قلبه صار يسرع إليه - لما كان مزاج قلبه حار
وأزاحت علته الغضب ولن مزاجه موافق لخلقه أعدات له الطبيعة آلة الفرس والنهس

 في العضاء التي يستعملها بحسب هذا المزاج وأعطته اليد والبطش.

ًا ًا ضعيف ًا جبان قليل المنة فأعدات ولما كان مزاج الرنب مقابلً لهذا المزاج صار خوار
أفعال الشجاعة الطبيعة له آلة الهرب فهو لذلك خفيف جيد العدو ل يصدر عنه شيء من

ًا والقدام فكل أإسد شجاع مقدام وكل أرنب جبان فرار حتى لو تحدث إنسان أن أرنب
 أقدم على إسبع وولى السبع عنه لكان موضع ضحك.

الحيوانين فحكم فإذا وجد صاحب الفراإسة في مخايل النسان وخلقه مشابهة لحد هذين
إسيما إن أضاف له بقريب من ذلك المزاج والخلق الصاأدر عنه فهو اغير بعيد من الحق ل

 إليه الصلين الباقيين.

بحيوان أعني أنه وهذا المثالن اللذان ذكرناهما يستمر القياس عليهما على مزاج خاص
وكالملق للسنور يتبع كل مزاج خلق كالرواغان للثعلب والخداع والجبن للرنب والختل

 والنس وكالسرق للعقعق والدفن.

ًا ًا تام كظهوره من هذه وإنما صار النسان وحده ل يظهر منه الخلق الطبيعي ظهور
ضده وتكلف الحيواناات لنه مميز ذو روية فهو يستر على نفسه مذموم الخلق بتعاطي
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يستدل على فعل المحموأد وإظهار ما ليس في طبعه ول في جبلته فيحتاج حينئذ إلى أن
بالإستدلل الذي نحن خلقه الطبيعي بأحد شيئين: إما بطول الصحبة وتفقد الحوال وإما

 الطبيعية. في ذكره والإستعانة بصناعة الفراإسة على ما يسيره من أخلقه

ًا ًا لخلق الرنب حكم بخلقه وإن كان مناإسب للإسد حكم فإن كان مزاجه وخلقه مناإسب
 عليه بخلقه مع إسائر أدلئله الخر.

كل حال من فأما الإستدلل بالصل الخر وهو الهيئاات والشكال والحركاات فهو أن
حالات النفس من اغضب ورضا وإسرور وحزن واغير ذلك هيئاات وحركاات وأشكالً تتبع

ًا وظهورها يكون في العين والوجه أكثر وأصحاب الفراإسة يعتمدون العين تلك الحال أبد
خاصة ويزعمون أنها باب القلب فيتصيدون من شكلها ولونها وأحوال أخر لها كثيرة

موضعنا عن ذكرها - أكثر الخلق والشيم وتحسن إصابتهم ويصدق حكمهم ل يضيق
أضافوا إليه الصلين الباقيين وذلك أن عين المسرور مثلص وعين الحزين إسيما إن

والحركة فإذا وجد النسان وهو بالخلقة والطبيعة على أحد هاتين الحالتين ظاهرتا الهيئة
عينه وحركتها حكم عليه بذلك الطبع وكذلك من ظهر في وجهه في حال إسكوته من هيئة

 الجبهة وعبوس - حكم عليه بهذا الطبع وأنه إسيىء الخلق. قطوب واغضون في

 كما تراها. فهذه هي الصول الثلثة التي اعتمدها أصحاب الفراإسة وهي قوية طبيعية

ًا.  وقد عمل فيها أفليمون كتاب

خبره ثم تبعه جماعة ويقال إنه أول من إسبق إلى هذا العلم ممن انتهى إلينا أثره وعرفنا
ًا وهي مشهورة فمن أحب التساع في هذا العلم  فليأخذه من مظانه. صنفوا فيه كتب

ًا فهو قريب منه وهو العاأداات فإن - وههنا نوع آخر من الإستدلل - وإن لم يكن طبيعي
وفي أمة وطالت المثل قد إسبق بأن العاأدة طبيعة ثانية وقد علمنا أن من نشأ بمدينة

أو إسائر صحبته لطائفه - تشبهبهم وأخذ طريقتهم كمن يصحب الجند وأصحاب الملهي
 أخلقها. طبقاات الناس حتى يظن بمن صحب البهائم طويلً أنه يحدث فيه شيء من

للناس وفي وأنت تبين ذلك في الجمالين والرعاة الذين يسكنون البر وتقل مخالطتهم
 القوم الذين فهذه جملة من القول في الفراإسة.

الثلثة لتكون وينبغي أن تحذر الحكم بدليل واحد وتتوخى جميع الدلئل من الصول
ًا وفراإستك بمنزلة شهوأد عدول ل يتداخلك الشك في صدقهم فيكون حكمك صاأدق

 صحيحة وذلك بحسب أدربتك بالصناعة بعد معرفتك بالصول.

لي في الرض وما أكثر النتفاع بهذا العلم وأحضره فإني أرى في الجولن الذي يتفق
ًا من الناس وأخالط أخياف المم وأشاهد عجائب الخلق وكثرة الإسفار أن أرى ضروب

 فأإستعمل الفراإسة فيعظم نفعها وتتعجل فائدتها.

كان ذا مزاج والفراإسة ربما تخطىء في الفيلسوف التام الحكمة ووجه ذلك أنه ربما
نفسه بدوام فاإسد وخلق - بالطبع - مشاكل له فيصلحه ويهذبه بطول المعاناة وتعاهد

إسبق إلى السيرة الحميدة ولزوم السجايا الرضية كما يحكي عن أفليمون وهو أول من
تأمله حكم هذا العلم فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متنكر فدخل إليه وهو ل يعرفه فلما
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الرجل بحسب عليه: زان فهم أصحابه بالوثوب عليه فنهاهم أبقراطيس وقال: قد صدق
 صناعته ولكني بالقهر أمنع نفسي من إظهار إسجيتها.

بخل به هل ولم صار هذا هكذا وكيف يسرع الملل مما بذل ويضاعف الولوع بطلب ما
الرخيص مراغوبا كان الحرص في مقابلة ما وجد والزهد في مقابلة ما منع ولهذا ما صار
ًا فيه ولهذا إذا ركب المير ل يحرص على رؤيته كما يحرص على رؤية عنه والغالي مراغوب

 الخليفة إذا برز.

مكتفية بنفسها اغير الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس اغنية بذاتها
 محتاجة إلى شيء خارج عنها.

وذلك أن أمر وإنما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منها لمقارنتها الهيولى
ًا منها عرض له الهيولى بالضد من أمر النفس في الفقر والحاجة والنسان لما كان مركب

 التشوف إلى تحصيل المعارف والقنياات.

شاء ويستخرج منه أما العارف والعلوم فهو يحصلها في شبيه بالخزانة له يرجع إليه متى
خارج أعني من العلماء ما أراأد أعني القوة الذاكرة التي تستوأدع المور التي تستفاأد من

 والكتب أو التي تستثار بالفكر والروية من أداخل.

فلذلك يغلط وأما القنياات والمحسوإساات فإنه منها ما يروم من تلك التي تقدم ذكرها
يقتني من فيها ويخطىء في الإستكثار منها إلى أن يتنبه بالحكمة على ما ينبغي أن

هو العلوم والمحسوإساات وإنما حرص على ما منع لنه إنما يطلب ما ليس عنده ول
موجوأد له في خزانته فيتحرك لقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد المرين أعني

المعقول أو المحسوس فإذا حصله إسكن من هذه الجهة وعلم أنه قد اأدخره ومتى رجع
وجده إن كان مما يبقى بالذاات وتشوف إلى جهة أخرى ول يزال كذلك إلى أن يعلم إليه
إليه الجزئياات ل نهاية لها وما ما ل نهاية له فل طمع في تحصيله ول فائدة في النزاع أن

 ول وجه لطلبه إسواء كان في المعلوم أو في المحسوس.

السرمدية الموجوأدة وإنما ينبغي أن يقصد من المعلوماات إلى النواع والذواات الدائمة
ًا بحالة واحدة ويكون ذلك برأد الشخاص التي بل نهاية إلى الوحدة التي يمكن أن أبد

ومقيماته أدون تتأحد بها النفس ومن المحسوإساات المقتناة إلى ضروراات البدن
 لها. الإستكثار منها فإن اإستيعاب جميعها اغير ممكن لنها أمور ل نهاية

والمراض فإذن كل ما فضل عن الحاجة وقدر الكفاية فهو ماأدة الحزان والهموم
 وضروب المكاره.

الفقر لن والغلط في هذا الباب كثير وإسبب ذلك طمع النسان في الغنى من معدن
الله - تعالى - الفقر هو الحاجة والغنى هو الإستقلل اعني أل يحتاج بتة ولذلك قيل أنه

 اغني لنه اغير محتاج بتة.

منازعته إلى فأما من كثرات قنياته فإنه إستكثر حاجاته بحسب كثرة قنياته وعلى قدر
 الحكماء. الإستكثار تكثر وجوه فقره وقد تبين ذلك في شرائع النبياء وأخلق
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ًا فإنما راغب عنه لنه معلوم أنه إذ التمس وجد وأما فأما الشيء الرخيص الموجوأد كثير
إنسان يتمنى أن الغالي فإنما يقدر عليه في الحيان ويصيبه الواحد بعد الواحد فكل

السبيل الذي يكون ذلك الواحد ليحصل له ما لم يحصل لغيره وذلك من النسان على
 شرحناه من أمره.

 مثاره منها وما آثاره فيها مسألة ما إسبب نظر النسان في العواقب وما  

أو ما مراأد الولين وما الذي يحلى به إذا اإستقصى وما الذي يتخوفه إذا جنح إلى الهويني
 في قولهم: المحتفل ملقي والمسترإسل موقى.

العواقب فيكون الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما نظر النسان في
 لمرين.

الكائن قبل حدوثه لما أحدهما لتطلعه إلى المور الكائنة وشوقه إلى الوقوف على المر
 تقدم فيه من الكلم في المسألة الولى.

النسان إلى الفأل والخر لخذ الهبة له إن كان مما ينفع فيه ذلك ولهذا المعنى اشتاق
والزجر إذا عدم جميع والزجر إذا عدم جميع وجوه الإستدلل من أشكال الفلك إلى الفأل
المتكهن وصدق بكثير وجوه الإستدلل من أشكال الفلك وحركاات النجوم وربما عدل إلى

 من الظنون الباطلة.

كالمناقض وأما قول المتقدمين: المحتفل ملقي والمسترإسل موقي فهو على ظاهره
ما ل بد أن للحكم الول ولذلك أن الشارة في هذا المثل هو إلى أن المحتفل إنما يتوقى

حركاات الفلك يصيبه فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعني موجباات القدار بتوإسط
ًا لحصوله فيه ووقوعه عليه.  فيصير اجتهاأده في الخروج منه إسبب

ًا وهربت منه فنحوه وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: وإذا حذرات من المور مقدر
ول هو تتوجه فأما المسترإسل إلى ذلك الراضي به فإنه موقى مما هو اغير مقضي
ًا ًا ل بمصيب له وإن لم يتوقه كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الصفة: حذر أمور

 تكون وخائف ما ليس منجيه من القدار.

ما يغني فيه ويتصل بهذا الباب شرح ما يجب أن يتوقى وما يجب أل يتوقي أعني بذلك
 الفكر والروية وما ل يغني فيه.

 وإذا مر ما يقتضيه من الكلم اإستقصيته إن شاء الله.

فائدة النفس وكيف صار يؤثر الشرير في الخير أإسرع مما يؤثر الخير في الشرير وما
 في المقارنة.

القتداء والتشبه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينال القرين من قرينه
الخر فكذلك حال وكما أن كل متجاورين من الشياء الطبيعية ل بد أن يؤثر أحدهما في

شأن الشيء النفس وذاك أن الطبيعة متشبهة بالنفس لنها شبيهة بظل النفس ومن
الحار القوى في الطبيعة أن يحيل الضعف إلى نفسه ويشبهه بذاته كما تجد ذلك في
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والبارأد والرطب واليابس ولجل تأثير المجاور في مجاوره حدثت المراض في البدن
 وبسببه عولج بالأدوية.

ًا والخير ًا وتعلما فاحتجنا - ولما كانت النفس التي فينا هيولنية صار الشر لها طباع تكلف
يكفينا تحصيل صورته معاشر البشر - أن نتعب بالخير حتى تستفيده ونقتنيه ثم ليس

ًا طويلً الحالة التي حصلت لنا منه على أنفسنا لتصير حتى نألفه ونتعوأده ونكرر زمان
 ملكة وإسحية بعد أن كانت حالً.

النفس وإسومها فأما الشر فلسنا نحتاج إلى تعب به وتحصيله بل يكفي فيه أن نخلى
لنه قد تبين في ونتركها على طبيعتها فإنها تخلو من الخير والخلو من الخير هو الشر

ولذلك قيل: المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بشيء له عين قائمة بل هو عدم الخير
البسيط هو عدم الهيولى معدن الشر وينبوعه لجل خلوها من جميع الصور فالشر الول

 ثم يتركب وإسبب تركبه العدام التي هي مقترنة بالهيولى.

النفس تتشبه وشرح هذا الكلم طويل إل أن الذي يحصل لك من جواب المسألة فيه أن
النفس التي فينا بالنفس المقارنة لها وتقتدي بها والشر أإسرع إليها من الخير وهو أن

فالمعقولات إنما تصير هي هيولنية وأعني بهذا القول أنها قابلة للصور من العقل
 النفس مكان للصور. معقولات لنا إذا ثبتت صورها في النفس ولذلك قال أفلطون: إن

فصيح إلى واإستحسن ارإسططاليس هذا التشبيه من أفلطون لن اإستعارة حسنة وإيماء
 المعنى الذي أراأده.

ومقارنتهم ونقبل قول فيجب - على هذا الصل - أن نتوقى مجالسه الشرار ومخالطتهم
مقتد وينبغي أن نأخذ الشاعر: عن المرء ل تسأل وأبصر قرينة فإن القرين بالمقارن

المعنى ويؤكده وينبه الحداث والصبيان به أشد الخذ فقد مر في مسألة ما يحقق هذا
 عليه.

ًا وتكلم ًا ومشى متبهسن ًا وعرض جيبه تعريض ًا ولم وكبر عمامته وحشا زيقه قطن متشاأدق
رأيه واختياره شنع هذا ونظيره وما الذي إسمج هذا وأمثاله ولم لم يترك كل إنسان على

كراهة هذه المور وشهوته وإيثاره وهل أطبق العقلء المميزون والفضلء المبرزون على
 إل لسر خاف وخبيئة موجوأدة فما ذلك السر وما تلك الخبيئة.

التكلف وذاك أن من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينكر مما ذكرته كله
ثم احتمل مؤونة ما خالف عاأداات الناس في زيهم ومذاهبهم وتفرأد من بينهم بما يباينهم
يقصدونه: فإن كان يتجشمه فليس ذلك منه إل لغرض مخالف لاغراضهم وقصد لغير ما

ًا ل اغايته من هذه الشياء أن يشهر نفسه وينبه على موضعه فليس يعدو أن يوهم بها أمر
منه وعرفت له من اغير حقيقة له ويطلب حالً ل يستحقها لنه لو كان يستحقها لظهرات

باطلً وما تعاطي ذلك تكلف ول تجشم لهذه المؤن الغليظة فإذن هو كاذب فعلً ومزور
ًا ويخدع مسترإسلً.  إل ليغر إسليم

 وهذا مذهب المحتال الذي يتحرز منه ويتباعد عنه.

النفور وأصل هذا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفة والمخالفة إسبب الإستيحاش وعلة
 المعاأداة.
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وضعوه لهم من وإنما حرص الناس وأهل الفضل وحرص لهم النبياء عليهم السلم بما
وأصل السنن والشرائع لتحدث بينهم الموافقة والمناإسبة التي هي إسبب المحباات

الموأداات ليتشاركوا في الخيراات ولتحصل لهم صورة التأحد الذي هو إسبب كل فضيلة
ولجله تم الجتماع في المدنية الذي هو إسبب حسن الحال في العيش والإستمتاع

 والخيراات المطلوبة في الدنيا. بالحياة

 مسألة ما ملتمس النفس في هذا العالم  

الدرجة وهل لها ملتمس وبغية وإن وإسمت بهذه المعاني خرجت من أن تكون علية
 خطيرة القدر لن هذا عنوان الحاجة وبدء العجز.

قوام أو له بها قوام ولول أن يتسع النطاق لسألت: ما نسبتها إلى النسان وهل لها به
فإن النسان قد وإن كان هذا فعلى أي وجه هو وأوإسع من هذا الفضاء حديث النسان

 أشكل عليه النسان.

 ثم حكيت حكاياات ليس لها اغناء في المسألة فلنشتغل بالجواب.

توهم اغير المعنى الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لول لفظة اللتماس
فيها لك كما الصحيح في حال النفس وظهور آثارها في هذا العالم لطلقتها ورخصت

طبقته قد أطلقها قوم ولكني رأيت أبا بكر محمد بن زكريا الطبيب واغيره ممن كان في
الحكماء تورطوا في مذهب بعيد من الحق إسببه هذه اللفظة وما أشبهها مما أطلقته

على إسبيل التساع في الكلم بل لجل الضرورة العارضة لللفاظ عند ضيقها عن
 المعاني الغامضة التي أطلقوا عليها.

إذا امتزجت ولكني إسأشير لك إلى ما ينبغي أن تعتقده في هذا الباب وهو أن الطبائع
ضروب المتزاجاات بضروب حركاات الفلك حدثت منها ضروب الصور والشكال التي

تعملها الطبيعة وتقبل من آثار النفس بوإساطة الطبيعة ضروب الثار لن النفس تظهر
آثارهما في كل مزاج بحسب قبوله وتستعمل كل آلة طبيعية بحسب ملءمتها في كل ما

 أن تستعمل فيه وتنهيه إلى أقصى ما يمكن أن ينتهي إليه من الفضيلة. يمكن

الحكمة من وهذا الفعل من النفس ل لغرض أكثر من ظهور الحكمة وذاك أن ظهور
بل ذاته الحكيم ل يكون لغرض آخر فوق الحكمة لن أجل الفعال ما لم يرأد الشيء آخر

 وكل فعل أريد لغاية أخرى ولشيء آخر فذلك الشيء أجل من ذلك الفعل.

ًا بل نهاية فالغاية الخيرة والفعل الفضل ما لم يفعل لشيء ول يمكن أن يكون ذلك مار
قصد المتفلسف بفلسفته آخر بل هو بعينه الغاية والغرض القصى ولذلك ينبغي أل يكون

ًا ًا آخر اغير الفلسفة ول يجب أن يكون قصد فاعل الجميل شيئ آخر اغير الجميل أعني شيئ
ًا من الشياء اغير أنه ل يجب أن يقصد به نيل منفعة ول طلب ذكر ول بلوغ رئاإسة ول شيئ

 ذاات الجميل لنه جميل.

المعقولات لتصير وقد أشار الحكيم إلى أن النفس تكمل في هذا العالم بقبولها صور
شأن المعقول عقلً بالفعل بعد أن كانت بالقوة فإذا عقلت العقل صارات هي هو إذ من

ًا ل فرق بينهما. ًا واحد  والعاقل أن يكونا شيئ
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ً فأما حديث النسان الذي شكوات طوله وحكيت من الكلم المترأدأد الذي لم يفدك طائل
من نفس فالذي ينبغي أن تعتمد عليه هو أن هذه اللفظة موضوعة على الشيء المركب

ناطقة وجسم طبيعي لن كل مركب من بسيطين أو أكثر يحتاج إلى اإسم مفرأد يعبر عن
معنى التركيب ويدل عليه كما فعل ذلك بالصورة التي تجتمع مع ماأدة الفضة فسمى

ًا ًا خاتم ًا وعلى هذا أيض وكما تجتمع صورة السرير مع ماأدة الخشب فيصير اإسمه إسرير
اجتمع جسمان طبيعيان أو أجسام طبيعية فتركب منها شيء آخر فإنه يسمى يفعل إذا

ًا وكما باإسم مفرأد كما يفعل بالخل إذا تركب مع العسل أو السكر فيسمى إسكنجبن
والمعجوناات من الخلط الكثيرة وأنواع الاغذية والشربة المركبة تسمى أنواع الأدوية
باإسم خاص وكذلك يفعل بالماأدة التي تستحيل من صورة إلى صورة ينفرأد كل واحد منها

ًا مرة وخل مرة فالنسان هو النفس كعصير العنب الذي يسمى ًا مرة وخمر عصير
ًا لتصدر عنها الفعال بحسب الناطقة إذا اإستعملت اللات الجسمية التي تسمى بدن

 التمييز.

 مسألة حكيت

نبحث عنه لن أيدك الله - حكاياات بين إسائل ومتكلم ولم تتوجه إلى مطلوب ينبغي أن- 
ًا مستقصى ل وجه المسألة من باب الإسماء والصفاات وقد تكلمنا عليه فيما مضى كلم

ًا بمعونة الله. لعاأدته فينبغي أن تعوأد إلى ما مضى وتطلبه لتجده كافي

 مسألة ما إسبب اإستشعار الخوف بل مخيف وما وجه تجلد الخائف

جزعه هذا مع والمصاب كراهة أن يوقف منه على فسولة طبعه أو قلة مكانته أو إسوء
علماات ما إذا تخاذل أعضائه وندائه على ما به واإستحالة أعراضه ووجيب قلبه وظهور
 شمائله. أراأد طيه ظهر على أإسرة وجهه وألحاظ عينيه وألفاظ لسانه واضطراب

حاأدث فإن كان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إسبب ذلك توقع مكروه
ًا كان الخوف في موضعه. ًا جلي ًا والدليل واضح ًا قوي  السبب صحيح

وتظهر من ثم بحسب ذلك المكروه يحسن الصبر ويحمد احتمال الذى العارض منه
 النسان أماراات الشجاعة أو الجبن.

ًا وأحسنهم بصيرة وروية ل بد أن يضطرب عند ًا وجأش نزول المكروه وأثبت الناس جنان
من لم يجزع الحاأدث به الطارىء عليه ل إسيما إن كان هائلً فإن أرإسططاليس يقول:

 مجنون. من هيج البحر وهو راكبه ومن الشياء الهائلة التي فوق طاقة النسان فهو

حسبه ومقداره: وكثير من المكاره يجري هذا المجرى ويقاربه والجزع ل حق بالمرء على
عليه أمره فإن كان المكروه والمتوقع مما يطيق النسان أدفعه أو تخفيفه فذهب

 واإستولى عليه الجزع ولم يتماإسك له - فهو جبان جزوع مذموم من هذه الجهة.

النفس لها قبل حدوثها وأدواؤه التدرب باحتمال الشدائد وملقاتها والتصبر عليها وتوطين
 لئل ترأد عليه وهو اغافل عنها اغير مستعد لها.

يستر نقيصته وإذا كانت الشجاعة فضيلة وكانت ضدها نقيصة ورذيلة فمن ل يحب أن
 ويظهر فضيلته مع ما تقدم من قولنا فيما إسبق.
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 إن كل إنسان يعشق ذاته ويحب نفسه.

وهذا عارض إذا كان مثلً يفتح قفلً فيتعسر عليه حتى يجن ويعض على القفل ويكفر
 فاش في الناس.

أقبح ما يرض الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا العارض وشبهه من
إنما للنسان وهو اغير معذور إن لم يصلحه بالخلق الحسن المحموأد وذلك أن الغضب

ينبغي يثور به أدم القلب لمحبة النتقام وهذا النتقام إذا لم يكن كما ينبغي وعلى من
 وعلى مقدار ما ينبغي فهو مذموم فكيف به إذا كان على الصورة التي حكيتها.

فواجب فأما إسؤالك عن إسبب الغضب فقد ذكرته وأجبت عنه وإذا أثار في اغير وضعه
البهيمة على النسان الناطق المميز أن يسكنه ول يستعجله ول يجري فيه على منهاج
فإنه وإسنة السبع فإن من أعانة بالفكرة وألهبه بسلطان الروية حتى يحتدم ويتوقد

فيه إسيعسر بعد ذلك تلفيه وتسكينه والنسان مذموم به إذا وإسوم الطبيعة ولم يظهر
 أثر التمييز ومكان العقل.

يفعل ذلك وجالينوس قد ذكر في كتاب الخلق حديث القفل بعينه وتعجب من جهل من
صاحبه أو يرفس الحمار ويلكم البغل فإن هذا الفعل يدل على أن النسانية يسيره في

ًا والبهيمية اغالبة عليه أعني إسوء التمييز وقلة اإستعمال الفكر.  جد

عوارض وليس هذا وحده يعرض لحشو الناس وعامتهم بل الشهوة والشبق وإسائر
فيه ما النفس البهيمية والغضبية إذا هاج بهم وابتدأ في حركته الطبيعية لم يستعملوا
الروية وهبه الله - تعالى - لهم وفضلهم به وجعلهم له أناإسي اعني أثر العقل بحسن

 وصحة التمييز والله المستعان ول قوة إل به.

 مسألة لم صار من كان صغير الرأس خفيف الدماغ  

مسكويه - رحمه ولم يكن كل من كان عظيم الرأس رزين الدماغ الجواب: قال أبو علي
احدهما لم يغن عن الله: يحتاج الدماغ إلى اعتدال في الكيفية والكمية فإن حصل له

ًا في الكيفية وكانت كميته ناقصة فهو - ل محالة - رأدىء وإن الخر فإن كان جوهره جيد
ًا ًا فقد يكون كثير وجيد الجوهر إل أنه يجب كانت كميته كثيرة فليس هو - ل محالة - رأديئ
ًا لحرارة القلب ليحصل بين برأد هذا ورطوبته وحرارة ذلك ويبوإسته - أن يكون مناإسب

 العتدال المحبوب المحموأد.

إل أن ومتى حصل على الخروج من هذا العتدال تبعه من الرأداءة قسطه ونصيبه
ًا ًا زائد ًا وكثير على قدر التفاضل بين أنواع الخروج من العتدال كثير ولن يكون جيد

ًا عن قدر الحاجة فإن جمع رأداءة الكيفية ًا وناقص والكمية الحاجة خير من ان يكون جيد
ًا  كان صاحبه معتوه

 وأداهية مسألة لم اعتقد الناس في الكوإسج أنه خبيث  

كثيف الشعر وكذلك في القصير ولم يعتقدوا العقل والحصافة فيمن كان طويل اللحية
 مديد القامة جميل المة ولم رأوا خفة العارضين من السعاأدة.
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 الفراإسة. الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة من باب

ًا ما هو العتدال.  والممدوح المحموأد من كل أمر يتبع مزاج

فهما مذمومان - فأما الطرفان اللذان يكتنفان العتدال - أعني الزياأدة والنقصان
 مكروهان.

السلمة فإن كان وفور اللحية وطولها وعظمها وذهابها في جميع جهاات الوجه أدليل
الخبث والغفلة فبالواجب صار الطرف الذي يقابله من الخفة والنزرة والقلة أدليل

 والدهاء.

ًا طرفان خارجان عن العتدال المحموأد.  وهما جميع

إضاعة اللحية فهو قاأدر وأحسب أن للختيار السيء مدخلً: وذلك أن الرجل إذا كان وافر
والهيئة المحموأدة على أن يخفف منها بأيسر مئونة حتى يحصل على القدر المعتدل

ًا أو تركه إياها حتى تسمج فتركه إياها على الحال المذمومة مع تعبه بها وإصلحها أدائم
 فهو معذور. وتضطرب أدليل فأما عدم اللحية فليس يقدر صاحبه على حيلة فيها

 مسألة لم إسهل الموات على المعذب مع علمه  

مقرون بالحياة أن العدم ل حياة معه وليس بموجوأد فيه وأن الذى - وإن اشتد - فإنه
ًا أن الموجوأد أشرف من المعدوم وانه ل شرف للمعدوم فما العزيزة هذا وقد علم أيض
بعقل أو فساأد الذي يسهل عليه العدم وما الشيء المنتصب لقلبه وهل هذا الختيار منه

 مزاج.

الغرض فيها الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة - وإن كان
ًا فالكلم فيها مضطرب اغير مسلم المقدماات وذلك أن النسان إذا ماات فليس صحيح

ًا بل إنما تبطل عنه أعراض وتعدم عنه كيفياات فأما جواهره فإنها اغير معدومة يعدم رأإس
له ول يجوز على الجوهر العدم بتة لما تبين في أصول الفلسفة من أن الجوهر ل ضد

 ومن أشياء أخر ليس هذا موضعها.

أصولها - أعني فالجوهر ل يقبل العدم من حيث جوهر وأجزاء النسان إذا ماات تنحل إلى
 العناصر الربعة وذلك بأن يستحيل إليها.

عناصره الربعة وأما جوهره الذي هو النفس الناطقة فقد تبين أنه أحق بالجوهرية من
ًا.  فهو إذن أدائم البقاء أيض

مقدماات اغير ولما لم تكن مسألتك متوجهة إلى هذا المعنى وإنما وقع الغلط في أخذ
نعدل صحيحة وإرإسال الكلم فيها على اغير تحرز - وجب أن ننبه على موضع الغلط ثم

وأعني إلى جواب الغرض من المسألة فنقول: إن الحياة ليست بعزيزة إل إذا كانت جيدة
يلحق بالحياة الجيدة ما إسلمت من الفاات والمكاره وصدرات بها الفعال تامة جيدة ولم

 والولد. النسان فيها ما يكرهه من الذل السديد والضيم العظيم والمصائب في الهل
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أعني أن يقتل في وذلك أن النسان لو خير بين هذه الحياة الرأديئة وبين الموات الجيد
وصفناها لوجب الجهاأد الذي يذب به عن حريمه ويمتنع به عن المذلة والمكاره التي

 بحكم العقل والشريعة أن يختار الموات والقتل في مجاهدة من يسومه ذلك.

ما إسبب الجزع وهذه مسألة قد إسبقت لها نظيرة وتكلمنا عليها بجواب مقنع وهو قولك:
 من الموات وما إسبب الإسترإسال إلى الموات فليرجع إليه فإنه كاف.

 يحزه وعلى ذلك عاأدى الناس مسألة لم ذم النسان ما لم ينله وهجن ما لم  

كما قيل فلم عاأدوه ما جهلوا حتى صار هذا من الحكم اليتيمة: وقد عاأدى الناس ما جهلوا
ويكمل الجمال ولم لم يحبوه ويطلبوه ويفقهوه حتى تزول العداوة ويحصل الشرف

 ويحق القول بالثناء ويصدق الخبر عن الحق.

الناس من الخلق الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا من قبيح ما يعترى
 وهو جار مجرى الحسد وذاهب في طريقه.

والعيب كما قيل: وصاحب المثل الذي يقول: المرء عدو ما جهل إنما أخرجه مخرج الذم
 الناس شجرة بغي وحسد.

 والسبب في محبة النفس أولً ثم الغلط في تحصيل ما يزينها.

من محبة وذلك أنه إذا أحب النسان نفسه أحب صورتها والعلم صورة النفس ويعرض
صورة نفسه أن يبغض ما ليس له بصورة فمتى حصل له علم أحبه وإذا لم يحصل له

 أبغضه.

ًا - ويذهب عليه التماس ما جهله بالمطلب - وإن كان فيه مشقة - أولى به ليصير - أيض
 صورة أخرى له جميلة.

في نوع آخر ولعل المانع له من ذلك كراهة التذلل لمن يتعلم منه بعد حصول العز له
 وبين طائفة أخرى.

أن يفعل وعليه فأما قولك فلم لم يحبوه حتى يطلبوه ويفقهوه فهو الواجب الذي ينبغي
 حض صاحب المثل بالتنبيه على العيب ليتجنب بإتيان الفضيلة.

بتعلم وإسمعت بعض أهل العلم يحكي عن قاض جليل المحل عالى المرتبة أنه هم
 الهندإسة على كبر السن.

ألسن السفهاء قال: فقلت له: ما الذي يحملك على ذلك وهو يقدح في مرتبتك ويطلق
زمان طويل عليك وأنت ل تصل إلى كبير حظ منه مع علو السن وحاجة هذا العلم إلى
ًا وذكاء ل يوجد إل مع الحداثة واإستقبال العمر فقال: ويحك‏! أحسست من نفسي بغض

ًا  فأعاأدي اهله. لهذا العلم وعداوة لهله فأحببت أن أتعاطاه لحبه ولئل أبغض علم

ًا على حلوة ثمرته ورياضة للنفس على ما وهذا هو النقياأد للحق وتجرع مرارته حرص
 تكرهه فيما هو أزين لها وأعوأد عليها وحملها على ما يصلحها ويهذبها.
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 أعداء في إساعة واحدة مسألة لم كان النسان إذا أراأد أن يتخذ عدة  

بزمان واجتهاأد قدر على ذلك وإذا قصد اتخاذ صديق ومصافاة خذن واحد لم يستطع إل
الجواب: قال وطاعة واغرم وكذلك كل صلح مأمول ونظام مطلوب في جميع المور أل

 أبو علي مسكويه - رحمه الله: جواب مسألتك هذه منها.

ًا قرأ عليه: اللمعي وما أشبهها بحكاية إسمعتها عن الصمعي وذاك أنه بلغني أن قارئ
اللمعى فقال: الذي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد إسمعا فقال: يا أبا إسعيد: ما

 يظن بك الظن كأن قد رأى وقد إسمعا.

ًا على ًا: إنما صار النسان قاأدر اتخاذ العداء بسرعة واغير فأنا قائل في هذه المسألة أيض
لن هذا فتق وذاك رتق - قاأدر على اتخاذ الصدقاء إل في زمان طويل وبغرامة كثيرة

 وهذا هدم وذاك بناء.

 وإسق باقي كلمك فإنه جوابك.

 وإيثار الجميل مسألة ما الذي حرك الزأديق والدهري على الخير  

الملتجيء إليه وأأداء المانة ومواصلة البر ورحمة المبتلي ومعونة الصريخ ومغثة
ًا ول يخاف ًا ول ينتظر مآب ًا. والشاكي بين يديه هذا وهو ل يرجو ثواب  حساب

الشكر وتبرؤه أترى الباعث على هذه الخلق الشريفة والخصال المحموأدة راغبته في
اجتلب من القرف وخوفه من السيف قد يفعل هذه في الوقاات ل يظن به التوقى ول

 الشكر وهل في هذه المور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى.

إنسان - أفعال وهمم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: للنسان - بما هو
ل يحتاج فيها إلى وإسجايا وشيم قبل وروأد الشرع وله بداية في رأيه وأوائل في عقله

ما هو كامن فيه وموجوأد الشرع بل إنما تأتيه الشريعة بتأكيد ما عنده والتنبيه عليه فتثير
فكل من له اغريزة من في فطرته قد أخذه الله - تعالى - وإسطره فيه من مبدأ الخلق

المحاإسن ل لشيء آخر العقل ونصيب من النسانية ففيه حركة إلى الفضائل وشوق إلى
النسانية وإن اقترن بذلك في أكثر من الفضائل والمحاإسن التي يقتضيها العقل وتوجبها
 أخر. بعض الوقاات محبة الشكر وطلب السمعة والتماس أمور

ًا - جميل وفضيلة لما راغب فيه ولول أن الخالق - ولول أن محبة الشكر وما يتبعه - أيض
إليها وحض عليها تعالى - واحد لما تساوات هذه الحال بالناس ول اإستجاب أحد لمن أدعا

ًا بها. ًا لها ومصدق  إذا لم يجد في نفسه شاهد

 ولعمري إذا هذا أوضح أدليل على توحيد الله تعالى ذكره وتقدس اإسمه.

 مسألة ما الذي قام في نفس بعض الناس  

محتسب حتى صار ضحكة أعني يضحك ويسخر منه ويعبث بقفاه وهو في ذاك صابر
 وربما خل من النائل وربما نزر النائل.
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 فكيف هون عليه المر القبيح ولعله من بيت ظاهر الشرف منيف المحل.

ًا إلى آخر ما اقتصه ًا لعاب ًا مغني من حديث الرجل الذي وبمثل هذا المعنى يصير آخر مخنث
 نشأ على طريق مذمومة وهو من بيت كبير.

الفراإسة أن لكل مزاج الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: مر لنا في مسألة
ًا يتبعه والنفس تصدر أفعالها بحسب تلك الطبيعة والمزاج وأن النسان متى خلق

وتأأديبه اإسترإسل للطبيعة وانقاأد لهواه ولم يستعمل القوة الموهوبة له في رفع ذلك
 نفسه بها - كان في مسلخ بهيمة‏!‏!‏!.

خارج عن العتدال وهذا الخلق الذي ذكرته في هذه المسألة أحد الخلق التابعة لمزاج
 وأإسوأ طريقة. التي من ترك النسان وإسوم الطبيعة فيها جمحت فيه إلى أقبح مذهب

 وحق على من بلى بها أن يجتهد في مداواتها ويجتهد له فيها.

والتأأديب عليه ول فقد تقدم قولنا في هذا الباب إنه ممكن ولول إمكانه لما حسن التقويم
 والملوك وقوام المدن به. الحمد والذم فيه ول الزجر والدعاء إليه ول السياإسة من الباء

المفروضة واجبة ومتى لم يستجب إنسان لمعالجة هذه الأدواء كانت معالجته بالعقوباات
 فيه.

متى لم يعالجه وما أشبه المراض النفسانية بالمراض الجسمانية فكما أن مرض الجسم
النفس إلى أن صاحبه بالختيار واليثار وجب أن يعالج بالقهر والقسر فكذلك مرض

ويستراح ينتهي إلى حال يقع معها اليأس من الصلح فحينئذ ينبغي أن يراح من نفسه
 منه وتطهر الرض منه على حسب ما تحكم فيه الشريعة أو السياإسة الفاضلة.

 مسألة ما السبب في محبة النسان الرئاإسة  

طلبها حتى ومن أين ورث هذا الخلق وأي شيء رمزات الطبيعة به ولم أفرط بعضهم في
بسببها تلقى الإسنة بنحره وواجه المرهفاات بصدره وحتى هجر من أجلها الوإساأد ووأدع
العنوان الرقاأد وطوى المهامه والبلأد وهل هذا الجنس من جنس من امتعض في ترتيب

وتباينوا إذا كوتب أوكاتب وما ذاك من جميع ما تقدم فقد تشاح الناس في هذه المواضع
 وبلغوا المبالغ.

ثلث قوى وهي: الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين أن في الناس
 الناطقة والبهيمية والغضبية.

 البدنية كلها. فهو بالناطقة منها يتحرك نحو الشهواات التي يتناول بها اللذاات

وتعرض له وبالغضبية منها يتحرك إلى طلب الرئاإساات ويشتاق إلى أنواع الكراماات
 القلب. الحمية والنفة ويلتمس العز والمراتب الجليلة العالية ويظهر أثرها من

تسمى وإنما تقوى فيه واحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه العضاء التي
 الرئيسية في البدن.
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النقصان فربما خرج عن العتدال فيها إلى جانب الزياأدة والفراط أو إلى ناحية
الموضوع له والتفريط فيجب عليه حينئذ أن يعد لها ويرأدها إلى الوإسط - أعني العتدال

 ذكرناه. - ول يسترإسل لها بترك التقويم والتأأديب فإن هذه القوى تهيج لما

الطبيعة - تفاقم أمرها فإن تركت وإسومها وترك صاحبها إصلحها وعلجها بالعقال واتباع
 واغلبت حتى تجمح إلى حيث ل يطمع في علجها ويؤيس من برئها.

عليها كلها - أعني وإنما يملك أمرها وتأأديبها في مبدأ المر بالنفس التي هي رئيسة
أن تستولي وتكون لها المميزة العاقلة التي تسمى القوة اللهية - فإن هذه القوة ينبغي

 الرئاإسة على الباقية.

في موضعها فمحبة النسان للرئاإسة أمر طبيعي له ولكن يجب أن تكون مقومة لتكون
 وكما ينبغي.

لها بالتأأديب فإن زاأدات أو نقصت في إنسان لجل مزاج أو عاأدة إسيئة وجب عليه أن يعد
 ليتحرك كما ينبغي وعلى ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي.

على هذا وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها في موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا
 المقدار.

البر والبحر ونقول: إنه كما يعرض لبعض الناس ان يلقى الإسنة بنحره ويركب أهوال
يعرض لنيل الشهواات بحسب حركة قوة النفس البهيمية فيه وتركه قمعها - فكذلك

لبعضهم في نهوض قوة النفس الغضبية فيهم إلى نيل الرئاإساات والكراماات - أن يركب
 هذه الهوال فيها.

تقوية هذه النفس ومدار المر على العقل الذي هو الرئيس عليها وأن يجتهد النسان في
وتتحرك لما ترإسمه لتكون هي الغالبة وتتعبد القواتان الباقيتان لها حتى تصدر عن أمره

رئاإسة تلك وتقف عندما يحده فإن هذه القوة هي التي تسمى اللهية ولها قوة على
كما قال - الخر وهداية إلى علجها وإصلحها واإستقلل بالرئاإسة التامة عليها ولكنها

تذليل هذه أفلطون - في لين الذهب وتلك في قوة الحديد وللنسان الجتهاأد والميل إلى
 لتلك فإنها إستذل وتنقاأد.

 والله المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تشريف من أي أو جد منظور إليه مكثور عليه في فعال ممجد وشجاعة وإسياإسة أدون
كان له ابن كذلك أعني كيف يسري الشرف من المتقدم في المتأخر ول يسري من

 المتأخر في المتقدم.

وعرفه يسري فيه لنه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الب علة الولد
كنسخة له فغير معلوله ولنه مكون من مزاجه وبزره فهو من أجل ذلك كجزء منه أو

 مستنكر أن يظهر أثر العلة فيه أو ينتظر منه نزوع العرق إليه.

ًا للعلة حتى يرجع ًا فشيء يأباه فأما عكس هذه القضية وهو أن يصير المعلول إسبب مقلوب
 العقل وترأده البديهة ويسير التأمل يكفي في جواب هذه المسألة.
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ًا بما    أإسلفنا نعته وبغيره من الدين والورع مسألة ولم إذا كان أبو النسان مذكور

ويزأدرون الناس وجب أن يكون ولده وولد ولده يسحبون الذيل ويختالون في العطاف- 
ونجاتك بهم ويرون من أنفسهم أنهم قد خولوا الملك ويعتقدون أن خدمتك لهم فريضة

من متعلقة ما هذه الفتنة والفة وما أصلها وهل كان في إسالف الدهر وفيما مضى
 الزمان من المم المعروفة هذا الفن.

المسألة الولى ما ينبه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد ذكرنا في جواب
ًا على جواب هذه التالية فإن المعلول إنما يشرف بشرف علته فإن كان ذلك الشرف أدين

لغيره ولكن إلى حد وعلته الهيئة حصل للعرق الساري من الفتخار به ما ل يحصل
عنهم فهو كسائر مفروض ومقدار معلوم فأما الغلو فيه إلى أن يعتقد أنهم كما حكيت

 الفراطاات التي عدأدناها فيما تقدم.

ذلك في كل وأما قولك: هل كان في إسالف الدهر شيء من هذا الفن فلعمري لقد كان
 أمة وكل زمان.

إن الملك يبقى ولم تزل النجابة على الكثر إسارية في الولأد ومتوقعة في العروق حتى
ًا طويلً ل يرتضى الناس إل بهم ول ينقاأدون  إل لهم. في البيت الواحد زمان

 وذلك في جميع المم من الفرس والروم والهند وإسائر أجناس الناس.

فيذمون به وكذلك العرق اللئيم والصل الفاإسد يهجي به الولأد وينتظر منهم إليه
 وتتجنب ناحيتهم له.

وشرف ولكن مسألتك مضمنة ذكر الدين وله حكم آخر كما قد علمت من علو الرتبة
النبوة من المنزلة وإن لم تكن النبوة نفسها إسارية في العرق ول هي متوقعة فيما يتبع

المامة والتمليك - التعظيم والتشريف ونجوع الناس لها بالطبع والتماس أهل بيتها مرتبة
موجوأدة والإستقلل أمر خارج عن حكم العاأدة ول إسيما إن كان هناك شريطة الفضيلة

ًا فإن العدول حينئذ عمن كان بهذه الصفة ظلم وتعد.  حاضر

 والسلم.

الناس من جهة ارتفاع الشرف أدون مسألة هل يجوز أن تكون الحكمة في تساوي  
 تباينهم

ل فكاك لهم منه فإنه إن كانت الحكمة في ذلك لزم أن يكون ما عليه الناس إما عن قهر
 أو جهل ل حجة عليهم به.

قد شهدات له ولست اعني التساوي في الحال وفي الكفاية وفي الفقر والحاجة لن ذاك
 الحكمة بالصواب لنه تابع لسوس العالم وجار مع العقل.

قد فشا بهذا وإنما عنيت تساوي الناس من جهة السبب فإن التطاول والتسلط والزأدراء
 النسب.
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ًا أو ذريعة إلى فساأد ولهذا قال النبي صلى الله عليه والحكمة تأبى وضع ما يكون فساأد
 من إسواهم‏). وإسلم: ‏(المؤمنون تتكافأ أدماؤهم ويسعى بذمتهم أأدناهم وهم يد على

نفسه وبما يظهر فيه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما يشرف النسان
 ما يحسن. من آثار وما أحسن قول المام على عليه السلم: قيمة كل امرىء

فيمن كانت له وإنما حكينا ما تقدم من شريان النجابة في العرق لجل أن الطمع يقوى
ًا ول إسيما إن كانت علته قريبة منه.  إسابقة في فضيلة ان تظهر فيه ايض

ارتفاع وإل وكيف يتساوى الناس في ارتفاع الشرف ولو تساووا فيه لما كان شرف ول
النسانية التي فعلى ماذا يرتفع ويشرف والمنازل متساوية ولكن الناس يتساوون في

أمور أخر يزيد بها تعمهم وفي أشياء تتبع النسانية من الحكام والوضاع ويتفاوتون في
 بعضهم على بعض.

 الناس بهما مسألة ما التطير والفأل ولم أولع كثير من  

ويوقف لديه أو وكيف نفى عن الشريعة أحدهما ورخص الخر وهل لهما أصل يرجع إليه
عن النبي صلى هما جاريان مرة بالهاجس والإستشعار ومرة بالتفاق والضطرار والخبر

ًا للعلم ول منته مجيلً للرأى إذ الله عليه وإسلم فاش في هذا المعنى وليس طريقه محدث
 يقول: ل عدوى ول طيرة.

 وقد قيل في مكان آخر: كان يحب الفأل الحسن.

لغلمين له: يا وزعم الرواة أنه حين نزل المدينة عند أبي أيوب النصاري إسمعه يقول
 إسالم يا يسار.

 فقال لبي بكر: إسلمت لنا الدار في يسر.

عن ابن فكيف هذا وما طريقه وهل يطرأد ذلك في تطايره أم يقف ثم حكيت الحكاية
 اإسماعيل في قصة الزعفراني.

ًا عن ابن الرومي قوله: الفأل لسان الزمان وعنوان  الحدثان. وحكيت أيض

حتى إذا قارن ذلك وقلت: ما أكثر ما يقع ما ل يتوقع مما لم يتقدم فيه قول ول إرجاف
 شيء صار العجب العجاب والشيء المستطرف.

الوقوف على كائناات الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: النسان متطلع إلى
بالطبع يتشوفها ويروم المور ومستقبلتها ومغيباتها كما وصفنا من حاله فيما تقدم فهو

بعضها بطبيعة معرفتها على قدر اإستطاعته وبحسب طاقته فربما أمكنه التوصل إلى
من موافقة في رأى صائب وحدس صاأدق وتكهن في المور ل يكاأد يخطىء فيها فهو

أعلى أدرجة في هذا الباب وأوثق إسبب فيه فربما تعدأد في بعضها ذلك فيروم التوصل
إليه بدلئل النجوم وحركاات الشخاص العلوية وتأثيرها في العالم السفلي ويصدق حكمه
ًا وفروع بحسب الصول.  أو يكذب بحسب قوته في أخذ ولهذه الصناعة أصول كثيرة جد
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لنه وخطأ المخطىء ليس من ضعف أصول الصناعة ولكن من ضعف الناظر فيها أو
فاتته هذه يروم من الصناعة أكثر مما فيها فيحمل عليها زياأدة على الموضوع منها وربما

 الإسباب ونظائرها من الدلئل الطبيعية.

كالعبث فإذا إسنح وليس من شأن النفس أن تعمل عملً بغير أداع إليه ول إسبب له فيصير
أدون الخر له أمران ولم يرجح أحدهما على الخر طلب لنفسه حجة في ركوب أحدهما

أحد الرأيين فيستريح حينئذ إلى الإسباب الضعيفة ويتمحل العلل البعيدة بقدر ما يترجح
 المتكافئين في نفسه على الخر حتى يصل إليه ويأخذ به.

 فيتفاءل حينئذ. وإسبيل الرجل الفاضل أن يكون حسن الظن قويم الرجاء جميل النية

 المفهوم. والفأل قد يكون بأصواات بسيطة ليس فيها أثر النطق ولكن أكثره بالكلم

 وقد يكون بصورة مقبولة وأشكال مستحسنة ولكن معظمه في خلق النسان.

ًا فاجعلوه حسن الإسم حسن وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا أبرأدتم إلى بريد
 الوجه‏).

الحسن فطريقهم فأما أصحاب الطيره فلنهم أضداأد لصحاب البياات الجميلة والرجاء
يأخذون بعضها مكروهة وتطيرهم من المور أكثر وأنواع أدلئلهم أاغزر وأبسط وذلك أنهم

والعقرب الفأر وما من وبعضها من المزجة المتنافرة والخلق المكروهة كالبوم والهامة
 أشبهها.

 وبعض من الصواات المنكرة كنهيق الحمير وأصواات الحديد وما أشبهها.

الحروف أو في كلها وبعضها من الإسماء واللقاب إذا اشتقوا لها ما يوافقها في بعض
 البعد. كاإسم الغراب من الغربة والبان من البين والنوى - نوى التمر - من

 وبعضها من العاهاات كالعور من اليمين والمقعد من الرجل.

 وبعضها من الحركاات والجهاات كالسانج والبارح والمعوج والمائل.

 وجميع ذلك لضعف النفس والنحيزة واإستيلء اليأس والقنوط عليها.

 وهذه الإستشعاراات تزيدها إسوء الحال فلذلك نهى عنها.

أن وكانت العرب خاصة من بين المم أحرص على هذه الطريقة وألزم لها على
لقمان شاعرهم يقول وقد أحسن: تخبر طيره فيها زياأد لتخبره وما فيها خبير أقام كأن

شيء بن عاأد أشار له بحكمته مشير تعلم أنه ل طير إل على متطير وهو الثبور بلى
 يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير.

ًا وآخر يتمنى أن يقال له ذلك وهو شاب طرير على التوقير والحلل وهو ل يكون شيخ
ولكن الشأن بل أنت تجد ذلك في شيخ على الحقيقة يكره ذلك إل أن هذا علته ظاهرة

ًا فيكره وشاب ل يشيخ فيتكلف.  في شاب يشيخ تعظيم
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 وفقد الشباب موجع ووجه الشيب مفظع.

ذلك باختلف نظرهم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما يختلف الناس في
 لنفسهم وبحسب ملحظتهم أاغراض مخاطبيهم.

عمره فإذا قيل وذلك انه ربما أحب النسان ان تظهر فضيلته في ابتداء زمانه واإستقبال
في الزمان له: يا شيخ ظن أنه قد إسلب تلك الفضيلة وألحق بمن حصل تلك الفضيلة

 الطويل والتجربة الكثيرة.

ًا لرب له في الشباب وميل إلى اللعب والهوى اللذين يستقبحان من وربما كره ذلك أيض
وأن مخاطبة ينتظر منه ما الشيخ فإذا قيل له: يا شيخ رأى هذا اللقب كالمانع له والزاجر

 عليه. ينتظر من المشايخ ول يعذره على ركوب ما يهم به ويعزم

المشايخ وهو وربما نظر النسان إلى مرتبة حصلت له من الوقار الذي ل يحصل إل من
 في إسن الشباب فيسر بالكرام وإسرعة بلواغه مبلغ المحنكين وأهل الدربة.

 محنته عامة له ولغيره مسألة ما علة النسان في إسلوته إذا كانت  

 المصيبة. وما علة جزعه واإستكثاره وتحسره إذا خصته المساءة ولم تعده

هذا الخاطر وما إسر النفس في ذلك وهل هو محموأد من النسان أن مكروه وإذا نزا به
يستريح فبم يعالجه وإلى أي شيء يرأده ولم يتمنى بسبب محنته أن يشركه الناس ولم

يحترق بيدر إلى ذلك وأصحابنا يروون مثلً بالفارإسية ترجمته: من احترق بيدره أراأد ان
 اغيره.

النفس وهي الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الجزع والإسف من عوارض
وإسائر تجري مجرى إسائر العوارض الخر كالغضب والشهوة والغيرة والرحمة والقسوة
أحصيناها الخلق التي يحمد النسان فيها إذا عرضت له كما ينبغي وبسائر الشروط التي

ًا كثيرة ويذم بها إذا عرضت بخلف تلك الشرائط.  مرار

مواضعها على ما وإنما تهذب النفس بالخلق لتكون هذه العوارض التي تعرض له في
مصيبة ينبغي في الوقت الذي ينبغي فالحزن الذي يعرض كما ينبغي هو ما كان في

لحقت النسان لذنب اجترحه أو لعمل فرط فيه أو كان له فيه إسبب اختياري أو لسوء
اتفاق خصه أدون اغيره وهو يجهل إسببه فإن هذا الحزن وإن كان أدون الول فالنسان

 به. معذور

ًا فليس يحزن له عاقل لن اغروب الشمس ًا أو واجب مثلً لما كان فأما ما كان ضروري
ًا عن منافع كثيرة وضارا بكل أحد ًا لم يحزن له أحد وإن كان عائق ومنع النظر ضروري

يحزن له والتصرف في منافع الدنيا وكذلك هجوم الشتاء والبرأد ووروأد الصيف بالحر ل
 عاقل بل يستعد له ويأخذ أهبته.

منه إذا ورأد وأما الموات الطبيعي فليس يحزن له أحد لنه ضروري وإنما يجزع النسان
الوالد على موات في اغير الوقت الذي كان ينتظره أو بغير الحالة المحتسبة ولذلك يجزع

 ولده لن الذي احتسبه أن يموات هو قبله.
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تقدم مثلً بزمان فأما الولد فيقل جزعه على والده لن المر كما كان في حسابه إل أنه
 يسير أو كما ينبغي.

ماله أو فأما ما يعرض للمسافر ولراكب البحر أن يخص أدون من يصحبه بمحنة في
ولذلك جسمه فإنما حزنه لسوء التفاق ورأداءة البخت فإن هذا النوع مجهول السبب

 يعذر فيه أأدنى عذر.

إسيما إذا لم يجد وأما من يتمنى لغيره من السوء مثل ما يحصل له فهو شر في طبعه ل
ًا ولم يعد له بطائل وحينئذ يحسن توبيخه وتأأديبه.  عليه شيئ

 وقد أحسن الشاعر في قوله:

 المختلفة كالعرب والروم والفرس والهند مسألة ما الفضيلة السارية في الجناس  

كلمك مما لم وزعمت أنك حذقت الترك لن أبا عثمان ل يعتد بهم إلى ما يتصل به من
 أحكه إذ كانت المسألة هي في قدر ما خرج من حكايتي.

متوجهة إلى الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كانت هذه المسألة
ًا مما تفرأد به قوم أدون قوم - أقبلت على البحث عن ذلك خصائص المم والتعجب واقع

 وتركت تهذيب ألفاظ المسألة.

مذهب أهل وهذه إسبيلي في إسائر المسائل لن صاحبها يسلك مسلك الخطابة ول يذهب
قد تقدم المنطق في تحقيق المسألة وتوفيتها حظها على طرقهم فأقول وبالله التوفيق:

أمزجتها فيما مضى من كلمنا أن النفس تستعمل اللات البدنية فتصدر أفعالها بحسب
ً وحكينا عن جالينوس مذهبه وأدللنا على الموضع الذي يستخرج منه ذلك وضربنا له مثل
تكون من الحرارة الغريزية واغيرها إذا كانت حاضرة كيف تستعملها النفس الناطقة حتى

كما ينبغي وعلى من ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وأن الرياضة وحسن التقدير
 والترتيب ولزوم ذلك حتى يصير إسجية وملكة - هي الفضيلة والخلق المحموأد.

ًا فما أيسر الجواب عن مسألتك هذه‏! وذاك أن لكل أمة فإذا كان هذا الصل محفوظ
ًا هو الغالب عليهم وإن كان يوجد في الناأدر وفي الفرط ما هو مخالف لذلك المزاج مزاج

ًا من آثار وذلك لجل التربة والهواء والاغذية والمزاج التابع لذلك ولما كرهته أنت أيض
 الفلك والكواكب فإن ذلك العالم هو المؤثر في هذا العالم بالجملة.

ثم بإعطائها الصور أما أولً فبتمييز العناصر بعضها بعض ثم بمزجها على القل والكثر
 والشكال.

 واجب. وليس لإستعفائك من الحق وجه ول لعفائك إياك منه طريق فالتزمه فإن

فل بد في ولول أن مسألتك وقعت عن اغير هذا المعنى لشتغلت به ولكن هذا أصل له
 ذكر الفرع من ذكر الصل.

في العضاء وإذا كان هذا على هذا فحيث يعتدل مزاج ما من المزجة الشريفة أعني
أخلق فاضلة - الشريفة وهي: القلب والكبد والدماغ - وأضيف إلى ذلك ما ذكرناه من
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الفعل وإأدمان أعني ترتيب الفعال الغامرة وبحسب المزاج وتهذيبها ولزومها يتكرر
 العاأدة - فهناك تحصيل الفضيلة الصاأدرة عنها.

ًا وإسواء أكان ذلك في أمة أو شخص أو كان ذلك عن ابتداء أخلق شريفة أو تأأديب شيئ
ًا والبغية قابلة والعاأدة مستمرة فإن ًا بعد أن يكون المزاج مسعد الفضيلة حاصلة فشيئ

 اغير زائلة.

 من كل أجهل مسألة ما علة كثرة اغم من كان أعقل وقلة اغم  

والحمران فإنك وهذا باب موجوأد في واحد واحد ثم تجده في الجنس والجنس كالسوأدان
ًا. ًا وأشد اهتمام  تجد السوأدان أطرب وأجهل والحمران أعقل وأكثر فكر

 هذا ويقال إن الفرح من الدم.

ًا وأوجد لإسباب الفرح وآلات الطرب ًا وأعدل مزاج وأقدر على الدنيا والحمران أكثر أدم
 بكل وجه.

ًا - هذا العارض في رفيقين خليطين: أحدهما مهموم بالطبع وآخر متفكه وأنت ترى - أيض
 بالطبع.

مختلفتين: إحداهما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الغم يعرض من جهتين
 جهة الفكر والخرى جهة المزاج.

ًا.  فأما الفكر فإنه يعرض منه الغم إذا كان المرء ينتظر به مكروه

به الروح الذي وأما المزاج فهو أن ينحرف مزاج الدم إلى السواأد أو الحتراق فيتكدر
 إسببه بخارالدم في مجاري الشرايين.

في ذلك وبحسب صفاء ذلك الدم يكون صفاء بخاره وانبساطه وإسرعة حركته وجريانه
 التجويف.

ًا فمقابله الذي هو إسبب الفرح والسرور معلوم ًا. وإذا كان إسبب الغم معلوم  أيض

فكره ول ينتظر فالعاقل - لجل جولن فكره - يكثر انتظاره مكاره الدنيا ومن ل يكثر
ًا فل إسبب له يغمه.  مكروه

ممن تقدمه أو وأما المزاج الذي ذكرناه فقد أحكمه جالينوس وأصحابه وإسائر الطباء
 تأخر عنه.

ًا في أصل ًا أو طبيعي ًا أو حاأدث الخلقة فإن كان وهذا المزاج ليس يخلوا أن يكون طارئ
ًا فهو مرض وينبغي أن يعالج بما تعالج به أصناف المالخوليا وأنواع المراض حاأدث

 السوأداوية التي إسببها فساأد الدم بالحتراق وانحرافه إلى السوأداء.
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ًا وخلقة فل علج له لنه ليس بمرض كأجيال من الناس وأمم أمزجتهم وإن كان أصلي
 كذلك.

أعتدال أدم فأما ما حكيته عن السوأدان فإن الزنوج خاصة لهم الفرح والنشاط وإسببه
ألوانهم القلب فيهم وليس ظننت أن أمزجتهم تابعة لسواأد ألوانهم وذلك أن إسبب إسواأد

هو قرب الشمس منهم وممرها في حضيض فلكها على إسمت رءوإسهم فهي تحرق
وشعورهم فيعرض فيها - أعني في شعورهم - التفلفل الذي هو بالحقيقة تشيط جلوأدهم

أن الحرارة تستولي على ظاهرهم فهي تجذب الحرارة الغريزية من الشعر ولجل
الحرارة تميل إلى جهة الحرارة فل تكثر الحرارة الغريزية في قلوبهم باطنهم إليها لن

 لجل ذلك.

احتراق بل هو وإذا لك تكن الحرارة الغريزية في القلب قوية لم يعرض للدم الذي هناك
 إلى الصفاء والرقة أقرب.

ًا فيهم. ًا صافية ولذلك تقل الشجاعة أيض  وأدماء الزنوج رقيقة أبد

الشمس عنهم فأما الحمران فأكثرهم في ناحية الشمال والبلدان البارأدة التي تبعد
جلوأدهم بيضاء وتقوى الحرارة الغريزية في قلوبهم ولشتمال البرأد على ظاهرهم تبقى
ًا من البرأد الذي ًا وتعوأد حرارتهم إلى أداخل أبدانهم هرب في هوائهم لبعد وشعورهم إسباط

 الشمس عنهم فهم لذلك أشجع وأقوى حرارة قلوب.

 وأدماؤهم لجل ذلك إلى الكدورة والسواأد والخروج عن العتدال.

الوإسط هم وأهل العتدال الذي يبعدون عن الشمال وعن الجنوب ويسكنون القليم
 أإسلم من

وهي الشجا في مسألة حدثني عن مسألة هي ملكة المسائل والجواب عنها أمير الجوبة
الجسم الحلق والقذى في العين والغصة في الصدر والوقر على الظهر والسل في

والحسرة في النفس وهذا كله لعظم ماأدهم منها وابتلى الناس به فيها وهي حرمان
الفاضل وإأدراك الناقص ولهذا المعنى خلع ابن الراوندي ربقة الدين وقال أبو إسعيد

 الحصيري بالشك وألحد فلن في الإسلم وارتاب فلن في الحكمة.

تقاأد بين يديه وحين نظر أبو عيسى الوراق إلى خاأدم قد خرج من أدار الخليفة بجنائب
وألسنة وأأدعو إليك وبجماعة تركض حواليه فرفع رأإسه إلى السماء وقال: أوحدك بلغاات

ًا ًا ومثل هذا بحجج وأأدلة وأنصر أدينك بكل شاهد وبينه ثم أمشي هكذا عاري ًا نائع جائع
 والغاشية. الإسوأد يتقلب في الخز والوشي والخدم والحشم والحاشية

والإسناأد فيه ويقال هذا النسان هو ابن الراوندي ومن كان فإن الحديث في هذا الباب
وصحة العقل عال والبحث عن هذا السر واجب فإنه باب إلى روح القلب وإسلمة الصدر
ًا. ورضا الرب ولو لم يكن فيه إل التفويض والصبر حسبما يوجبه الدليل لكان  كافي

 والمنجمون يقولون: إن الثامن من مقابلة الثاني.
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الخفض معدوأد في وحدثنا شيخ عن ابن مجاهد أنه قال: الفضل معدوأد من الرزق كما أن
 جملة الحرمان.

أعطاك من وقال لي شيخ مرة: اعلم أن القسمة عدل والقاإسم منصف لنه بإزاء ما
فانظر الأدب والفضل واللسان والعقل أعطى صاحبك المال والجاه والكفاية واليسار
ًا: أبلك مع إلى النعمة كيف انقسمت بينكما ثم انظر إلى البلء كيف انقسم عليكما أيض

 الفضل بالحاجة وأبله مع الغنى بالجهالة.

 فهل العدل إل في هذه العبرة والحق إل بهذه الفكرة.

ولكن على كل ولعمري إن هذا المقدار ل يصير عليه الدهري ول التناإسخي ول الثنوي
 حال فيه تبصرة من العمى.

مشبع ولو قد أفرأدنا الجواب عن مسائل هذه الرإسالة للمعترض والمتشكك في ذلك
 ومروى.

 والله المعين على ما قد اشتمل الضمير عليه وانعقدات النية به.

ووصفت من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة كما حكيت
صار صعوبتها على أكثر الناس والتباس وجه الحكمة فيها على أصناف أهل النظر حتى
ًا بقائم الشطرنج الذي يتنازعه الخصمان إلى أن يقطعهما الكلل الكلم فيها مشبه

والسآمة فيطرحونها قائمة وكنت أحب أن أفرأد فيها مقالة تشتمل على جملة مستقصاة
وتكفي عند ما إسألني بعض الخوان ذلك فإن أمثال هذه المسائل المتداولة بين تشفي
المشهورة بالشك والحيرة - ليس ينبغي أن يقنع فيها بأمثال هذه الجوبة التي الناس

فيها اليجاز الشديد وضمنت أنا فيها اليماء إلى النكت ل إسيما وأنا ل أعرف إسألت أنت
ًا لحد ممن تقدمني حتى إذا أومأات بالمعنى إليه أحلت بالشرح في ًا مبسوط معناها كلم

عليه ولكنني لما انتهيت إليها بالنظر لم يجز أن أخليها من جواب متوإسط بين الإسهاب
 واليجاز.

 وأنا مجتهد في بيانها وإزالة ما لحق الناس من الحيرة فيها.

منازعة فيها ومن عند الله اإستمد التوفيق وهو حسبي فأقول: إن من الصول التي ل
أو وهي مسلمة من ذوي العقول السليمة أن لكل موجوأد في العالم - طبيعي كان

ًا وجد من أجله وبسببه اعني أنه إنما أوجد ليتم ًا خاص به ذلك صناعي - اغاية وكمالً واغرض
يصلح الغرض وإن كان قد يتم به أشياء أخر أدون ذلك الغرض الخير والكمال الخير وقد

 لمور ليست من الغرض الذي قصد به وأريد له في شيء.

إلى أقطارها ومثال ذلك المطرقة فإنها إنما أعدات للصانع ليتم له بها مد الجسام
وبسطها إلى نواحيها وهي - مع ذلك - تصلح لن يشق بها وتستعمل في بعض ما

ًا المقراض إنما أعد للخياط ليقطع به الثوب وهو مع ذلك تستعمل فيه الفأس وكذلك أيض
يصلح لن يبري به القلم ويستعمل مكان السكين وكذلك الحال في إسائر اللات- 

 الصناعية.
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والشكال لختلف وهكذا صور المور الطبيعية فإن الإسنان إنما أعدات مختلفاات الوضاع
أجلها فإن مقاأديمها حاأدة كمالتها - أعني الاغراض التي تتم بها والفعال التي وجدات من
بالهيئة التي تصلح للرض بالهيئة التي تصلح للقطع كالحال في السكين ومآخيرها عريضة

 والطحن كالحال في الرحا.

 وقد تتم بها أفعال أخر.

منهما اغير ما وكذلك الحال في اليد والرجل فقد يتعاطى الناس أن يعملوا بكل واحدة
به كمن خلقت له وعملت من أجله على إسبيل الحاجة إلى ذلك أو على طريق التغريب

 يمشي على يده ويبطش ويكتب برجله.

هو كمالها وخص ولكن هذه الفعال - وإن إساغ صدروها عن هذه اللات وتتم بها اغير ما
أعمالها الخاصة بها - فإن ذلك منها يكون على اضطراب ونقصان عن اللات التي تتم بها

 بها المطلوبة منها الموجوأدة من أجلها.

ًا في جميع اللات الصناعية والشخاص الطبيعية فكذلك الحال في وإذا كان ذلك مستمر
الناطق من الحيوان النواع وهكذا يجري المر في أجناس هذه النواع فإن الناطق واغير

إسبب أل يكون ليس يجوز أن يكون اغرضهما وكمالهما واحد - أعني ل يجوز بوجه ول
هو أجل للنسان الذي ميز بهذه الصورة وأعطي التمييز والروية وفضل بالعقل الذي

 موهوب له وأفضل مخصوص به - اغرض خاص وكمال خلق لجله ووجد بسببه.

ًا به وكان على اغاية الصحة وفي نهاية القوة كما تراه وإذا كان هذا الصل موطأ ومقر
ًا آخر عن هذه اللات الصناعية والشخاص الطبيعية فإنا نجدها قد فهلم بنا نبحث بحث

 تشترك في أشياء وتتباين في أشياء.

التي هي أعني أن المطرقة تشارك السكين والبرة والمنشار واغيرها في الصورة
والبهائم في الحديدة ثم تنفرأد بخاص صورة لها تميزها من اغيرها والنسان يشارك النباات
الفضول النمو والعتلل وفي اللتذاذ بالمأكل والمشرب وإسائر راحاات الجسد ونفض

وكماله عنه ونريد ان نعلم هل هذا الختصاص الذي لكل واحد منها بغرضه الخاص به
التي ميزته المفروض له هو بما شارك به اغيره آو بما باينه به فتجده الصورة الخاصة به

 عن اغيره وصار بها هو ما هو.

واغرضه وكذلك أعني صورة الفأس التي بها هو فأس هي التي جعلت له خاصته وكماله
 الحال في الباقياات.

فنقول: إن النسان ثم نصير إلى النسان الذي شارك النباات والحيوان في موضوعاتها
أعني في نيل اللذاات من حيث هو حيوان قد شارك البهائم في اغرض الحيوانية وكمالها

الحيوانية لما ما والشهواات والتماس الراحاات وطلب العوض مما يتحلل من بدنه إل أن
على أتم أحوالها تكن صورته الخاصة به المميزة له عن اغيره لم تصدر هذه الشياء منه

وتفضله فيها بالقتدار وذاك أنا نجد أكثر الحيواناات تزيد على النسان في جميع ما عدأدناه
 على التزيد وبالمداومة وبالهتداء.

التمييز ولما كانت صورته الخاصة به التي ميزته عن اغيره هو العقل وخصائصه من
والروية - وجب ان تكون إنسانيته في هذه الشياء فكل من كان حظه من هذه
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الخصائص أكثر كان اكثر إنسانية كما أن الشياء التي عدأدناها كلما كان منها حظه من
 صورته الخاصة به أكثر كان فضله في أشكاله أظهر.

فأقول: لعمري إنه لو ثم نعوأد إلى شرح مسألتك ونبينها بحسب هذه الصول التي قدمتها
هو الإستكثار من القنية كان اغاية النسان واغرضه الذي وجد بسببه وكماله الذي أعد له
يستوفيها بصورته والتمتع بالمآكل والمشارب وإسائر اللذاات والراحاات - لوجب أن

قسطه من الخاصة به ولوجب أن تكثر عنده ويكون نصيب كل إنسان منها على قدر
النسانية حتى يكون الفضل من الناس هو الفضل في هذه الحوال من القنية

والإستمتاع بها ولكن لما كانت صورته الخاصة به هي ذكرنا علمنا أن القصد به والغرض
فيه هو ما صدر عنه وتم به كحقائق العلوم والمعارف وإجالة الروية وإعمال الفكرة فيها

ليصل بذلك إلى مرتبة هي أجل من مرتبة البهائم وإسائر الموجوأداات في عالم الكون
 والفساأد كما أنه في نفسه وبحسب صورته أفضل منها كلها.

 بالعقل. وهذه المرتبة ل يصل إليها بغير الروبة وبغير الختيار الخاصيين

الختيار إنما ينبغي أن يكونا ول يجوز أن يقال في معارضة ما قلناه: إن هذه الروية وهذا
كثيرة أن تلك الموجوأدة في اللذاات لنا قد بينا في هذا الموضع وفي مواضع أخر

الروية وتتبين ثمرة للحيواناات الخسيسة أو فر وأكثر بغير روية ول عقل وإنما تشرف
 العقل إذا اإستعمل في أفضل الموجوأداات.

فقير إلى شيء وأفضل الموجوأداات ما كان أدائم البقاء أداثر ول متبدل واغير محتاج ول
منازلها بقدر خارج عنه بل هو الغني بذاته الذي بجوأده على جميع الموجوأداات ونزلها

 مراتبها وعلى قدر قبولها وبحسب اإستحقاقاتها.

في المور اللهية فالروية والفكرة والختيار إنما تكمل بها صور النسانية إذا اإستعملت
إل لمن وصل إليها ليرتقي بها إلى منازل شريفة ل يمكن النطق بها ول إشارة إليها

يطلب النتكاس وعرف إلى ما يشار وعلم لي شيء عرض النسان من الخيراات ثم هو
كما قال الله في الخلق والرجوع إلى مرتبة البهائم ومن هو في عداأدها ممن خسر نفسه

ِذينَ خَسِرُوا  {تعالى:  ّل ِرينَ ا ْلخَاإِس ِإنّ ا ُهمْ     ُقلْ  ُفسَ  }  َأن

ًا.  فهذا - لعمري - هو الخسران المبين الذي يتعوذ بالله منه أدائم

وذهابه في ولقد أعجبني قول امرىء القيس مع لوثة أعرابيته وعجمية ملكه وشبابه
ًا في معانيه: ًا في واأديه منغمس ًا به وهائم أرانا موضعين طرق الشعر التي كان متصنع

من الغيب لقد لحتم اغيب ونسحر بالطعام وبالشراب فما هذا اليضاع منا وما هذا الحتم
يقول: أشار إلى معنى الطيف وأدل من نفسه على ذكاء تام وقريحة عجيبة أل تراه
 بهذين. ونسحر بالطعام وبالشراب أي المراأد منا والمقصوأد بنا اغيرهما وإنما نسحر

ًا ولم فقد تبين أن النسان - إذا لم تكن اغايته هذه الشياء التي تسميها العامة أرزاق
يتعجب ممن اتفقت يخلق لها ول هي مقصوأد بالذاات - فليس ينبغي له أن يلتمسها وأن

حيث هو له وإن كان يتشوقها ويحبها فليس ذلك من حيث هو إنسان عاقل بل هو من
 حيوان بهيمي.

 إسلوكه إلى اغايته. وقد أزيحت علته في المور الضرورية التي يتم بها عيشة ويصح منها
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ًا إن شاء  الله. ولم يظلم أحد في هذا فتأمله تجده بين

 هذه المسألة مكررة وقد مضى الجواب عنها مستقصى على شريطة اليجاز.

ًا فليرجع إلى الجوبة المتقدمة  عنهما. وبعدها مسألة التوفيق وقد مرات أيض

 مسألة لجواب أن تفرأد مسألة الجبر والختيار  

 انتسابهما وانتمائهما. فيقال: ما الجبر وما الختيار وما نسبتهما إلى العالم وكيف

إلى اللذين اعني كيف اختلفهما في ائتلقهما وذلك أنك تجدهما في العالم مضافين
يجمعون بين العقل والحس كما تجدهما مضافين إلى اللذين ينفرأدون بالحس أدون

 العقل.

حركاات وأفعال كثيرة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النسان تصدر عنه
ًا.  ل يشبه بعضها بعض

 وذلك أنه يظهر منه فعل من حيث هو جسم طبيعي فيناإسب فيه الجماأد.

الفعل ويظهر منه فعل آخر من حيث هو نام - مع أنه جسم طبيعي - فيناإسب بذلك
 النباات.

 البهائم. ويظهر منه فعل آخر من حيث هو ذو نفس حساس فيناإسب بذلك الفعل

ولكل واحد ويظهر منه فعل آخر من حيث هو ناطق مميز فيناإسب بذلك الفعل الملئكة
ولها أإسباب من هذه الفعال والحركاات الصاأدرة عن النسان أنواع كثيرة وإليها أدواع

ًا فيها من جهاات مختلفة وتعرض لها عوائق كثيرة وموانع مختلفة بعضها وينظر أيض
 طبيعية وبعضها اتفاقية وبعضها قهرية.

ينظر في ومتى لم يفصل الناظر في هذه المسألة هذه الفعال بعضها من بعض ولم
الحيرة جهاتها كلها - اختلطت عليه هذه الوجوه والتبس عليه وجه النظر فيها فعرضت له

 وكثرات عليه الشبه والشكوك.

فإن المر حينئذ ونحن نبين هذه الحركاات ونميزها ثم نتكلم على حقيقة الجبر والختيار
ًا ويقرب فهمه ول يعتاص - بمشيئة الله تعالى - فأقول: إن الفعل - مع اختلف يسهل جد

الفاعل الذي يظهر أنواعه وتباين جهاته - يحتاج في ظهروه إلى أربعة أشياء: أحدهما
 منه.

 والثاني الماأدة التي تحصل فيها.

 والثالث الغرض الذي ينساق إليه.

الماأدة وربما كانت والرابع الصورة التي تقدم عند الفاعل ويروم بالفعل اتخاذها في
 الصورة هي الفعل بعينه.
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اللة والزمان فهذه الشياء الربعة هي ضرورية في وجوأد الفعل وظهوره وقد يحتاج إلى
 والبينة الصحيحة ولكن ليست بضرورية في كل فعل.

قسمين: فمنه ثم إن كل واحد من الشياء التي هي ضرورية في وجوأد الفعل ينقسم
البناء في اتخاذ قريب ومنه بعيد: أما الفاعل القريب فبمنزلة الجير الذي ينقل آلات

 الدار.

 آلتها. والفاعل البعيد بمنزلة الذي يهندس الدار ويأمر بها ويتقدم بجميع

 وأما الهيولى القريبة فبمنزلة اللبن للحائط والخشب للباب.

 والهيولى البعيدة بمنزلة العناصر الولى.

 وأما الكمال القريب فبمنزلة السكنى في الدار.

 ذلك. والكمال البعيد بمنزلة حفظ المتاع وأدفع أذى الحر والبرأد وما أشبه

الفاعلة التي في وأما أنواع الفعال التي ذكرناها فإنما اختلفت بحسب أنواع القوى
الناطقة - النسان وذلك أن لكل واحدة من القوى الشهوية والقوى الغضبية والقوى

 خاص فعل ل يصدر إل عنها.

 وقد تتركب هذه. وأما الإسباب الدواعي فبعضها الشوق والنزوع وبعضها الفكر والروية

 طبيعية. وأما العوائق التي ذكرناها فبعضها اتفاقية وبعضها قهرية وبعضها

عن إتمام فعله فالتفاقية بمنزلة من يخرج لزيارة صديقه فيلقاه عدو لم يقصده فيعوقه
 وكمن ينهض لحاجة فيعثر أو يقع في بئر.

يقيده والقهرية بمنزلة من يشد يديه اللصوص ليعوقوه عن البطش بهما أو كمن
 السلطان ليمنعه من السعي والهرب منه.

 والطبيعية بمنزلة الفالج والسكتة وأما أشبههما.

الفعل ل من حيث ذاته وههنا نظر آخر في الفعل ينبغي أن نتذكره وهو أنا ربما نظرنا في
من حيث هو طاعة ولكن من حيث إضافته إلى اغيره مثال ذلك أنا قد ننظر في فعل زيد

لبكر ونافع لغيره أو معصية ومن حيث يحبه عمرو ويكرهه خالد ومن جهة ما هو ضار
 لعبد الله.

 وهذا النظر ليس يكون في ذاات الفعل بل في إضافته إلى اغيره.

الشرائط التي وإذ قد نظرنا في الفعل وأنواعه وجهاته وحاجته في ظهوره ووجوأده إلى
اشتقاقه بحسب اللغة من عدأدناها - فإنا ناظرون في الختيار ما هو فنقول: إن الختيار

ًا فكأنه افتعل من الخير أي فعل ما هو الخير وهو افتعال منه وإذا قيل: اختار النسان شيئ
 خير له: إما على الحقيقة وإما بحسب ظنه.
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ًا له بالحقيقة فالفعل النساني يتعلق به من هذا الوجه وهو ما صدر عن وإن لم يكن خير
 فكر منه وإجالة رأى فيه ليقع منه ما هو خير له.

الشيء الممتنع ومعلوم أن النسان ل يفكر ول يجيل رأيه في الشيء الواجب ول في
الذي ليس وإنما يفكر ويجيل رأيه في الشيء الممكن ومعنى قولنا الممكن هو الشيء

 بمتنع وإذا فرض وجوأده لم يعرض عنه محال.

بالفعل النساني ولما كانت هذه الجهة من الفعل هي المتعلقة بالختيار وهي التي تخص
النظر فيها - وكانت محتاجة في تمام وجوأد الفعل إلى تلك الشرائط التي قدمناها كان
متعلقة أعني في هذه الجهة - يعرض للغلط والوقوع في تلك الجهاات التي ليست

 بالنسان ول مبدؤها إليه.

حكمه وربما نظر بحسب جهة من جهاات الفعل وخلى النظر في الجهاات الخر فيكون
على الفعل النساني بحسب تلك الجهة وذلك بمنزلة من ينظر في الفعل من جهة

الهيولى المختصة به التي ل بد له في وجوأده منها ويتخلى عن الجهاات الخر التي هي
ًا ضرورية في وجوأده كالكااغد للكاتب فإنه إذا نظر في فعل الكاتب من هذه الجهة.  أيض

عن الفعل لجلها أعني تعذر الكااغد عليه ظن أنه عاجز عن الكتابة من هذه الجهة ممنوع
القلم والجارحة وهذه جهة لم تتعلق به من حيث هو كاتب ومختار للكتابة وكذلك إن عدم
ًا من تلك الشياء المشروط في وجوأد كل فعل إنساني فحينئذ يباأدر الصحيحة أو واحد

 هذا الناظر بالحكم على النسان بالجبر ويمنع من الختيار.

هذه الجهة وكذلك تكون حال من ينظر في فعله من حيث هو مختار فإنه إذا نظر في
ًا إسيباأدر ًا ضرورية في وجوأده فإنه أيض إلى الحكم وتخلى عن الجهاات الخر التي هي أيض

 عليه بأنه فاعل متمكن ويمنع من الجبر.

فيه وهكذا حال كل شيء مركب عن بسيط فإن الناظر في ذلك المركب إذا نظر
بحسب جزء من أجزائه الذي تركب منه وترك أجزاؤه الباقية - تعرض له الشكوك

 الكثيرة من أجزائه الباقية التي ترك النظر فيها.

ًا فوجوأده معلق بأشياء كثيرة ل يتم إل بها فمتى والفعل النساني وإن كان اإسمه واحد
ًا منها وترك ملحظة الباقياات عرضت له ًا واحد الشكوك من تلك لحظ الناظر فيه شيئ

 الشياء التي أاغفلها.

الجميع والمذهب الصحيح هو مذهب من نظر في واحد واحد منها فنسب الفعل إلى
ًا ًا كله ول تفويض كله وخص كل جهة بقسط من الفعل ولم يجعل الفعل النساني اختيار

 ولهذا قيل: أدين الله بين الغلو والتقصير.

ًا من القوة فإن من زعم أن الفعل النساني يكفي في وجوأده أن يكون صاحبه متمكن
القهرية والعوائق الفاعلة بالختيار فهو اغال من حيث أهمل الشياء الهيولنية والإسباب

 التي عدأدتها وهذا يؤأديه إلى التفويض.
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وتحصل له وكذلك حال من زعم أن فعله يكفي في وجوأده أن ترتفع هذه العوائق عنه
يؤأديه إلى الشياء الهيولينة فهو مقصر من حيث أهمل القوة الفاعلة بالختيار وهذا

 الجبر.

مسألتك عن وإذا كان هذا على ما بيناه ولخصناه فقد ظهر المذهب الحق وفيه جواب
 الجبر والختيار.

ًا أن النسان إذا امتنع عليه فعله لنقصان بعض هذه ًا واضح الشياء التي هي ويعلم علم
 إلى تلك الجهة. ضرورية في ظهور فعله أو عرضية فيه أو قهرية أو اتفاقية فهو منسوب

الشياء الضرورية مثال ذلك أنه إن كان امتنع من الفعل لنقصان الهيولى أو أحد الربعة
وبحسبها وعلى فهو عاجز وإن امتنع لعائق قهري أو اتفاقي فهو معذور من تلك الجهة

 مقدارها.

وأزيحت علله فيها كلها فأما من حضرته القوة الفاعلة بالختيار وارتفعت تلك الموانع عنه
لمن تجب طاعته آو ثم كان ذلك لفعل مما ينظر فيه على طريق الضافة أن يكون طاعة
امتنع من الفعل فهو معونة لمن تجب معونته أو اغير ذلك من وجوه الضافاات الواجبة ثم

نفسه والعقوبة من ملوم اغير معذور لنه قاأدر متمكن ولجل ذلك تلحقه الندامة من
 اغيره أو العيب والذم.

الرأى المسمى وهذه الجهة التي تختص النسان من جهاات الفعل المتعلقة بالفكر وإجالة
 بالختيار - هي ثمرة العقل ونتيجته.

ًا ًا ونحن نتيقن أن ولول هذه الجهة لما كان لوجوأد العقل فائدة بل يصير وجوأده عبث ولغو
ًا أن العقل أجل الموجوأداات وأشرف ما من الله - تعالى - به ووهبه للنسان ونتيقن أيض

اللغو والعبث فإذن أجل أخس الموجوأداات ما ل ثمرة له ول فائدة في وجوأده بمنزلة
 الموجوأداات على هذا الحكم هو أخس الموجوأداات.

 هذا خلف ل يمكن أن يكون.

 فليس هذا الحكم بصاأدق فنقيضه هو الصاأدق.

 طفوليته إلى كهولته مسألة لم حن بعض الناس إلى السفر من لدن  

ًا على وعثاء السفر ومنذ صغره إلى كبره حتى إنه يعق الوالدين ويشق الخافقين صابر
حطت ركائبه وذل الغربة ومهانة الخمول وهو يسمع قول الشاعر: إن الغريب بحيث ما

ًا كليل وآخر ينشأ في حضن أمه وعلى عانق ظئره ذليل ويد الغريب قصيرة ولسانه أبد
جدوله لعلك ول ينزع به حنين إلى بلد ول يغلبه شوق إلى أحد كأنه حجر جبله أو حصاة

وقصرته تقول: مواضع الكواكب وأدرجة الطالع وشكل الفلك اقتضت له هذه الحوال
الإسباب على هذه المور فحينئذ تكون المسألة عليك في آثار هذه النجوم وتوزيعها هذه

 على ما هي عليه من ظاهر التسخير - أشد وتكلف الجواب عنها آكد وأنكد.

المحسوإساات تنقسم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن قوة النزاع إلى
 بانقسام الحواس.
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فكذلك وكما ان بعض المزاج تقوى فيه حاإسة البصر وبعضه تقوى فيه حاإسة السمع
الحاإسة الحال في القوة النزاعية التي في تلك الحاإسة لنها هي التي تشتاق إلى تكمل

 وتصييرها بالفعل بعد أن كانت بالقوة.

محسوإساتها فإذا ومعنى هذا الكلم أن الحواس كلها هي حواس بالقوة إلى أن تدرك
 أأدركتها صارات حواس بالفعل.

ًا وإذا كان المر على ما وصفنا فليس بعجب أن يكون هذا المعنى في بعض الحواس قوي
وبعضهم ويضعف في بعض فيكون بعض الناس يشتاق إلى السماع وبعضهم إلى النظر

بعضهم إلى المذوقاات من المأكول والمشروب وبعضهم إلى المشموماات وألوان الروائح
 إلى الملبوإساات من الثياب واغيرها.

 كلها. وربما اجتمع لواحد أن يشتاق إلى اثنين منها أو ثلثة أو إليها

 بل نهاية. ولكل واحد من هذه المحسوإساات أنواع كثيرة ل تحصى ولنواعها أشخاص

كمالات للنسان وهي على كثرتها وعدأدها الجم وخروجها إلى حد ما ل نهاية له - ليست
 بعقله. من حيث هو إنسان وإنما كماله الذي يتمم إنسانيته هو فيما يدركه

 أعني العلوم.

 وأشرفها ما أأدى إلى أشرف المعلوماات.

الفهم وإنما صار البصر والسمع أشرف الحواس لنهما أخص بالمعارف وأقرب إلى
 والتمييز وبهما تدرك أوائل المعارف ومنها يرتقي إلى العلوم الخاصة بالنطق.

ويخرجها إلى وإذا كانت الحالة على هذه الصورة في الشوق إلى ما يتمم وجوأد الحواس
فيه كل الفعل وكان من الظاهر المتعارف أن بعض الناس يشتاق إلى نوع منها فيحتمل

ًا أن يشتاق آخر إلى ًا ول عجب نوع آخر مشقة وأذى حتى يبلغ أربه فيه - لم يكن بديع
 فيحتمل مثل ذلك فيه.

ًا وفي بعضها لم تغن فأهملته إل أنا وجدنا اللغة في بعض هذه عنيت فوضعت له اإسم
النزاعية إليهما وذلك أنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى المأكول والمشروب إذا أفرطت قوته

ضروب حتى يعرض له ما ذكرات من الحرص عليهما والتوصل إليهما ما يحتمل معه
ًا وهو الشره والنهم.  الكلف والمشاق - اإسم

ًا.  ولم نجد لمن يعرض له ذلك في المشموع اإسم

من الثام وأظن ذلك لجل كثرة ما يوجد من ذلك الضرب ولن عيبه أفحش وما يجلبه
 والقبائح أكثر.

 فقد ظهر السبب في تشوق بعض الناس إلى الغربة وجولن الرض.
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وتحديدها ويظن وهو أن قوته النزاهية التي تختص بالبصر تحب الإستكثار من المبصراات
ًا من المشاق في الوصول إلى أربه من أن أشخاص المبصراات تستغرق فهو يحتمل كثير

 إأدراك هذا النوع.

المحسوإساات الخر وقد نجد من يحتمل أكثر من ذلك إذا تحرك بقوته النزاعية إلى إسائر
 والإستكثار منها.

ًا.  فتأمل الجميع وأعد نظرك وتصفح جزئياتها تجد المر فيها واحد

عليه الخلق فإن ما اغائلة الجهل ثم ما عائدة الجهل الذي قد وما إسر العلم الذي قد طبع
ًا ًا جم ًا وحكم وإن كان فيها اإستشفاف هذه الفصول واإستكشاف هذه الصول يثيران علم
 الكاهل. - في البحث عنها وبعض أوائلها وأواخرها - مشقة على النفس وثقل على

المهامه ولول معونة الخالق من كان يقطع هذه التنائف الملس ومن كان يسلك هذه
 المستصرخين. الخرس ولكن الله - تعالى - ولى المخلصين وناصر المطيعين ومغيث

على هذه المسائل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: مر لنا في عرض كلمنا
 ما ينبه على جواب هذه المسألة.

 ولكنه ل بد من إعاأدته شيء منه يزيد في كشف الشبهة وإزالة الشك.

ًا بصورته التي ميزته وهو أن العلم كمال النسان من حيث هو إنسان لنه إنما صار إنسان
 عن اغيره.

 أعني النباات والجماأد والبهائم.

 وهذه الصورة التي ميزته ليست في تخاطيطه وشكله ولونه.

أنه أتم صورة بدن والدليل على ذلك أنك تقول: فلن أكثر إنسانية من فلن فل تعني به
الناطقة التي ل أكمل يف الخلق التخطيطي ول في اللون ول في شيء آخر اغير قوته

وبين الحق يميز بها بين الخير والشر في المور وبين الحسن والقبيح في الفعال
 والباطل في العتقاأداات ولذلك قيل في حد النسان: إنه حي ناطق مائت.

أاغراضه فميز بالنطق أعني بالتمييز وبينه وبين اغيره أدون تخطيطه وشكله وإسائر
 ولواحقه.

ًا فكلما كثرات إنسانيته كان أفضل وإذا كان هذا المعنى من النسان هو ما صار به إنسان
 في نوعه.

تخصه فإنه كما أن كل موجوأد في العالم إذا كأن فعله الصاأدر عنه بحسب صورته التي
 إذا كان فعله أجوأد كان أفضل وأشرف.

واحد من هذه مثل ذلك الفرس والبازي من الحيوان والقلم والفأس من اللات فإن كل
وكذلك إذا صدر عنه فعله الخاص بصورته كاملً كان أشرف في نوعه ممن قصر عنه
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الحال في النباات والجماأد فإن لكل واحد من أشخاص الموجوأداات خاص صورة يصدر
ًا. عنه ًا أو ناقص  فعله وبحسب يشرف أو يخس إذا كان تام

الجماأد فأي فائدة أعظم مما يكمل وجوأدك ويتمم نوعك ويعطيك ذاتك حتى يميزك عن
وتقدس والنباات والحيواناات التي ليست بناطقة ويقربك من الملئكة والله - عز وجل

وتعالى - وأي اغائلة أأدهى وأمر وأكلم وأطم مما ينكسك في الخلق ويرأدك إلى أرذل
وجوأدك ويحطك عن شرف مقامك إلى خساإسة مقاماات ما هو أدونك أظنك تذهب إلى

ًا أو مالً تتمكن به من شهواات أن العلم يجب ًا أو إسلطان ان يفيدك - ل محالة - جاه
 ولذاات.

والذي يسوق فلعمري إن العلم قد يفعل ذلك ولكن بالعرض ل بالذاات لن اغاية العلم
 إليه ويكمل به النسانليس هو اغاياات الحواس ول كمال البدن.

 وإن كان قد يتم به ذلك في كثير من الحوال.

وكأنه اإستعمل في ومتى اإستعملته في هذا النوع فإنه يكمل صورتك البهيمية والنباتية
أرذل الشياء وهو معد لن يستعمل في أشرفها.

 مسألة ما إسبب تصااغي البهائم والطير إلى اللحن الشجي والجزم الندي

جار في العاأدة وما الواصل منه إلى النسان العاقل المحصل حتى يأتي على نفسه وهذا
 ومعروف عند المتعرفين للمور.

الثالثة من هذه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد مر لنا في المسألة
وثقل بعض المسائل كلم كثير في إسبب قبول النسان بعض الإسماء وكراهية بعضها

واغير الحروف وخفة بعضها وما يلحق النفس من الصواات المختلفة بالحدة والجهارة
وإن ذلك ونحن نزيد في هذا الموضع ما يليق بزياأدتك في المسألة فنقول: إن النفس

كانت صورة فاعلة من حيث هي كمال لجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوة فإنها هيولنية
 منفعلة من حيث هي قابلة رإسوم الشياء وصورها.

 ينفعل به. ولذلك صار لها إسببان: أحدهما إلى ما تفعل به والخر إلى ما كان

مفرأد فالنفس تقبل نسب القتراعاات بعضها إلى بعض كما تقبل نفس القتراعاات
 مركبة.

هي إضافة ما وذاك أن أفراأد الصواات ومجموعها اغير نسب بعضها إلى بعض لن النسبة
 ذاك. والنظر الضافي اغير النظر في ذواات الأدواات وكذلك تأثير هذا اغير تأثير

الشياء ولما كانت هذه النسب كثيرة مختلفة وجب فيها - ضرورة - ما يجب في
 المتكثرة.

 أعني أن لها طرفين: أحدهما الزياأدة والخر النقصان.

 ولها من هذين الطرفين اعتدال.
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ًا كثيرة.  فإن كانت الطراف كثيرة فالعتدالات أيض

بحسب المزجة والنفس تأبى الزياأدة والنقصان وتميل إلى العتدال ولن لها قوى تظهر
 مختلفة. فلتلك القوى المختلفة إضافاات مختلفة إلى نسب مختلفة واعتدالات

بأن جعلوا وقد اجتهد أصحاب الموإسيقا في تمثيل هذه النسب وتحصيل هذه العتدالات
الصناعة لها أمثلة في مقولة الكم من العدأد وإن كان بعضها بمقولة الكيف أحق لن

ومثلوا مؤلفة من هاتين أعني الكم والكيف ولكن الكم الذي هو العدأد أقرب إلى الفهام
ًا في ًا تجده مبين  كتبهم. ما كان من الكيفية بالكمية ثم لخصوا كل واحدة منهما تلخيص

منه وما المكروه وإذا قد قلنا ما الذي يصل إلى النفس من آثار الصواات وما المحبوب
إحدى الجهتين على طريق الجمال من القول فقد تبين أن الفراط منه والخروج إلى

 يؤثر بحسب ذلك.

ما يظهر أثر وقد كان تبين في مواضع كثيرة أن النفس والبدن كل واحد منهما مشتبك
ًا يغير أحوال أحدهما في الخر فإن الحوال النفسية تغير مزاج البدن ومزاج البدن أيض
اعتداله لم يقبل النفس فإذا قوى أثر ما في النفس حتى يتفاوات به المزاج ويخرج عن
اإستعمال اللات أثر النفس وعرض منه الموات لن الموات ليس بأكثر من ترك النفس

 البدنية.

بالسرور أكثر مما وقد علمنا أن أدم القلب الذي له اعتدال ما إذا انتشر في البدن ورق
واحدة من ينبغي أو عاأد واجتمع إلى القلب بالغم أكثر مما ينبغي - عرض من كل

 الحالتين الموات أو ما يقارب الموات بحسب قوة الثر.

ًا فيتأأدى ذلك الثر إلى ًا طبيعي النفس فتعرض لها حركة ما وما أكثر ما تؤثر الجسام تأثير
ًا لتأثير آخر في الجسم يكون به انتفاضه  وخروجه عن العتدال. وتصير تلك إسبب

 ذلك. وإذا تأملت ذلك في الشياء المغضبة والمحزنة إذا كانت قوية تبين لك

فإنها تشفيك فهذا كاف في هذا الموضع وإن أحببت التساع فيه فعليك بكتب الموإسيقا
 إن شاء الله.

 المل مسألة لم كلما شاب البدن شب  

إل المل فإنه قال أبو عثمان النهدي: قد أتت علي مائة وثمانون إسنة وأنكرات كل شيء
 أحد ما كان.

ًا وما الرجاء ما إسبب هذه الحال وعلى ماذا يدل الرمز فيها وما المل أولً وما المنية ثاني
ًا وهل تشتمل هذه على مصالح العالم فإن كانت مشتملة فلم تواصى الناس بقصر ثالث

وإلى الله فإنه إساتر - المل وقطع الماني وبصرف الرجاء إل في الله - تبارك وتعالى
اغيره باطل وكل رجاء العورة وراحم العبرة وقابل التوبة واغافر الخطيئة وكل أمل في

 في إسواه زائل.
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فيها فعل من أفعال الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة قد أخذ
والمزاج البدني النفس فقرن بفعل من أفعال الطبيعة التي بحسب البدن إلى الطبيعة

 التعجب منها. ثم وقعت المقايسة بينهما وهما يتباينان ل يتشابهان فلذلك عرض

فهي أمور فأما الشيب والنقصاناات التي تعرض للبدن وعجز القوى التابعة للمزاج
 طبيعية في آلات تكل بالإستعمال وتضعف على مر الزمان.

فهي بالضد من وأما أفعال النفس فإنها كلما تكررات وأأديمت فإنها تقوى ويشتد أثرها
 حال البدن.

القصير ما يدركه مثال ذلك ان النظر العقلي كلما اإستعمل قوى واحتد وأأدرك في الزمان
ًا عنه بسرعة.  في الزمان الطويل ولحق المر الذي كان خفي

 والنظر الحسي كلما اإستعمل كل وضعف ونقص أثره إلى أن يضمحل.

والرجاء يعلقان بالمور فأما الفرق بين المل والرجاء وبين المنية فظاهر وذاك أن المل
 الختيارية وبالشياء التي لها هذا المعنى.

مانع من تمنى المحال فأما المنية فقد تتعلق بما ل اختيار له ول روية فإنه ليس يمنع
 والشياء التي ل تمييز فيها ول لها.

 والمل أخص بالمختار.

له قدرة والرجاء كأنه مشترك وقد يرجو النسان المطر والخصب وليس يأمل إل من
 وروية.

النسان أن وأما المنى فهو - كما علمت - شائع في الكل ذاهب كل مذهب فقد يتمنى
 وليس يرجو هذا ول يأمله.

 ثم قد يرجو المطر وليس يأمل إل منزل القطر ومنشىء الغيث.

 فهذه فروق واضحة.

في الله تعالى فأما قولك لم تواصى الناس بقصر المل وقطع الماني وصرف الرجاء إل
متناهية العدأد ثم فأقول: لن إسائر الشياء المأمولة والمرجوة والمتمناة منقطعة المدأد

حال لحظة هي متلشية في أنفسها مضمحلة بائدة فاإسدة ل يثبت شيء منها على
الشيء واحدة فلو وصل الواصل إليها وبلغ نهمته منها لوشك ان يتلشى ويضمحل ذلك

 في نفسه أو يتلشى ويضمحل المل فيه آو رجاؤه وتمنيه.

مضمحل بل الله - فأما ما اتصل من هذه بالله - تعالى ذكره - فهو أبدى اغير منقطع ول
 تعالى - أدائم الفيض به أبدى الجوأد منه.

إلى صراط تعالى اإسمه وتقدس ول قوة إل به وهو حسبنا ومعيننا وناصرنا وهاأدينا
 مستقيم.
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 اغيرة الرجل على المرأة مسألة لم صارات اغيرة المرأة على الرجل أشد من  

الغيرة جماعة هذا في الكثر والقل وكيفما كان ففيه خبىء وهو المشدأد على وقد أأدات
 إلى تلف النفوس وإلى زوال النعم وإلى الجلء عن الوطان.

وكيف أصلها وفصلها وعلى ثم فلت في المسألة التالية لهذه: ما الغيرة أولً وما حقيقتها
ممدوح أم ملوم فإن إثارة ماذا يدل اشتقاقها وهل هي محموأدة أو مذمومة وهل صاحبها

عليها تعرف اغيرها وتتخطى إلى هذا أبلغ بك إلى الفوائد وأجرى معك إلى المد وبوقوفك
 ما عداها.

طبيعي عام للنسان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الغيرة فهي خلق
 والبهائم.

 وهو ممدوح إذا كان على شرائط الخلق.

عنه على أعني إذا وضع في خاص موضعه ولم يتجاوز به المقدار الذي يجب ولم ينقص
 مثال ما ذكرناه فيما مضى من إسائر الخلق كالغضب والشهوة.

أصيب به موضعه فإن هذه أخلق طبيعية وإنما يحمد منها ما لم يخرج عن العتدال أو
 الخاص به.

فكل من وحقيقة الغيرة هي منع الحريم وحماية الحوزة لجل حفظ النسل والنسب
كانت اغيرته لجل ذلك ثم لم يتجاوز ما ينبغي حتى يحكم بالتهمة الباطلة فيصدق

بالظنون الكاذبة ويباأدر إلى العقوبة على ذلك ولم ينقص عما ينبغي حتى يتغافل عن
ًا وكان معتدل الخلق الدلئل الواضحة ويترك المتعاض من الرؤية والسماع إذا كان حق

 بين هذين الطرفين يغضب كما ينبغي وعلى ما ينبغي - فهو محموأد اغير ملوم.

إسائر الخلق فأما من فرط أو أفرط في الغيرة فسبيله إسبيل من تجاوز العتدال في
 إلى الزياأدة أو النقصان.

الشر وأنواع فقد بينا إن الزياأدة والنقصان في كل خلق يهجم بصاحبه على ضروب من
شرائطها من البليا والمكاره ويكون هلكه على مقدار زياأدته أو نقصانه منها ومن

 المذكورة في الخلق.

بلزم طريقة فأما زياأدة حظ النثى على الذكر من الغيرة أو الذكر على النثى فليس
 واحدة ول جار على وتيرة واحدة.

فيه كما يعرض بل ربما زاأد ذكر على أنثاه في هذا المعنى وربما زاأدات أنثى على ذكرها
 لهما ذلك في قوة الغضب واغيره من الخلق.

الغضب على أن الذكر أولى بالمحاماة وأخص بهذا الخلق لنه تستعمل فيه قوة
 والشجاعة وهذا أولى بالذكر منه بالنثى وإن كانت النثى تشارك فيه الذكر.
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ًا من الناس يضل عن وجه الصواب فيها وههنا خلة ل بأس بذكرها والتنبيه عليها فإن كثير
يختص النسان وهي أن الغيرة إذا هاجت قوتها وكان إسببها الشهوة وجب الإستئثار وأن

حفظ نسبه بحال ل يشاركه فيها اغيره وكان هذا العارض له في اغير حرمته ول من أجل
 وزرعه - فهو أمر قبيح.

 وإن كانت على شرائطها التي ذكرات فهو أمر حسن جميل.

تعرض له وأما إسقوط هذه القوة أدفعة فهجنة قبيحة فقد نجد في بعض الحيوان من ل
 الغيرة كالكلب والتيس ويسب به النسان إذا ذكر به وإسمي باإسمه.

ًا كالكبش واغيره من فحول الحيوان ًا محامي ًا بعضها اغيور فيمدح بذكره النسان ونجد أيض
 إذا شبه به وإسمي باإسمه.

في فلست اعرف وجه السب بالتيس والمدح بالكبش إل لما يظهر من هذا الخلق
 أحدهما أدون الخر.

 فهذه حال الغيرة وحقيقتها وما يجب أن يمدح منها أو يذم.

أكثر من الذين يموتون وهم مسألة ما السبب في أن الذين يموتون وهم شبان  
 شيوخ

كانوا يتجاوزون الشاهد على ذلك أنك تجد الشيوخ أقل ولول ذلك لكانوا يكثرون لنهم
الشباب أفناهم الشبيبة إلى الكهولة والكهولة إلى الشيخوخة فلما أدب الحمام في ذوي

 وتخطى القليل منهم فبلغوا التشيخ وهو قليل.

 خاص بإنسان إنسان. الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الحياة تابعة لمزاج ما

 وذلك المزاج له بمنزلة النقطة من الدائرة.

أو يبعد عنه بل أعني أنه شيء واحد والخروج عنه إلى النقط التي حواليه مما يقرب منه
 نهاية.

ًا به بين الحرارة والرطوبة وذلك أن لكل إنسان وبالجملة لكل حيوان - اعتدالً خاص
كان مرضه أو هلكه. والبروأدة واليبوإسة فإذا انحرف عن ذلك العتدال إلى أحد الطراف

والهواء الواصل إليه ثم إن المور التي تخرجه إلى الطراف كثيرة من الاغذية والشربة
هذا العتدال - بالشتتشاق واغيره وحركاته الطبيعية واغير الطبيعية مما يخرجه عن

 كثيرة.

 والفاات الخرى التي تطرأ من خارج مما ل تحتسب كثيرة.

نهاية والإسباب التي وإذا كانت الإسباب التي يخرج النسان بها عن العتدال كثيرة بل
ًا بل العجب لو يثبت بها على العتدال الخاص به قليلة ويسيرة - لم يكن ما ذكرته عجب

 اتفق ضده.
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شديدة والوقاية له تامة - ولول أن العناية الموكلة بحفظ الحيوان كله - والنسان من بينه
بدن النسان وحركاتها بالغة فتأمل جميع ما ذكرته من الفاات الداخلة والخارجة عن

المائية منه إلى حركة السفل المختلفة أعني منازعة النارية فيه إلى حركة العلو ومنازعة
ثم المجاهدة الواقعة في ثم حرص كل واحد منهما بطبيعته على إفناء الخر وإحالته

كثرة الشهواات والمنازعاات حفظ العتدال بينهما حتى ل تزيد قوة أحدهما على الخر مع
ًا بعناية شديدة إلى ما هو ل محالة زائد في أحدهما ناقص من الخر - تجد المر محفوظ

 ل إسبيل إلى مقاومته. إلى أكثر مما يمكن في مثله من الحفظ حتى يأتي شيء طبيعي

الدهن الكثير الذي ومثل ذلك إسراج يحفظ بالفتيلة والدهن والمواأد تجيئه من خارج أعني
ل طاقة له بها ول هو إسبب إطفائه والنار العظيمة التي هي كذلك والرياح العاصفة التي
 الفناء الطبيعي. إسبيل إلى حفظه معها فإذا إسلم من جميع ذلك مدة طويلة فل بد من

فيكون الفناء به أعني أن الحرارة تستغرق - ل محالة - ما يغتذى به على طول الزمان
 ومن أجله.

 فإن هذا مثل صحيح مطابق للممثل به.

ول نقصان وإفنائها وإذا تفقدات الحرارة الغريزية وحاجتها إلى ما تحفظ قواها بل زياأدة
الحالة وضعفها - طلعت الرطوبة الصلية مع المواأد التي تأتيها من خارج وقوتها على

ويقوله ويفعله ويرتئيه على ما إسألت مسألة ما السبب في طلب النسان فيما يسمعه
وعلى ماذا قراره فإن المثل ويروى فيه - المثال وما فائدة المثل وما اغناؤه من مأتاه

ًا واغاية شريفة. ًا رائق  والمثل والمماثلة والتمثيل كلم

فيما ل تدركه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن المثال إنما تضرب
 الحواس مما تدركه.

مباأدىء علومنا ومنها والسبب في ذلك أنسنا بالحواس وإلفنا لها منذ أول كونها ولنها
 نرتقي إلى اغيرها.

ًا ً فإذا أخبر النسان بما لم يدركه أو حدث بما لم يشاهده وكان اغريب عنده - طلب له مثال
 من الحس فإذا أعطي ذلك أنس به وإسكن إليه للفه له.

ًا هذا العارض.  وقد يعرض في المحسوإساات أيض

ًا لو حدث عن النعامة أو الزرافة والفيل والتمساح لطلب أن يصور له ليقع أعني أن إنسان
حتى عليه ويحصل تحت حسه البصري ول يقنع فيما طريقه حس البصر بحس السمع

ًا لم ًا لو كلف أن يتوهم حيوان يشاهد مثله يرأده إليه فهذا المر في الموهوباات فإن إنسان
لم لسأل عن مثله وكلف مخبره أن يصور له مثل عنقاء مغرب فإن هذا الحيوان وإن

 يكن له وجوأد فل بد لمتوهمه أن يتوهمه بصورة مركبة من حيواناات قد شاهدها.

أن تمثل فأما المعقولات فلما كانت صورها ألطف من أن تقع تحت الحس وأبعد من
 بمثال الحس إل على جهة التقريب - صارات أخرى أن تكون اغريبة اغير مألوفة.

 والنفس تسكن إلى مثل وإن لم يكن مثلً لتأنس به من وحشة الغربة.
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 عليها تأمل أمثالها. فإذا ألفتها وقويت على تأملها بعين عقلها من اغير مثال إسهل حينئذ

 والله الموفق لجميع الخيراات.

النسان أوحش صورة وأمقت مسألة كيف قوى الوهم على أن ينقش في نفس  
 شكل

أل ترى وأقبح تخطيط ولم يقو على أن يصور أحسن صورة وألطف شكل وأملح تخطيط
أن النسان كلما اعترض في وهمه أوحش شيء عرته شمأزيزة وعلته قشعريرة ولحقه

صدوف ورهقه نفور فلو قوى الوهم على تصوير أحسن الحسن تعلل به النسان عند
هذا وكيف هذا ول عجب فلهذا النسان من هذه النفس والعقل والطبيعة أمور فراغ فما

 العجب وتحير القلب. تستنفد

وحسن باطنه جل من أوأدع هذا الوعاء هذه الطرائف وعرضه لهذه الغاياات وزين ظاهره
 وصرفه بين امن وخوف وعدل وحيف وحجبه في أكثر ذلك عن لم وكيف.

لعتدال المزاج الجواب: قال أبوعلي مسكويه - رحمه الله: إن الحسن هو صورة تابعة
 الهيئاات. وصحة مناإسباات من العضاء بعضها إلى بعض في الشكل واللون وإسائر

الطبيعة نفسها على وهذه حال ل يتفق اجتماع جميع أجزائها على الصحة ولذلك ل تقوى
أنه ل يتفق في اتخاذها في الهيولى على الكمال لن الإسباب ل تساعد عليها أعني

 الصحة. الهيولى والشكال والصورة والمزاج أن تقبل الصورة الخيرة على اغاية

الصحيحة التي يتبعها فإذا كانت الطبيعة تعجز عن إيجاأد هذا العتدال وهذه المناإسبة
للحس والحس تابع الحسن التام فكم بالحرى يكون الوهم أعجز عنه وإنما الوهم تابع

 للمزاج والمزاج تابع أثر من آثار الطبيعة.

أن تخرج من بينهما ومثال ذلك أن الوتار الكثيرة إنما يطلب بها وبكثرة الدإساتين عليها
من الوتار والدإساتين نغمة مقبولة وتلك النغمة إنما يتوصل إليها بجميع اللة وأجزائها

 الجزاء. بالقرعاات فالنغمة وإن كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جميع تلك

قريبة على قدر عجز فإن خان واحد منها خرجت النغمة كريهة: إما بعيدة من القبول وإما
 الإسباب وقصور بعضها.

تصير فكذلك الهيولى في حاجتها إلى مزاج ما بين اإسطقصاات وصور أخرى كثيرة
بجميعها مستعدة لقبول صور الحسن الذي هو اعتدال ما ومناإسبة ما صحيحة بين أمزجة

 وأعضاء في الهيئة الشكل واللون واغيرها من الحوال التي مجموعها كلها هو الحسن.

ًا وصورة واحد فهو مثل النغمة الواحدة ًا واحد المقبولة التي تحتاج والحسن وإن كان أمر
 المقبول. إلى هيئاات كثيرة وصور مختلفة جمة ليحصل من بينها هذا العتدال

 والوهم في خروجه عن العتدال إسهل الحركة.
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كثيرة فأما في حفظه إياه وتوصله إليه فإنه يحتاج إلى تعب شديد وأخذ مقاماات
 واإستخراج اعتدال بينها.

 وهكذا الحال في كل اعتدال فإن حفظه والثباات عليه صعب.

 فأما الخروج عنه فهو بأأدنى حركة.

مختلفة كانت فإن اتفق أن يكون لذلك العتدال تماماات من خارج ومعاوناات من أمور
 الصعوبة

 قتل مسألة لم صار السرور إذا هجم تأثيره أشد وربما  

ًا.  وقد حكي الثقة من تأثيره أمور

زالت تنتقض ولقد خبرات والدة بعض الناس أن ابنها ولى إمرة فبرقت وانحرفت وما
 حتى ماتت.

فرحه واغلبة إسروره وقال لي ابن الخليل: الحيرة التي تلحق واجد الكنز هي من إفراط
 وإسياإسته. ولذلك ما يبين على شمائله وينم بحركاته ويضيق عطنه عن كتمانه مابه

انشقت مرارته ول تكاأد تجد هذا العارض في الغم والهم النازل الملم وقل ما وجد من
 وناله. وانتقضت بنيته وانحلت معاقدة ومآإسره بخبر إساءه وناءه ومكروه اغشيه

ًا قليل وإن إساوى عارض السرور فذاك أعجب والسر فيه  أاغرب. فإن كان فهو أيض

المسألة في عرض ما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد مر جواب هذه
 تكلمنا عليه في المسائل المتقدمة.

يؤثر في النفس وقلنا: إن النفس تؤثر في المزاج المعتدل عن البدن وكما أن المزاج
 وبينا جميع ذلك وضربنا له المثال.

 قعر البدن. وما ذاك إل لنبساط الدم من ذاك في ظاهر البدن واغوره من الخر إلى

تارة وتنقبض والحرارة التي في القلب هي التي تفعل هذا أعني أنها تنبسط فترق الدم
 فتغلظة أخرى.

 ويتبع ذلك الحال السرور ويتبع هذه الغم.

 العتدال. فإذا كان زائد المقدار في أي الطرفين كان - تبعه الخروج عن

 وبحسب الخروج عن العتدال يكون الموات الوحي أو المرض الشديد.

يعتريه أشد من إحساإسه بعافية مسألة ما السبب في أن إحساس النسان بألم  
 تكون فيه
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ًا وهو يمر في لباس العافية فل يجد لها ًا لن أيام ًا يوم ًا وإنما يتبينه إذا حتى لو شك وقع
أصابك بؤإسها فهو الذي انباك مسه وجع أو أدهمه فزع ولهذا قال الشاعر: والحاأدثاات وإن

شكر المعافي وإنما كيف نعيمها ومما يحقق هذا أنك تجد شكوى المبتلى أكثر من
 لوجدان أحدهما مالً يجده الخر.

العافية إنما هي حال الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: السبب في ذلك أن
 البدن. ملئمة موافقة للحال الطبيعي من المزاج المعتدل الموضوع لذلك

 موافقة فيه. والملئمة والموافقة ل يحس بهما وإنما الحس يكون للشيء الذي ل

الطارئة عليه والسبب في ذلك أن الحس إنما أعطي الحيوان ليتحرز به من الفاات
ًا لتلفيه وتداركه قبل أن يتفاوات مزاجه وليكون ألمه بما يريد عليه مما ل يوافقه إسبب

 ويسرع هلكه.

التي فأنشئت لذلك أعصاب من الدماغ وفرقت في جميع البدن ونسجت بها العضاء
 تحتاج إلى إحساس كما بين ذلك في التشريح وفي منافع العضاء.

 فكل موضع من البدن فيه عصب فهناك حس وكل موضع خل منه فل حس فيه.

 ولم يخل منه إل ما ل حاجة به إلى حس.

ًا ولتكون بما يرأد عليها من وإنما وفرات العصاب على العضاء الشريفة لتصير أذكى حس
ًا.  الفاات أإسرع إحساإس

 بتوان ول اغيره. وكل ذلك ليباأدر إلى إزالة ما يجده من اللم بالعلج ول يغفل عنه

ًا من  الفاات الكثيرة. ولو خل النسان من الحس ومن اللم ومكانه لكان هلكه وشيك

 وأما الحال الملئمة فل يحتاج إلى إحساس بها.

يلئمها وإنما وهذه حال جميع الحواس الخمس في أحوالها الطبيعية وانها ل تحس بما
 تحس بما ل يوافقها.

نقص عن أقول: إن حس اللمس الذي هو مشترك بجميع البدن إنما يدرك ما زاأد أو
حرارة الهواء اعتداله الموضوع له فإن البدن له اعتدال من الحرارة مثلً فإذا لقاه من

 ما يلئمه ويوافقه لم يحس به أصلً.

به فباأدر إلى فإن خرج الهواء عن ذلك العتدال الذي للبدن إما إلى برأد أو حر أحس
 تلفيه وإصلحه.

 وكذلك الحال في البرأد والرطوبة واليبوإسة.
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وإنما يحس بما فأما إسائر الحواس فلكل واحد منها اعتدال خاص به ل يحس بما يلئمه
له ول كيفية تزيلها يضاأده ويزيله عن اعتداله كالعين فإنها ل تحس بالهواء وبكل ما ل لون

 عن اعتدالها.

 وكذلك السمع وباقي الحواس.

لهذا العالم وهذا باب مستقصى في مواضعه من كتب الحمسألة لم اشتد عشق النسان
وزواله حتى لصق به وآثره وكدح فيه مع ما يرى من صروفه وحواأدثه ونكباته واغيره

 بأهله ومن أين اإستفاأد النسان هذا العرض.

للعالم وهو الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: وكيف ل يشتد عشقه إلى
وهو نطفة طبيعي وجزء له إنما مبدؤه منه ومنشؤه فيه وتولده عنه أل تراه يبتدىء

الماأدة فينشأ نشوء النباات أعني أنه يستمد اغذاءه بعروق موصولة برحم أمه فيستقي
ًا آخر وأنشأه الله تعالى - - التي تقيمه كما تستقي عروق الشجر فإذا تم وصار خلق

حيوان أخرجه من هناك فحينئذ يغتذى بفمه ويتنفس فيصير في مرتبة الحيوان اغير
ًا ثم يتدرج في الناطق ول يزال كذلك إلى أن يقبل صورة النطق أولً فيصير إنسان

إنسانيته حتى ينتهي إلى اغاية ما يؤهل له من المراتب فيها وليس ينتهي إلى الرتبة
الزمنة الخيرة التي هي اغاية النسانية إل الفراأد من الناس والواحد بعد الواحد في

 الطوال والفتراات الكثيرة.

نطقهم وعامة الخلق وجمهور الناس واقفون في منزلة قريبة من البهيمية واغاية
ًا ما فيه نظامك عقلي.  وتمييزهم أن يرتبوا تلك البهيمية ترتيب

إلى هناك الحكيم وأما أن يفارقوها ويصيروا إلى الحد الذي طالبت به فل وإنما يصير
ًا وعملً أو نبي له تلك المنزلة باللهام التام الحكمة الذي يستوفي جميع أجزائها علم

وإن كان بل عشق ول والتوفيق ثم لبد من الماأدة البشرية التي يأخذها من هذا العالم
 لصوق شديد ول إيثار.

إليه وصرحت وهذا المعنى واإسع البحر طويل الميدان قد أكثر فيه الناس وفيما أومأات
 به والسلم.

 مسألة لم قيل لول الحمقى لخربت الدنيا  

 حق. وما في الحياة الحمقى من الفائدة على الدين والدنيا وهل الذي قالوه

مدني بالطبع وأنه ل الجواب: قال أبوعلي مسكويه - رحمه الله: قد تبين أن النسان
ًا كما تعيش الطير والوحش لن تلك مكتفية بما خلق لها من الرياش يعيش متوحد
إلى قوته ومصلحته إل والهداية إلى مصالحها وأقواتها والنسان عار ل طاقة له ول هداية

 بالحتماع والتعاون هو المدنية.

 ثم إن المدينة لها حال تسمى بالولى عمارة وبالضافة إلى الولى.

السلطان الذي فأما حال عمارتها فإنما يتم بكثرة العوان وانتشار العدل بينهم بقوة
 ينظم أحوالهم ويحفظ مراتبهم ويرفع الغوائل عنهم.
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بعضها ضرورية في وأعني بكثرة العوان تعاون اليدي والنياات بالعمال الكثيرة التي
تزيين العيش قوام العيش وبعضها نافعة في حسن الحال في العيش وبعضها نافعة في

 فإن اجتماع هذه هي العمارة.

 فأما إن فاات المدنية واحدة من هذه الثلث فإنها خراب.

ًا - فهي اغاية في الخراب وذلك أن وإن فاتها اثنتان - أعني حسن الحال والزينة جميع
يعمرون الدنيا وليسوا الشياء الضرورية في قوام العيش إنما يتبلغ بها الزهاأد الذين ل

 في عدأد العمار.

تنقسم إلى أنواع وعمارة الدنيا التامة وقوامها بثلثة أشياء هي كالجناس العالية ثم
 كثيرة.

عليها بما يصلحها وأحد الشياء الثلثة إثارة الرض وفلحتها بالزرع والغرس والقيام
والحديد المستعملة ويستعد لما يراأد منها اعني اللات المستخرجة من المعاأدن كالحجارة
والنهار والقنى في إثارة الحرث والطحن وإإساحة الماء على وجه الرض من العيون

 والدوالى واغير ذلك.

الذي وصفناهم والثاني آلات الجند والإسلحة المستعملة لهم في ذب العداء عن أولئك
 ليتم لجماعتهم العيش ويقام اغرضهم فيما اجتمعوا له بالمعاونة.

ًا صناع وأصحاب حرف فهم يعدون لهم الخيل بالرياضة والجنن للوقاية وإسائر وللجند أيض
 الإسلحة للدفع والذب.

يكون في بحر إلى والثالث الجلب والتجهيز الذي يتم بنقل ما يعز في أرض إلى أرض وما
 بر.

 ذكرناها. ولها أصحاب يختصون بجزء جزء من أقسام الحوال الثلثة التي

أن العمارة وينبغي أن تعلم أن العيش اغير جوأدة العيش وحسن الحال في العيش لتعلم
 متعلقة بجوأدة العيش وحسن حاله.

واحتمال وقد عرف أن هذه المور ل تتم إل بالمخاطراات الكثيرة وركوب الهوال
 المشاق والتعرض للمخاوف.

العقل ولو تبلغ الناس بضروراتهم وطرحوا فضول العيش وعملوا بما يقتضيه مجرأد
ًا ولو كانوا كذلك لبطل هذا النظام الحسن والزين الذي في العالم لصاروا كلهم زهاأد

الخيم وعاشوا عيشة قشفة كعيشة أهل القرى الضعيفة القليلة العدأد أو كعيشة إسكان
 وبيوات الشعر وأظلل القصب.

 وهذه هي الحال التي تسمى خراب المدن.

يجوز أن يسميهم بذلك فأما قولك: هل يسمى القوام بعمارة الدنيا حمقى فأقول: إنه ل
الرض والذين ل كل أحد وذلك ان الذين وصفنا أحوالهم من إسكان القرى وأطراف
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بعقولهم وصفاء يكملون لتحسين معايشهم هم اولى بهذا النبز من الذين اإستخرجوا
 الناس. أذهانهم وأدقة نظرهم - هذه الصناعاات الكثيرة الجميلة العائدة بمنافع

منازلها فترك ما وإنما يسوغ ذلك لمن أطلع على جميع العلوم والمعارف وميزها ونزلها
الحكماء إنما تركوا ترك منها عن خبر وعلم وآثر ما آثر منها على روية وبعد يقين فإن

على شرف النفس على النظر في عمارة الدنيا لنها عائدة بعمارة البدان ولما اطلعوا
ًا آخر وجمالً يليق بذلك العالم وصناعاات ًا ومسالك ركوبها البدن ورأوا لها عالم وعلوم

بالنظر والعمل أشق وأعسر من ركوب مخاطراات الدنيا ولزوم محجتها والدءوب فيها
ًا من الدءوب والعمل في الدنيا - آثروا التبلغ وتبلغوا بالقوات الضروري أصعب وأكثر تعب
وتركوهم وإياها لما من الدنيا على أنهم هم الذين عملوا لهؤلء أصول الصناعاات والمهن

 الفضل. لم يكملوا لغيرها ثم اشتغلوا وشغلوا من جالسهم بالمر العلى

 مسألة ما السبب في قلق من تأبط إسوأه واحتضن ريبة واإستسر فاحشة

خذوني وما هذا حتى قيل - من أجل ما يبدو على وجهه وشمائله -: كاأد المريب يقول
 العارض ومن أين مثاره وبأي شيء زواله.

تعترض الحيرة فيها لمن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة إنما
 بها ومنها. ل يعترف بالنفس وأن حركاات البدن الختيارية كلها إنما تكون

المختار الذي مدبره فأما من علم أن النفس هي المدبرة لبدن الحي ول إسيما النسان
ًا.  النفس المميزة العاقلة فل أعرف لحيرته وجه

ًا واإستعملت ضد ما يليق بتلك المعرفة لحقها من وذاك ان النفس إذا عرفت شيئ
أو الضطراب ما يلحق الطبيعة إذا كانت حركتها يمنة فحركت يسرة بقوة أدون قوتها

 مساوية لها.

 فإن الضطراب يظهر هناك مثل ما يظهر ههنا.

ًا نجع كلمه    ونفع وعظه وإسهل القتداء به مسألة لم إذا كان الواعظ صاأدق

كلمه وإن راق ول وخفت الطاعة له والخذ بما قاله ولم إذا كان بخلف ذلك لم يؤثر
القول وصحة الدللة ينفع وعظه وإن بلغ وما في انسلخه من حقيقة ما يقول مع حقيقة
ًا لدللته ًا لقوله وخلفه موهن ألست الحكمة قائمة وإسطوع الحجة وكيف صار فعله مشيد

وقعت في القلب في نفسها مستقلة بصحتها ولهذا قيل: الموعظة إذا خرجت من القلب
 وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الذان.

بما عنده أنه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لن المواعظ إنما يأمر
لتترك له الصوب فإذا خالف نفسه أوهم اغيره أنه كذب واغش وإنما نهى عن الدنيا

 وتوفر عليه.

على الوعظ وظن من عجز عن رتبته وإسقط عن بلوغ أدرجته في النظر أنه إنما يقتدر
 بحسن اقتداره على التلبيس وإظهار المموه في صورة الحق.
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المستمع لوعظ ولو اعتقد ما يظهر بلسانه لعمل بحسبه فهذا وأشباهه يعرض في قلب
 من ل يعمل بوعظه.

 هذا.

يظهره وإنما اغايته أن وربما كان أكثر من تراه من الواعظين هو بالحقيقة اغير معتقد لما
 إليه أو لرب له من الدنيا. يشغل الناس عما في أيديهم أو لتتم له رئاإسة باجتماع الناس

 ومذهبه. فأي موقع لكلم مثل هذا إذا عرف الموعوظ اغايته وأشرف على نيته

فإنه يصير والمر بالضد فيمن عمل واجتهد وأخلص إسره ووافق عمله علمه وقوله نيته
ًا يقتدى به ويوثق بكلمه ويكثر اتباعه والناظرون فيما ينظر فيه والمصدقون بحكمه. إمام

 إكرام الفاضل مسألة لم عظم ندم النسان على ما قصر فيه من  

التمكن منه وتعظيمه واقتباس الحكمة منه بعد فقده ولم كان يعرض له الزهد فيه مع
ًا. ًا وأوإسع مذهب  والنقطاع إليه وقد كان في الوقت الول أفرغ قلب

عنها فيما تقدم ول الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه مسألة قد أجيب
 معنى لتكرير الكلم فيها.

 الحروب مسألة لم اعتزات العرب والعجم في مواقف  

مشهورة وأفعال وأيام الهياج والعتزاء هو النتساب إلى الباء والجداأد وإلى أيام
 مذكورة.

نفسه وما الذي حرك أحدهم من هذه الشياء حتى ثار وتقدم وبارز وأقدم وأخطر
ًا أو تذكر مثلً أو رأى من أدونه في البيت والمنصب واقتحم وربما إسمع في ذلك الوقت بيت
إلى والعرق والمركب أدون ما يقدر - يفعل فوق ما يفعل فتأتيه النفة فتقوأده بأنفه

الخلق مباشرة حتفه ما هذه الغرائب المبثوثة والعجائب المدفونة في هذا الخلق عن هذا
ًا ًا جل من هذا بعلمه وبأمره ومن فعله وهو الله الذي انقاأدات له الشياء طوع وكره

ًا. ًا وتصريح  وأشارات إليه تعريض

بالقوة إلى أن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الغضب في النسان يكون
 يخرجه إلى كذلك إسائر قوى النفس.

 وما يخرجه إلى الفعل ينقسم قسمين: إما من خارج وإما من أداخل.

 ذلك. فالذي يكون من خارج فهو مثل انتهاك الحرمة وشتم العرض وما أشبه

شأنها قدح والذي يكون من أداخل فهو تذكر الذنوب والحقاأد وجميع الحوال التي من
 هذه القوة.
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ًا منها لم تستجب له العضاء ومن شأن النفس إذا كانت إساكنة والتمر النسان فعلً قوي
 عما يلتمس فحينئذ يضطر إلى تحريك النفس وإثارتها.

 وبحسب تلك الحركة من النفس تكون قوة ذلك الفعل.

ًا أو يفعل فعل الغضوب كيف تتخاذل وأنت تتبين ذلك من المسرور إذا أراأد أن يظهر اغضب
ًا في أحوج ما أعضاؤه ويظهر عليه أثر التكلف فربما أضحك من نفسه وضحك هو أيض

أمر يهيج تلك كان إلى قوة الغضب فيحتاج في تلك الحال إلى إثارة القوة الغضبية بتذكر
 القوة حتى يصدر فعله على ما ينبغي.

 وهذه الحال تعرض في الحرب إذا لم يخص المحارب أمرها.

لمساعدة اغيره أو وأعني بذلك أن المحارب ربما حضر الحرب التي ل يخصه أمرها بل
ًا له وإثارة لشجاعته لجرة وهو تذكر لحوال شجاعاات ظهرات لولين ليكون ذلك قدح

ًا لحركة قوية من نفسه.  وإسبب

بمباشرة الفعال فإذا ثارات هذه القوة كان مثلها مثل النار التي تبتدىء ضعيفة وتقوى
تتزيد بها إلى أن تلتهب وبالمعان فيها حتى تصير تلك الفعال لها بمنزلة الماأدة للنار
 وتستشيط ويصير بمنزلة السكران في قلة الضبط والتمييز.

 وهي الحال التي يلتمسها المحارب من نفسه.

 الهواء أطيب من ذلك الهواء مسألة ما السبب في أن الناس يقولون هذا  

وطين مكان كذا وذلك الماء أعذب من ذلك الماء وتربة بلد كذا وكذا أصلب من تربة كذا
كذا ناره أجوأد أنعم من طين مكان كذا وأعفن وأإسبخ ثم ل يقولون في قياس هذا: بلد

ًا بل يصرفون هذه الصفاات ًا وأعظم لهيب ًا وإحراق على اختلف وأحسن وأصفى أو أشد حر
ًا وفي القطن المنفوش أإسرع ًا. المواأد كأنها في الحطب اليابس أبين إسلطان  نفوذ

وإن اشتركت في ان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الركان الربعة
ونوعه من بعض بعضها يأخذ قوة بعض القل والكثر حتى يكون بعضها أخلص في صورته
صورة النار فإن النار من بينها خاصة أقل قبولً لقوة اغيرها وأعسر ممازجة وذلك أن

 اغالبة على ماأدتها.

صورتها الخاصة وبيان هذا أن الرض تقبل من ممازجة الماء والهواء ما تستحيل به عن
 الترب. بها حتى تصير منها الحمأة والملح وضروب الشياء التي تختلف بها

الطعوم والراييح وكذلك الماء يقبل من الرض التي يجاوره والهواء الذي يليه ضروب
ًا وهذه ًا بين حال الهواء في قبول والصفاء والكدر حتى يخرج من صورته الخاصة به خروج

ًا ًا وبعضه رطب ًا ومعتدلً. الثار من الرض والماء حتى يصير بعضه اغليظ  ويابس

ًا ًا وتنقص آثار فتظهر في هذه الثلثة آثار بعضها في بعض حتى تتبين للحس بيان ظاهر
اعتداله إسبب بعضها عن بعض حتى يحكم كل إنسان بخروجه عن اعتداله وخروجه عن

 الإستضرار البين في البدان.
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المزاج ما يظهر فأما النار فإن صورتها الخاصة بها اغالبة على مائيتها حتى ل تقبل من
 خاصتها. للحس منه نقصان أثر من الحراق الذي هو فعلها أو الضوء الذي هو

ًا ما ًا قد تقبل من المزاج ومجاورة ما تليه أثر ولكنه - بالضافة إلى وعلى ان النار أيض
الصرف لونها بخلف لون الثار مثال ذلك أن النار التي ماأدتها النفط الإسوأد والكبريت

 حمراء وهذه بيضاء. النار التي ماأدتها الزيت الصافي وأدهن البنفسج الخالص لن تلك

 والضوء. ولكن الفعل المطلوب من النار للجمهور اغير ناقص أعني الحراق

تخص بعضها وأن نقص بحسب المواأد فإن تلك الحال منها مشتركة في البلدان كلها ل
 أدون بعض.

ينظروا في المواأد وإذا حصل الناس أاغراضهم من أفعال النار تبلغوا به إلى حاجاتهم ولم
 النار. التي تخص البلدان ل إسيما والمواأد متفقة فيها وليست هكذا أخواات

 من اغير احتساب له مسألة لم فرح النسان بنيل مال وإصابة خير  

ينبغي طلب وتوقع أكثر من فرحه بدرك ما طلب ولحوق ما زوال النه في أحد الطرفين
 شيء متخير أم لغير ذلك.

النسان مما يخص نفسه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن جميع ما يصيب
 عليه. أو جسمه إذا وصل إليه بتدريج قل إحساإسه به وضعف ظهور أثره

تدريج فليس أما مثال ذلك في الجسم فإن المراض التي يخرج بها عن العتدال على
ًا وربما لم يشعر بها ألبتة. ًا يسير  يشعر بها إل شعور

ًا كالحال في الدوي وأشباهه من المراض فإن فإن خرج بها على اغير تدريج تألم منها جد
يحس بألمه النسان يخرج عن العتدال بها إلى الطرف القصى الذي يليه الموات فل

 لنه على تدريج.

 ولو خرج أدون ذلك الخروج ضربة للحقه من اللم ما ل قوام له به.

 ضربة. وكذلك الحال في اللذاات لن اللذة إنما هي عوأد النسان إلى اعتداله

فيستويان في باب شدة فاللذة واللم حالن يستويان في انهما يرأدان أدفعة بل تدريج
 الحساس.

تدريج فتصير حال وهذه المسألة أحد الثار التي ترأد على النسان مرة بتدريج ومرة بغير
واحدة مما ضربنا مثاله النسان بما لم يحتسبه ولم يتدرج بالمزاولة حال ما يصيبه ضربة

 فيكثر إحساإسه به وظهور أثره عليه.

إذا لم يسكنه الناس تداعى عن مسألة لم صار البنيان الكريم والقصر المشيد  
 قرب
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ويتلفون ما وما هكذا هو إذا إسكن لعلك تظن أن ذلك لن السكان يرمون منه ما اإسترم
تعلم انهم تداعى وتهدم ويتعهدونه بالتطرية والكنس فاعلم ان هذا ليس لذاك لنك

ما إن لم يؤثرون في المسكن بالمثنى والإستناأد وأخذ القلعة وإسائر الحركاات المختلفة
 يضعفه على رمهم ولمهم كان بإزائه ومقابله.

 الكتاب. فقد بقيت العلة على هذا وإستسمعها في عرض الجواب عن جميع مسائل هذا

يكون من تشعيث الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن معظم آفاات البنيان
ومسالك المياه التي المطار وانسداأد مجاري المياه بما تحصله الرياح في وجه المآزيب

من وجوه البنيان ترأد المياه إلى أصول الحيطان من خارج البناء وأداخله وبما يتثلم
 والثلوج. الكريمة بالفاات التي تعرضها لحركاات الهواء والمطار والبرأد

إلى مسلك وربما كان إسبب ذلك قصبة أو هشيم من تبن الطين الذي تطيره الرواح
 الماء فتعطف الماء إلى اغير جهته فيكون به خراب البنيان كله.

الجميع ما يتبين فأما ظهور الهوام في أصول الحيطان والعناكب في إسقوفه وأخذها من
ًا ينبو أثره على اليام فشيء ظاهر وذلك أن هذا الضرب من الخراب قبيح الثر جد

 الطرف عنه ويسمج به البناء الشريف.

ًا من عرض البناء إما بقصد وإما بغير قصد فإذا فتح عنه يوجد فيه وربما أاغفل السكان بيت
أكنة بالنقب من آثار الدبيب من الفأر والحياات وضروب الحشراات التي تتخذ لنفسها

الغبرة على والبناء كالرصنة والنمل وما تجمعه من أقواتها ومن نسج العنكبوات وتراكم
 النقوش - ما يمنع من أدخوله.

وإسقف ورضه هذا إن إسلم من الوكف وتطرق المياه وهدمها لما تسيل عليه من حائط
 بما يثقله من طين السطوح وتقصف جميع الخشب والسناأداات والعمد.

يشعثونه بعد وإذا كان فيها السكان منعوا هذه الإسباب العظيمة في الخراب وكان ما
ًا بالضافة إليها فكان البناء إلى العمران أقرب ومن  الخراب أبعد. هذه الشياء يسير

 اللئيم الساقط الواغد مسألة لم صار الكريم الماجد النجد يلد  

ما بينهما في وهذا يلد ذاك على تباين ما بينهما في أاغراض النفس وأخلقها مع قرب
 أصولها وأعراقها.

كانت تابعة لمزاج الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن أخلق النفس وإن
ًا. ًا كثير  البدن فإن التأأديب والسياإسة تصلح منها إصلح

ًا من مزاج الب وانضاف إلى ذلك إسوء تأأديب  ورأداءة إسياإسة وربما كان مزاج البن بعيد

ًا عن وطنه    ومسقط رأإسه وملهى عنه مسألة لم إذا كان النسان بعيد

ًا ًا وأقل قلق وأطفأ نائرة ومضطجع جنبه ومطرب نفسه ومعدن أنسه - يكون أخمد شوق
ًا حتى إذا أدنت الديار من الديار وقوى الطمع في ًا وألهى فؤاأد الجوار نفد وأإسلى نفس
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ًا إذا أدنت الديار الصبر وذهب القرار وحتى قال الشاعر # وأعظم ما يكون الشوق يوم
 من الديار.

 وهل هذا معنى يعم أو يخص وما علته وهل له علة.

الشياء الطبيعية الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا المعنى موجوأد في
ًا من موضع عال مركزه لكان ًا مستمر فيها وذاك أنك لو أرإسلت حجر يبتدىء بحركته أيض

الرض وكلما قرب من مركزه احتدات الحركة وصارات أإسرع إلى أن تصير عند قربه من
 على أحد ما تكون وأإسرعه.

 وأظهر. وكلما كان الموضع الذي يرإسل منه الحجر أعلى كان هذا المعنى فيه أبين

بها فإنها كلما وكذلك حكم النار والعناصر الباقية إذا أرإسلت من اغير أمكنتها الخاصة
 قربت من مراكزها اشتدات حركتها ونزاعها.

أن نعرفها ونعلم أنها ومثل هذه المواضع ل يسأل عنها بلم لنها أوائل طبيعية واغايتنا فيها
نزاعها أيسر فكلما أدنت كذلك وكذلك حال النفس في أنها إذا كانت بعيدة من مألفها كان

ًا.  منه اشتد نزاعها وحركتها التي تسمى شوق

طلب علة ومبدأ. وإنما قلت إن هذه المواضع ل يبحث عنها بلم لن لم إنما يبحث بها عن

مباأدئها هي وهذه مباأدىء في أنفسها وليس علة أكثر من أن المور أنفسها كذلك أى
العين تبصر أنفسها ولم تكن كذلك لعلة أخرى مثال ذلك: لو ان قائلً قال: لم صارات

المبصر: بهذه الطبقاات من العين ولم صارات ترى الشيء بحسب الزاوية التي بينها وبين
إن كانت كبيرة فكبيرة وإن كانت صغيرة فصغيرة أو إسأل: لم صارات الذن تحس

باقتراع الهواء على هذا الشكل - لم يلزم الجواب عنه لن الشياء الواضحة التي هي
 أوائل إنياتها هي لمياتها.

 مسألة لم قيل الرأى نائم والهوى يقظان ولذلك اغلب الهوى الرأى

 يروى هذا عن حكيم العرب عامر بن الظرب.

وما أليس الرأى من حزب العقل وأوليائه فكيف اغلب مع علو مكانه وشرف موضعه
معنى قول الخر من الوائل: العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع ما إسبب هذه
الصداقة مع هذا العقوق وما إسبب تلك العداوة مع تلك المتابعة وهل يرى هذا حقائق

المور معكوإسة منكوإسة فإن الظاهر خارج عن حكم الواجب جار على اغير النظام
 الراتب.

 فصاحة وخطابة. الجواب: قال ابو على مسكويه - رحمه الله: هذا كلم خرج في معرض

ًا والرأى ضعيف وإسبب ذلك أنا معشر الناس - - فأما معناه فهو أن الهوى فينا قوى جد
والعقل اغريب طبيعيون وجزء الطبيعة فينا أاغلب من جزء العقل لنا في عالم الطبيعة

النظر في عندنا ضعيف الثر فينا ولذلك نكل عند النظر في المعقولات ول نكل عند
 الطبيعياات ذلك الكلل.
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ًا عالى الرتبة فإن أثره عندنا يسير.  والعقل وإن كان في نفسه شريف

قوية فينا لنا في والطبيعة وإن كانت ضعيفة بالضافة إلى العقل منحطة الرتبة - فإنها
 عالمها ونحن أجزاء منها ومركبون من عناصرها وفينا قواها أجمع.

 وهذا واضح اغير محتاج إلى الطناب في الشرح.

ًا للمنطق: هل المنطق إل في وزن مفعل من النطق فقال له أبو هاشم المتكلم عائب
منه هذا مع فحدثني: أأنصف أبو هاشم وحز الحق أم تشيع وقال ما ل يجوز ان يسمع

العلم ويوضح محله وشدة توقيه في مقالته فإن البيان عن هذا القدر يأتي على كنائن
 طرق الحكمة.

صدق فيه أبو الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما من طريق الوزن فقد
عيب على هاشم وأما من طريق الزأدراء والعيب - إن كان قصد ذلك - فقد ظلم لنه ل

 العلم إل من جهة خطأ المخطىء فيه ل من جهة اإسمه.

من الكلم وتصفح ولو كايله أبو بشر مكايلة فقال له: وهل المتكلم إل في وزن متفعل
فقهت الشيء وهل إسائر العلوم فقال فيها مثل هذا وقال هل التفقه إل نفعل من قولك

ًا وما أكثر ما يسمى النحو إل مصدر قولك نحوات الشي أى قصدته - لكان هذا مستمر
ذاك ينفع في من العلم لما ل يستحقه رتبته وما أكثر ما يسمى بما يحط من رتبته فل

 ذلك العلم ول هذا يضر في هذا العلم.

ًا إسموا أنفسهم المدركين وإسموا علومهم الأدراك الحقيقي وهو في اغاية وقد عرفت قوم
أشبه ذلك البعد من حقائق المور وقد إسمى قوم أنفسهم المستحقين وأهل الحق وما

 فكانوا فيه مدعين باطلً.

ًا من أهل الحكمة    مسألة رأيت رجلً يسأل شيخ

عنوا بهذا فقال له: العرب تؤنث الشمس وتذكر القمر فما العلة في ذلك وأى معنى
 الطباق فإنه إن خل من العلة جرى مجرى الصطلح على اغير اغرض مقصوأد.

ًا ولهذا لم أإسمه فإن في ذكره مع إظهار عجزه ًا به فلم يورأد ذلك الشيخ شيئ تعريض
ًا لشأنه وما يستحق بهذا اليسير ان يجحد ما يصيب فيه الصواب  الكثير. وتحقير

 فقال السائل: فإن المنجمين يذكرون الشمس ويؤنثون القمر.

ًا من المنجمين اتفاق.  وهذا أيض

الأدب ولكن لم فأجاب ههنا وقال ما قالوه ولم يعجز عن المسألة الخرى لقصر باعه في
ًا عن اهل العربية.  يحفظ فيها جواب

فيه والمعنى فيه خاف ليس من شأن المتمسحين في العلم بل من شأن المتبحرين
الخائضين في اغماره البالغين إلى قراره وهيهاات ذلك العلم عميق البحر عالى الفلك
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ًا بكل ًا بكل لفظ ول كل فاعل آتي وليس كل قلب وعاء لكل إسانح ول كل إنسان ناطق
 عمل.

يعللون هذه المور الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما النحويون فل
بالحقيقة ربما ذكرته ويذكرون أن الشيء المذكر بالحقيقة ربما أنثته العرب والمؤنث

ما يؤنث هي مذكر العرب فمن ذلك أن اللة من المرأة بعينها التي هي إسبب تأنيث كل
 عند العرب واما آلة الرجل فلها أإسماء مؤنثة.

وهي مؤنثة وأمثالها فأما العقاب والنار وكثير من الإسماء التي هي أولى الشياء بالتذكير
 فكثير.

العرب إياها ولكن الشمس التي قصد السائل قصدها بعينها فإني أظن السبب في تأنيث
ًا أنهم كانوا يعتقدون في الكواكب الشريفة أنها بناات الله - تعالى الله عن ًا كبير ذلك علو

 - وكل ما كان منها أشرف عندهم عبدوه.

يكونوا وقد إسموا الشمس خاصة باإسم اللهة فإن اللة اإسم من اإسمائها فيجوز أن
 أنثوها لهذا الإسم ولعتقاأدهم أنها بنت من البناات بل هي أعظمهن عندهم.

افتنانها وطرقها واختلف اللغاات مسألة هل يجوز لنسان أن يعي العلوم كلها على  
يوجد وإن كان وجد فهل عرف والعباراات عنها فإن كان يجوز فهل يجب وإن وجب فهل

ًا فما وجه جوازه وإن كان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أحد وإن كان جائز
 كلها بما هي موجوأداات. الحدوأد التي حدات بها الفلسفة أنها علم الموجوأداات

افتنانها وطرقها ولكن ليس على الشرائط التي ذكرتها في مسألتك أعني قولك: على
ًا من بين العلوم ًا واحد ل يجوز أن يحتوي واختلف اللغاات بها والعباراات عنها فإن علم

نهاية له ل يخرج إلى على جميع هذه الشرائط فيه لن جزئياات العلوم بل نهاية وما ل
 الوجوأد.

أجزائه ولكن المطلوب من كل علم هو الوقوف على كلياته التي تشمل على جميع
 بالقوة.

المرض ونوع العلج مثال ذلك أن الطب إذا تعلمت أصوله وقوانينه التي بها يستخرج نوع
 فقد كفي فيه ذلك.

 فأما أن يعرف منه جميع أجزاء المراض فذلك محال.

والعلجاات فإذا وكذلك تجد كتب جالينوس واغيره من الطباء فإنها تعلمك أصول المراض
من أجزائه باشرات الصناعة ورأد عليك من أجزاء مرض واحد ما ل يمكنك إحصاؤه ويبقى

ًا بعدك.  ما ل يمكن أحصاؤه أحد

ًا على ما  ذكرته. وإذا كان المر على ذلك فالجواب عن مسألتك يكون مقيد
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من العلوم هي فأما اختلف الطرق والعباراات فل معنى لتعاطي معرفتها فإن المقصوأد
أجل أنه كمال ذواتها وأما قولك: هل يجب فأقول: إنه واجب لن التفلسف واجب من

 النسانية وبلوغ أقصى أدرجتها.

 وكل شيء كان كمال فإن اغايته البلوغ إلى ذلك الكمال.

عنه فهو اغير ومن قصر من الناس عن بلوغ كماله مع حصول الإسباب وارتفاع الموانع
 معذور فيه.

الصناعاات وما تب وأما قولك: هل يوجد فإنه موجوأد لن الفلسفة موجوأدة وهي صناعة
يبتدىء بها المتعلم شيء من أجزائها كما رتبت هي نفسها فإنه قد بدىء من أأدنى أدرجة

 إلى أقصى مرتبة يجوز أن يبلغها.

ممنوع منها ول وهذا لجميعه أصول وشروح على اغاية الحكام وهي معروفة موجوأدة اغير
 مضنون بها على من يطلبها وفيه منة لتعلمها.

 مسألة ما اغضب الصارف على المصروف  

فترأد البلد وبه أمير هكذا تنشأ هذه المسألة وصورتها أنك تولى إمرة بلد أو قضاء مدينة
أاغضبك ول ومن قبلك صرف بك فتعنف به وتغضب عليه وتكلح وجهك في وجهه وهو ما

 جنس هذا الغضب اغضب الجلأد والسياف.

من المصروف الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كان الصارف يستشعر
من يبغضه - أنه يبغضه ويكرهه ل محالة وفي الطباع أن يكره النسان من يكرهه وببغض

 عرض هذا العارض لكل صارف على كل مصروف.

أو جناية وربما انضاف إلى ذلك أشياء أخر منها أن المصروف ربما صرف عن خيانة
 كثيرة يعرض في مثلها الغضب بالواجب.

على جناياته وربما انضاف إلى ذلك أن يؤمر الصارف بالقبض على المصروف وموافقته
 واإستصفاء ماله.

ويدفع عنها وهذه أشياء تثير الغضب وتزيد في ماأدته ل إسيما والمصروف يحتج لنفسه
 كل ما نسب إليه من القبيح ويدافع عن ماله بما أمكنه.

فأما الجلأد فأين يذهب الغضب عن هذا المكان وهل هو إل في حقيقة موضعه الخاص به
صناعتهما وإن لم والسياف فلهما وجه آخر من العذر وهو أنهما إنما يأخذان أجرة على

حقوقهما إل يوفياها حقها خشيا اللئمة والإستخفاف وليس يمكنهما توفية صناعتهما
 بإثارة الغضب.

 إسائر الحيوان من قبل الم مسألة لم كان اليتم في الناس من قبل الأدب وفي  

 اغير هذا ونظر فوقه. فإن قلت: لن الم ههنا كافلة فإن المر في الناس كذلك وفيه إسر
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حيوان مشارك الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النسان من حيث هو
 حيوانيته. للبهائم في هذا المعنى محتاج إلى ما يقيمه من القواات التي تحفظ عليه

الدرجة ومن حيث هو إنسان مشارك للفلك في هذا المعنى يحتاج إلى ما يبلغه هذه
بالتعليم والتأأديب لن الأدب يجري من النفس مجرى القوات من البدن والذي يقوم

 بالحال الولى وهي الم والذي يقوم له بالحال الثانية هو الب.

اعني أن يصير ولما كانت الحالة الثانية أشرف أحواله وهي التي بها يصير هو ما هو
ًا - وجب أن يكون يتمه من قبل أبيه.  إنسان

يتمها من قبل ولما كان إسائر الحيواناات كما حيوانيتها في القوات البدني وجب أن يكون
 الم.

الرضاع إذا فقد أمه ولعل النسان قبل أن يبلغ حد التعلم من الب وفي حال حاجته إلى
ًا من قبل الم ولم يمتنع إطلق ذلك عليه.  إسمي يتيم

فيه فإنه إنما وأعجز عن رقعة - يعني الشطرنج وهذا معنى شائع في الناس فما السبب
 عجب من خفاء السبب.

فيها بالعلم المتقدم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الصناعاات ل يكتفي
الكثير وإل لم يكن والمعرفة السابقة بها حتى يضاف إلى ذلك العمل الدائم والرتياض

ًا.  النسان ماهر

 والصانع هو الماهر بصناعته.

المعرفة إذا اخذ العلم ومثال ذلك الكتابة فإن العالم بأصولها وإن كان إسابق العلم اغزير
 بها. ولم تكن له أدربة انقطع فيها ولم ينفعه جميع ما تقدم من علمه

 وكذلك حال الخياطة والبناء.

تكفي فيها وبالجملة كل صناعة مهنية كقياأدة الجيش ولقاء القران في الحروب ليس
 صناعة. الشجاعة ول العلم بكيفيتها حتى يحصل فيها الرتياض والتدرب فحينئذ تصير

يكتف فيه بالتدبير ولما كان الشطرنج أحد الشياء الجارية هذا المجرى من الصناعاات لم
والدربة فيه فإن ول حسن التخيل ول جوأدة الرأى حتى تنضاف إلى ذلك مباشرة المر

اغاية الصواب لكل ضربة يتغير بها شكل الشطرنج ضربة من الرإسيل مقابلة لها إما على
 وإما بخلفه.

وجوه ويحتاج إلى ضبط جميع ذلك وتخيل تلك الشكال كلها ضربة بعد ضربة على
 تصاريفها وليس ذلك إل مع أدربة ورياضة.

 كنيته أو اإسمه مسألة ما السبب في اإستيحاش النسان من نقل  
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وكان يكنى أبا فقد رأيت رجلً اغير كنيته لضرورة لحقته وحال أدعته فكان يتنكر ويقلق
يعرفه بأبي حفص فاكتنى أبا جعفر وكان إسببه في ذلك أنه قصد رجلً يتشيع فكره أن

 حفص.

 جوهره. وكيف صار بعض الناس يمقت الشيء لإسمه أدون عينه أو للقبه أدون

 وما النفور الذي يسرع إلى النفس من النبز واللقب.

الظاهر متدانيان وما الشكون الذي يرأد على النفس من النعت وما هما إل متقاربان في
 في الوهم.

الإسماء ويعتاأدها أهل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن المعاني تلزمها
أن الإسم هو اللغاات على مر اليام حتى تصير كأنها هي وحتى يشك قوم فيزعمون

كأنهم المسمى وحتى زعم قوم أفاضل أن الإسامى بالطباع تصير إلى مطابقة المعاني
يصلح يقولون إن الحروف التي تؤلف لمعنى القيام أو الجلوس أو الكوكب أو الرض ل

 لغيرها من الحروف أن تسمى به لن تلك بالطبع صارات له.

الكتب في واضطر لجل هذه الدعوى أن يشتغل كبار الفلإسفة في بمناقضتهم ووضع
وإذا ذلك فليس بعجب أن يألف إنسان اإسم نفسه حتى إذا اغير ظن أنه إنما يغير هو

 أدعى بغير اإسمه فإنما أدعى اغيره بل يرى كأنما بدل به نفسه.

ًا ويخاف فيما يشكوه أنه قد أصابه ولقد إسمعت بعض المحصلين يستشير طبيب
 الماليخوليا فقلت له: وما الذي أنكرات من نفسك.

ًا لست أشك في  ذلك. قال: يخيل لي أن يميني قد تحول شمالً وشمالي يمين

للتقرب إلى بعض فلما امتد بي النظر في مساءلته وجدته كان قد تختم في يمينه مدة
اليسار فعرض له الرؤإساء من أصدقائه ثم لما فارقه لسفره اتفقت له إعاأدة إلى التختم

 من اللف والعاأدة هذا العارض.

 في الطبع. فأعتبر بذلك يسهل جواب مسألتك وتعلم ما في العاأدة من المشاكلة لما

الجواب عن فأما كراهة الناس الشيء لإسمه أو للقبه ونبزه فالجواب عنه قريب من
ًا تكره لكراهة ما تدل عليه للعاأدة الولى هذه المسألة وذلك أن الإسماء واللقاب أيض

الفحم تصور فلو أنك نقلت اإسم الفحم إلى الكافور فيما بينك وبين آخر لكان متى ذكر
الرائحة وذلك السواأد ولم يمنعه ما انتقل فيما بينه وبينك إلى مسمى آخر أبيض طيب

ًا والحروف ًا قبيح أنفسها مستهجنة لجل العاأدة اللهم إل أن يكون تركيب الحروف تركيب
 فإن الجواب عن ذلك قد مر في صور هذه المسائل مستقصى.

 عليه الفكر مسألة قال أبو حيان لم صار صاحب الهم ومن اغلبة  

 في ملم يولع بمس لحيته وربما نكت الرض بإصبعه وعبث بالحصى.
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ًا يحب عند صدمة الهم ولوعه الحزن وقد يختلف الحال في ذلك حتى إنك لتجد واحد
ًا ويجد عنده خفا. ًا يريغ بذلك تفريح ًا مزأدحم ًا ومجلس ًا وناإس  جمع

 اغامض. وآخر يفزع إلى الخلوة ثم ل يقع إل بمكان موحش ونشر ضيق وطريق

 جار. وآخر يؤثر الخلوة ولكن الخلوة يحن إلى بستان حال وروض مزهر ونهر

ًا عند اغاشية ذلك الفكر ًا ثم تختلف الحال بين هؤلء حتى إنك لتجد واحد أصفى طبع
ًا وحتى يقول القافية الناأدرة ويضنف الرإسالة ًا وأحضر ذهن الفاخرة وحتى وأذكى قلب

ًا وآخر يذهل ويعله ويزول عنه الرأى ًا ويستقبل أيامه نصح ًا جم ويتحير حتى يحفظ علم
 لوهدي ما اهتدى ولو أمر لما فقه ولو نهى لما وبه.

الجوارح إل عند النوم الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس ل تعطل
 الإسباب ليس هذا موضع ذكرها.

وإأدارة وبصناعة والعقل يستهجن البطالة ول بد من تحريك العضاء في اليقظة إما بقصد
الشريعة عن ولاغراض مقصوأدة وإما بعبث ولهو وعند اغفلة وإسهو ولجل ذلك نهت

الناس الغفلة ونهى الأدب عن الكسل وأمر الناس وإسواس المدن بترك العطلة واشتغال
 بضروب العمال.

على إسخافتهما ولقباحة العطلة ونفور العقل عنها اشتغل الفراغ بلعب الشطرنج والنرأد
ول حركة بغير وأخذهما من العمر وذهابهما بالزمان في اغير طائل فإن الجلوس بل شغل

 ضرورة أمر يأباه الناس كافة لما ذكرناه.

بالتأأديب حركاات فصاحب الفكر والهم ل تتعطل جوارحه وإنما ينبغي أن يتعوأد النسان
ًا ونسب إلى النزق وجعل في جميلة مثل القضيب الذي وضع الملوك وقد ذكره ذلك أيض

 جنس الولع بالخاتم.

منتظمة ول فأما مس اللحية وقلع الزئبر من الثوب فمعدوأد من المرض لنة حركة اغير
جارية على إسنة الأدب بل هو عبث يدل على أن صاحبه قد احتمل حتى عزب عقله

 وذهب تمييزه أدفعة.

ويتركه إن كان ول ينبغي ذلك لمن له تمييز وبه مسكة أن يفعله بل ينبه عليه من نفسه
 عاأدته.

واغير ذلك مما فأما اختلف الحال في الناس فيمن الجتماع مع الناس أو يحب الخلوة
السوأداوي حكيته وذكرات أقسامه فإن ذلك تابع للمزاج وذاك أن صاحب السوأداء والفكر

 يحب الخلوة والتفرأد ويأنس بذلك.

 والفرجة. وأما صاحب الفكر الدموي فإنه يحب الجتماع والناس وربما آثر النزهة

فجميع ذلك إنما وأما ما حكيت عمن يصنع الشعر ويصنف الرإسالة ويشغل نفسه بالعلوم
الشياء يكون بحسب عاأدة من يطرقه الفكر فإن كان قبل ذلك ممن يرتاض ببعض هذه
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عاأدته بنفس أو يكثر الفكر فيها فإنه بعد وروأد العارض يلجأ إلى ما كان عليه ويعوأد إلى
 ثائرة مضطرة إلى الفكر فينفذ فيما كان فيه.

ويصنف الرإسالة ول بد أن يصير ذلك الفكر من جنس ما أدهمه أعني أنه يقول القافية
آخر في ذلك المعنى الذي طرأ عليه لكن يستعين عليه بفكر كأن يتصرف في شعر

ذلك فيرأده إلى الهم الذي وأما الذي يذهل ويعله ويتحير فهو الذي لم يكن قبل وروأد
الشغل عليه ممن ل يرتاض بشعر ول ترإسل ول عاأدته أن يلجأ إلى فكره ويستعمله في

اإستخراج الخبايا واللطائف فإذا طرقه عارض يحتاج فيه إلى فكر لم يجده وأصابه من
 الوله والدهش ما ذكرات.

 الباري إل بنفي الصفاات مسألة ما بال أصحاب التوحيد ل يخبرون عن  

 فقيل له: بين قولك وابسط فيه إراأدتك.

تقول: ل صفاات له قال: إن الناس في ذكر صفاات الله - تعالى - على طريقتين: فطائفة
موصوف بأنه إسميع كالسمع والعلم والبصر والحياة والقدرة لكنه مع نفي هذه الصفاات

 بصير حي قاأدر عالم.

 وطائفة قالت: هذه أإسماء لموصوف بصفاات هي العلم والقدرة والحياة.

 ول بد من إطلقها وتحقيقها.

كالقاأدرين وإسميع ل ثم إن هاتين الطائفتين تطابقته على أنه عالم ل كالعالمين وقاأدر ل
 كالسامعين ومتكلم ل كالمتكلمين.

 ما يزيد على هذا. وكانت الطائفتان في ظاهر الرأى مثبتة نافية معطية آخذه إل أن يبين

 هذا آخر المسألة.

احتيج إليه في والجواب عنها حرفان مع اليجاز إن إساعد فهم وتبسيط مع البيان إن
 موضعه إن شاء.

عنها حرفان مع اليجاز الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما قولك: الجواب
به لسان فهو فهو قريب مما قلت وذاك أن كل صفة وموصوف يقع عليه وهم وينطلق

يوصف الله - جوأد من الله تعالى وإبداع له ومن منه امتن به على خلقه وليس يجوز أن
 تعالى - بما هو مبدع ومخلوق له.

 فهذا مع اليجاز كاف.

الول الواحد هو - ول بد من أأدنى بسط وبيان فنقول: إن البرهان قد قام على أن الباري
أي ليس له عز اإسمه - متقدم الوجوأد على كل معقول ومحسوس وأنه أول بالحقيقة

 شيء يتقدمه على إسبيل علة ول إسبب ول اغيرهما.
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ًا فهو واجب ًا وما وجوأده أبد الوجوأد وما كان كذلك وما ليس له علة تتقدمه فوجوأده أبد
ًا أو كان فهو لم يزل وما لم يزل فليس له علة فليس بمتركب ول متكثر لنه لو كان مركب

ًا لكان وقد قلنا إنه أول لم يتقدمه شيء فإذن ليس بمركب  ول متكثر. متركب

 أو محدثة بعده. والوصاف التي يثبتها له من يثبتها ليس تخلو من أن تكون قديمة معه

لكانت - ل محالة ولو كانت قديمة معه موجوأدة بوجوأده لكان هناك كثرة ولو كانت كثرة
 - متركبة من آحاأد.

والكثرة متقدمة - لم - ولو كانت الحاأد متقدمة أو الوحدة - إسيما التي تركبت منها الحاأد
 يكن أولً وقد قلنا إنه أول.

ًا منها فيما لم يزل وخلصت له  الوحدة. ولو كانت أوصافه بعده لكان خالي

المبطلون - وقد وإنما حدث له ما حدث عن إسبب وعلة - تعالى الله وجل عما يقولون
 قلنا إنه ل إسبب له ول علة.

العقل إذا قسم وأما أطلقنا ما نطلقه عليه من الجوأد والقدرة وإسائر الصفاات فلن
وجب أن - الشيء إلى اليجاب والسلب أو إلى الحسن والقبيح أو إلى الوجوأد والعدم

بوصف ينظر في كل طرفين فينسب الفضل منهما إليه إن كنا ل محالة مشيرين إليه
ًا ًا والخر ذم فوجب أن مثلً كأنا إسمعنا بالقدرة والعجز وهما طرفان فوجدنا أحدهما مدح

 ننسب إليه ما هو مدح عندنا.

ًا إل إذا كان معنا رخصة في شريعة أو ومع ذلك فينبغي أل نقيس على هذا القدر أيض
ونحذر كل إطلق في كتاب منزل لئلنبتدع له من عندنا ما لم تجربه إسنة أو فريضة

 الحذر من القدام على هذه المور.

 النبذ. ولنا ضمنا ترك الطالة في جميع أجوبة هذه المسائل فلنقتصر على هذا

الذي إسميناه ومن أراأد الطالة والتوإسع فيه فليقرأه من موضعه الخاص به من كتابنا
 الفوز أو من كتب اغيرنا المصنفة في هذا المعنى إن شاء الله.

 في حفظ الخطأ مسألة لم صار النسان في حفظ الصواب أنفذ منه  

كان أخرى شاهد هذا أنك لو إسمت الغفل أن يتعلم الأدب ويعتاأد الصواب في اللفظ
ًا منهم ان يتخلق بخلق بذلك وأجرأ عليه من قاض أو عدل أو أأديب عالم تسوم واحد

بعض العامة أو يقتدي بلفظه في خطابه وفساأده ولهذا تجد مائة ينشدونك لبي تمام
 والبحتري ول تجد ثلثة ينشدونك للطرمي وأبي العبر.

وله إسمت يشير الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الصواب شيء واحد
فلذلك ل يمكن إليه فأما النحراف عن ذلك السمت والخطأ فيه وعنه فأمر ل نهاية له

 ضبطه.
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فهم ول أدليل وإن انحرف عنه منحرف فإنما يكون ذلك منه كما جاء واتفق ل بإشارة من
 من عقل.

ًا إذ كان الحفظ إنما هو تذكر لصورة قيدها العقل وتلك الصورة وحفظ مثل هذا عسير جد
 هي مقتضى العقل أو رإسم من رإسوم قوى العقل.

ًا  بالفطرة. - فالنسان معان على هذا الرإسم بالفطرة ومعان على تذكره - أيض

ًا فإن النقطة في فأما العدول عنه فهو كالعدول عن نقطة الدائرة التي تسمى مركز
ًا - هي كثيرة بل نهاية وإنما المحدوأدة منها على نقطة واحدة الدائرة - التي ليست مركز

 أعني التي بعدها من جميع محيط الدائرة بالسواء.

 مسألة لم صار العروضي رأدىء الشعر قليل الماء  

فما بالها والمطبوع على خلفه ألم تبن العروض على الطبع أليست هي ميزان الطبع
رأينا تخون وقد رأينا بعض من يتذوق وله طبع يخطي ويخرج من وزن إلى وزن وما

ًا له ذلك.  عروضي

المولدين يلزم الواحد ول الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن المطبوع من
 يخرج عنه ماأدام طبعه يطيع ذلك.

ًا ل تقبلها طباعنا ول تحسن في ذوقنا ولكن إسمعنا للشعراء الجاهليين المتقدمين أوزان
كقول المرقش: وهي عندهم مقبولة موزونة يستمرون عليها كما يستمرون في اغيرها

المفضلياات لبنه عجلن بالطف رإسوم لم يتعفين والعهد قديم وهي قصيدة مختارة في
أولئك القوم ولها أخواات ل أحب تطويل الجواب بإيراأدها - كانت مقبولة الوزن في طباع

 وهي نافرة عن طباعنا نظنها مكسورة.

المطبوعين وكذلك قد يستعملون من الزخاف في الوزان التي تستطيبها ما يكون عند
ًا وهي صحيحة.  منا مكسور

من الشعر والسبب في جميع ذلك أن القوم كانوا يجبرون بنغماات يستعملونها مواضع
 يستوى بها الوزن.

يحسن في طباعنا ولننا نحن ل نعرف تلك النغماات إذا أنشدنا الشعر على السلمة لم
في ذوقنا والدليل على ذلك أنا عرفنا في بعض الشعر تلك النغمة حسن عندنا وطاب

إذا أنشد كقول الشاعر: إن بالشعب الذي أدون إسلع لقتيلً أدمه ما يطل فإن هذا الوزن
الشعر لم مفكك الجزاء بالنغمة التي تخصه طاب في الذوق وإذا أنشد كما ينشد إسائر

 يطب في كل ذوق.

وينكسر في وهذه إسبيل الزحاف الذي يقع في في الشعر مما يطيب في ذوق العرب
 ذوقنا.

ًا مجبولة عليه لول أن الموإسيقا مركوزة في الطباع ووزن النغم ومقابلة بعضه بعض
 النفس لما تساعدات النفوس كلها على قبول حركاات أخر بعينها.
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 رأيه وأصله. وتلك الحركاات المقبولة هي النسب التي يطلبها الموإسيقي ويبني عليها

بالعدأد وبالجزاء والعروضي إنما يتبع هذه الحركاات والسكناات التي في كل بيت فيحصلها
 المتقابلة المتوازنة.

 حتى يتلفاه. فإن نقص جزء من الجزاء إساكن أو متحرك فإنما يجبره المنشد بالنغمة

 فمتى ذهب عنه ذلك لم يستقم في ذوقه ولم يساعد عليه طبعه.

الزحافاات التي فأما من نقص ذوقه في العروض فإنما ذلك للغلط الذي يقع له في بعض
النغمة يجيزها العروض وله مذهب عند العرب فيقع لصاحب الذوق الذي ل يعرف تلك
ًا طبعه حتى التي تقوم بذلك الزحاف - أنه جائز في كل موضع فيغلط من ههنا ويتهم أيض
ًا هو في معنى المزاحف وأنه كما لم يمتنع المزحوف يظن أن المنكسر من الشعر أيض

 من الجواز كذلك ل وهذا اغلط قد عرف وجهه ومذهب صاحبه فيه.

صناعة من وأما واضع العروض فقد كان ذا علم بالوزن وصاحب ذوق وطبع فاإستخرج
الطباع الجيدة تستمر لمن ليست له طبيعة جيدة في الذوق ليتمم بالصناعة تلك

 النقيصة.

 العلمية. وكذلك الحال في صناعة النحو والخطابة وما يجري مجراها من الصنائع

ًا في صناعته - مجرى الطبع  الجيد الفائق. وليس يجري صاحب الصناعة وإن كان ماهر

ًا من الجاهل بكثير مسألة ما معنى قول بعض القدماء العالم أطول    عمر

ًا عنه.  وإن كان أقصر عمر

 ما هذه الشارة والدفنية فإن ظاهرها مناقضة.

الفلسفة أن الحياة على الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين من مباحث
 الحيواناات كلها. نوعين: أحدهما حياة بدنية وهي البهيمية التي تشاركنا فيها

 والمعارف. وحياة نفسية وهي الحياة النسانية التي تكون بتحصيل العلوم

 وهذه هي الحياة التي تجتهد الفاضل من الناس في تحصيلها.

أنه ليس بإنسان فالواجب أن يظن بالجاهل الذي يحيا حياة بدنية أنه ليس بحي بتة أعني
 أن اغيره هو الميت. ول فأما العالم فالواجب أن يقال فيه: إنه هو الحي بالحقيقة كما

 القلم مسألة لم صارات بلاغة اللسان أعسر من بلاغة  

يكتبون ويجيدون وما القلم واللسان إل آلتان وما مستقاهما إل واحد فلم نرى عشرة
قلة بلاغة اللسان ويبلغون وثلثة منهم إذا نطقوا ل يجيدون ول يبلغون والذي يدلك على

 إكبار الناس البليغ باللسان أكثر من إكبارهم البليغ بالقلم.
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تكون بالقلم تكون مع الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ذلك لن البلاغة التي
الروية لبدال الكلمة روية وزمان متسع للنتقاأد والتخير والضرب واللحاق وإجالة

 بالكلمة.

والتلجلج وتمضغ ومن تباأدل بالكلم متى لم يكن لفظه ومعناه متوافيين عرض له التتعتع
 الكلم وهذا هو العي المكروه المستعاذ منه.

يقتصر منها أن يبلغ ما فأما البليغ فهو حاضر الذهن إسريع حركة اللسان باللفاظ التي ل
إلى توشيح عبارته في نفسه من المعنى حتى تتفرغ له قطعة من ذلك الزمان السريع

وكثير مما يحتاج وترتيبها باختيار العذب قالعذب وطلب المشاكلة والموازنة والسجع
 في مثله إلى الزمان الكثير والفكر الطويل.

ًا  إسأحكيه. من بين هذا الحيوان فقد قال أبو زيد البلخي الفلسفي كلم

ذكرته إذا كان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا الرجل الفاضل الذي
 يوجد له كلم في هذا المعنى فالولى بنا أن نستعفيك الكلم فيه.

الطالة فنقول: إن وإذا كنت اغير معفينا فالولى أن نكتفي باليماء إلى المعنى أدون
إلى المتداأد فهي تمد الحرارة إذا كانت ماأدتها لطيفة مواتية في الرطوبة والإستجابة

ًا ًا. الجسم الذي تعلقت به إلى جهتها - أعني العلو - مد  مستقيم

الحرارة وإما لقلة وإنما يعرض النكباب والميل إلى جهة الرض لشيئين: إما لضعف
 اإستجابة الماأدة التي تعلقت بها.

 نحو الرض. وأنت تتبين ذلك وتتأمله في الشجار التي بعضها ينشعب بشعب مر جحنة

 وبعضها ممتدة على جهة الإستقامة إلى فوق.

كان من وبعضها مركبة الحركة بحسب مقاومة الماأدة لن حركة الشيء المركب وما
ًا على وجه الرض اغير منتصب فهو لكثرة الجزاء الرضية فيه الشجر والنباات ممتد

ً ًا وشمال ًا وقد تشعبت منه نحو الرض ويمين فلن ولضعف الحرارة وما كان الشجر منتصب
حركة النار والرض قد تركبتا فحدث منهما هذا الشكل المركب بين النتصاب

 والرجحنان.

ًا كالقضيب إلى فوق كالسرو وما أشبهه فلن أجزاءه الرضية وما كان الشجر ممتد
التي والرطوبة المائية فيه لطيفة والحرارة قوية فلم يمتنع من الحركة المستقيمة

 تحركها النار.

 إن شاء الله. وإذا تأملت حق التأمل هذه المثلة لم يعسر عليك نقلها إلى الحيوان

ول يستقر والشك إذا عرض أرإسى مسألة لم صار اليقين إذا حدث وطرأ ل يثبت  
فؤاأده وقلق به والشاك متى وربض يدلك على هذا أن الموقن بالشيء متى شككته نزا
ًا ًا. وقفت به وأرشدته وأهديت الحكمة إليه ل يزأداأد إل جموح ًا ونفور  ول ترى منه إل عتو
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لم يعرف حقيقته الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أظن السائل عن اليقين
 اليسير. وظن ان لفظة اليقين تدل على المعرفة المرإسلة أو على القناع

يجوز أن يطرأ وليس المر كذلك فإن مرتبة اليقين أعلى مرتبة تكون في العلم وليس
ًا.  عليه شك بعد أن صار يقين

 فيه. وكذلك من علم أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين ليس يجوز أن يشك

 البراهين. وهذه إسبيل العلوم المتيقنة بالبراهين وبالوائل التي بها تعلم

 فأما ما أدون اليقين فمراتبه كثيرة على ما بين في كتاب المنطق.

 والشكوك تعترض كل مرتبة بحسب منزلتها من القناع.

ًا - شك ينزو منه فؤاأده بل قار واأدع ل وإذا كان المر كذلك فليس يرأد قلب المتيقن - أبد
 تحرك منه الشكوك بتة.

ًا فإن ذلك فأما ما ذكرته من أن الشاك إذا أرشد وأهديت له الحكمة ل يزأداأد إل جموح
الحكمة فحمله ما ل يعترض لحد شيئين: إما لن المرشد لم يتأات للشاك ولم يدرجه إلى

 بالهوى. يضطلع به وإما لن الحكيم ربما نهى عن أشياء يميل إليها الطبع

من قوى العقل وقد علمت بما بيناه فيما تقدم أن تقدم أن قوى الهوى أاغلب وأقوى فينا
يستجيب - فيصير حاله حال من يجدنه حبلن أحدهما ضعيف والخر قوى - ل محالة

للقوى إلى أن تقوى عزيمته على اليام فيضعف القوى ويقوى الضعيف كما أشار به
 الحكماء وشرعه النبياء.

في كل والمضحك إذا لم يضحك - أكثر من ضحكهم منه إذا ضحك وهذا عارض موجوأد
 من ألهاك ولم يضحك.

ًا الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن من شأن المضحك أن يتطلب أمور
 معدولة عن جهاتها ليستدعي بذلك تعجب السامع وضحكه.

من شأنه وإذا لم يضحك هو إنما يدل من نفسه أنه متماإسك اغير مكترث للسبب الذي
أن يعجب منه ويضحك فيتضاأد الحال بالتسامع حتى يقترن إلى السبب الول السبب

 الثاني.

الناأدر ل حكم له هكذا تجد الفقيه مسألة ما معنى قول العلماء على طبقاتهم  
 والمتكلم والنحوي والفلسفي.

 التعليل. فما إسر هذا وما علمه وعلته ولم إذا ندر خل من الحكم وإذا شذ عرى من

ظننته من أن جميع الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ليس المر على ما
 الطبقاات من العلماء يستعملون هذه اللفظة.
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والراء المشهورة وإنما يستعملها منهم من كانت طبقته في العلوم المأخوذة من التصفح
 فإن هذه أوائل عند قوم في علومهم.

الضرورية من وأعني بقولي أوائل أي أنهم يجعلونها مباأدىء مسلمة بمنزلة الشياء
أصولهم مباأدىء الحس والعقل فإذا فعلوا ذلك لم يخل من أن يرأد عليهم ما يخالف
ًا في السنة كيوم ًا مثال ذلك: أنه تصفح رجل منهم يوم ًا وشاذ السبت من فيجعلونه ناأدر
 منه. كانون أنه يجىء فيه مطر وبقي إلى ذلك إسنين - حكم بأن هذا واجب ل بد

 فإن انتقض عليه ذلك زعم أنه شاذ ناأدر.

يوم من شهرهم وكذلك من يتبرك بيوم في الشهر ويتشاءم بآخر كما تفعله الفرس بأول
الوتيرة فإن المسمى هرمز وبآخر يوم المسمى بانيران فإنه ل يزال يحكم بأن هذا على

 انتقض قالوا هذا شاذ وناأدر.

اغير مستمر وكذلك حال من حكم بحكم مأخوذ من أوائل اغير طبيعية واغير ضرورية فإنه
 له اإستمرار العلوم المبرهنة المأخوذة الوائل من المور الضرورية.

ًا ممن ل يعرف علل الشياء ول أإسبابها من جمهور الناس فإن وأنت ترى ذلك عيان
ًا حدث عند حضور أمر آخر نسبه إليه من اغير أن يبحث هل هو علته أحدهم إذا رأى أمر

 أم ل.

 زيد. وذلك أنه إذا رأى حالً تسره عند حضور زيد زعم أن إسبب ذلك الحال

بصيرته فإن اتفق حضور زيد مرة أخرى واتفقت له حال أخرى إسارة قوى ظنه وزاأدات
 وكذلك تكون الحال في أكثر أمور هذا الصنف من الناس.

 ل جرم أنه متى انتقض المر زعموا أنه شاذ.

ًا صحيحة كما يحكم في الشتاء أنه ولهذه الحال عرض كثير وذلك أنه ربما مازج أإسباب
 يجيء مطر يوم كذا لنه كذلك اتفق في العام الماضي.

ًا كثيرة ولكن ليس إسبب المطر ذلك اليوم بل له فلن الوقت شتاء ربما اتفق ذلك مرار
 أإسباب أخر وإن اتفق فيه.

المواضع عرض فأما الرجل الفلسفي فإنه إذا تشبه بغيره أو أخذ مقدماته من مثل تلك
 له - ل محالة - ما عرض لغيره.

ولم ينتظر وروأد ضد ولذلك وجب أن تنزل المور منازلها فما كان منها ذا برهان لم يتغير
 عليه ول شك فيه.

ًا إسكن إليه ًا صحيح  وثق به. وإذا كان اغير ذي برهان إل أن له أدليلً مستمر

به وانتظر أن ينقضه فأما ما ينحط إلى القناعاات الضعيفة فينبغي أل يسكن إليه ول يوثق
 شيء طارىء عليه ولم يمتنع من الشكوك والعتراضاات عليه.
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وحال أنه ل يجوز أن يتفق أن يمس أهل محلة لحاهم في إساعة واحدة وفصل واحد
 واحدة.

هذا فما علته وإن جاز هذا فهل يجوز في جميع من في العالم وإن كان ل يجوز أن يتفق
 فإن المتكلم إسكت عند الولى حين ذكر اليقين والضرورة.

 ولعمري إن الغشاء حق ولكن العلة باقية.

 وإسيمر بيان ذلك على حقيقته في الشوامل إن شاء الله.

والممتنع والممكن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الكلم على الواجب
 قد اإستقصاه أصحاب المنطق وبلغ صاحب المنطق فيه الغاية.

يصدق فيه اليجاب والذي يليق بهذا الموضع هو أن يقال: إن الواجب من المور هو الذي
ًا.  ويكذب فيه السلب أبد

ًا.  والممتنع ما يكذب فيه اليجاب ويصدق فيه السلب أبد

ًا ويكذب فيه ًا ويكذب فيه أحيان ًا والممكن ما يصدق فيه اليجاب أحيان السلب أحيان
ًا.  ويصدق أحيان

 فإذا كانت طبائع هذه المور مختلفة فمسألتك هذه من طبيعة الممكن.

 الواجب. فإن جوز فيه أن يكون جميع الناس يفعلونه في حال واحدة ضير من طبيعة

ًا فإن أرإسططاليس قد تبين أن المقدماات الشخصية في الماأدة الممكنة والزمان وأيض
ًا ول تقتسم الصدق والكذب مثال ًا ول تكذب مع ذلك زيد يستحم المستقبل ل تصدق مع

ًا ليس يستحم زيد.  اغد

ًا لئل يكون شيء واحد ًا واغير فإن هاتين المقدمتين ليس يجوز أن تصدقا مع بعينه موجوأد
 موجوأد.

ًا واغير موجوأد ول يمكننا أن نقول ول يجوز أن تكذبا معا لئل يكون شيء واحد موجوأد
 إنهما تقتسمان الصدق والكذب لئل يرفع بذلك الممكن.

الممكن إنما وهذا قول محير فلذلك ألطف أرإسططاليس فيه النظر فقال: إن الشيء
 يصدق عليه اليجاب أو السلب على اغير تحصيل.

 والشيء الواجب والممتنع يصدق عليهما اليجاب والسلب على تحصيل.

طبيعتها أعني أنه إنما يقتسم الصدق والكذب المقدماات الممكنة بأن توجد على
 .المكانية

 فأما الضرورية فإنها تقتسم الصدق والكذب على أنها ضرورية.
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 وهذا كلم بين واضح لمن ارتاض بالمنطق أأدنى رياضة.

ًا.  ومن أحب أن يستقصيه فليعد إليه في مواضعه يجده شافي

 ل. فقيل له: أيستمر القياس في جميع ما يذهب إليه من اللفاظ فقال:

 فقال السائل: فينكسر القياس في جميع ذلك فقال: ل.

موضع ويفزع منه في فقيل له: فما السبب فقال: ل أأدري ولكن القياس يفزع إليه في
 موضع.

ًا إسيطلع عليك مع إشكاله إن  شاء الله. وعرضت هذه المسألة على فيلسوف فأفاأد جواب

ًا على أوائل الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما قياس النحو فليس مبين
القياس الذي يخص ضرورية فلذلك ل يستمر وإنما أجاب هذا الرجل العالم بالنحو عن

 صناعته ولم يلزمه إل ذلك.

من القياس فأما الفيلسوف فقياإساته كلها مستمرة ل ينكسر منها شيء ل إسيما ضرب
ًا.  وهو المسمى برهان

يجاب به ههنا فلتعد وقد تقدم - في المسألة المتقدمة إن الناأدر ل حكم له كلم يصلح أن
 إليه إن شاء الله.

 العالم لعلة أو لغير علة - مسألة إسأل إسائل هل خلق الله - تعالى  

علي مسكويه - فإن كان لعلة فما هي وإن كان لغير علة فما الحجة الجواب: قال أبو
من قولنا إن العلة رحمه الله: ليس يجوز أن يقال: إن الله خلق العالم لعلة لما تقدم

 إسابقة للمعلول بالطبع.

ًا معلولة لزم أن تكون لها علة تتقدمها.  فإن كانت العلة أيض

 وهذا مار بغير نهاية وما ل نهاية له يصح وجوأده.

أن العالم ل علة له اغير فإذن ل بد من أن يقال أحد شيئين: إما أن العلة ل علة لها وإما
ذاات الباري - تعالى - فإن تلك ذاات الباري - تعالى ذكره - فإن قيل: إن للعالم علة اغير

 العلة ل علة لها.

 فيجب من ذلك أن تكون العلة أزلية لنها واجبة الوجوأد.

كان كذلك أولً لم وإذا كانت كذلك لزم فيها جميع ما إسلم في ذاات الباري - تعالى - ولو
 يزل.

 به. وقد قلنا في الباري - تعالى - ذلك بالبراهين التي تأأدات إلى القول

 لم يزل. وليس يجوز ان يكون شيئان لهما هذا الوصف أعني أن كل واحد منهما اول
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في شيء به صار وذلك أنه ل بد أن يتفقا في شيء صار كل واحد منهما أول وأن يختلفا
ًا لصاحبه.  كل واحد منهما اغير

ً ًا وذلك الشيء الذي اشتركا فيه والذي تباينا به ل بد أن يكون فصل ًا أو مقسم مقوم
 فيصير فالجنس متقدم على النوع بالطبع.

 والنوع الذي يلزمه فصل مقوم ليس بأول لنه مركب من ذاات وفصل مقوم.

 والمركب متأخر عن بسيطه الذي تركب منه.

واحد منها فهذه أحوال يناقض بعضها بعضا ول يصح معها أن يدعى في شيئين أن كل
 اول لم يزل.

القريحة الجيدة وشرح هذا المعنى وإن طال فهو عائد إلى هذا النبذ الذي يكتفي به ذو
 والذكاء التام.

 عليه وفي النعمة إذا حالفته مسألة لم يضيق النسان في الراحة إذا توالت  

التحكك بالشر وبهذا الضيق يخرج إلى المرح والنزوان وإلى البطر والطغيان وإلى
 والتمرس به حتى يقع في كل مهوى بعيد وفي كل امر شديد.

ًا على تركه ًا على نفسه بسوء اختياره وأإسف محموأد الرأى ثم يعض على أنامله اغيظ
 الشامتين. ومجانبته نصيحة الناصحين مع ما يجد من اللم في صدره من شماتة

 وانتشر. أي أطفاه الشبع وأبطرته الكفاية وأترفته النعمة حتى بطر وأشر واضطرب

إل ولى ملهم ومن أجل ذلك قال بعض السلف الصالح: العافية ملك خفي ل يصبر عليها
 أو نبي مرإسل.

من الشر ومما هذا والناس مع اختلفهم يحبون العافية ويميلون إلى الراحة ويعوذون
 يورث منه ويستعقب عنه.

الراحة إنما تكون عن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: السبب في ذلك ان
 تعب تقدمها ل محالة.

 وجميع اللذاات يظهر فيها أنها راحاات من آلم.

يتخلص من وإذا كانت الراحة إنما تكون عن تعب فهي إنما تستلذ وتستطاب إساعة
 الشيء المتعب.

 وبطل معناها. فإذا اتصلت الراحة وذهب ألم التعب لم تكن الراحة موجوأدة بل بطلت

 ومع بطلنها بطلن اللذة.

 حقيقتها. ومع بطلن اللذة اغلط النسان في الشوق إلى اللذة التي يجهل
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 أعني أنه يشتاق إلى معنى اللذة ويجهل أنها راحة من ألم.

قصاراه إذا آلمه الجوع وهذا المعنى إذا لح للعالم به وتبينه لم يشتق إلى اللذة بتة وصار
ًا أن يداويه بالدواء الذي يسمى الشبع ل أنه يقصده اللذة نفسها ًا تابع بل يرى اللذة شيئ

الشياء البدنية أعني الدنيوية وهي لغرضه ل أنها مقصوأدة الول ولذلك يزهد العالم في
 ما يتصل بالحواس وتسمى لذيذة.

ًا فيحصل في هموم فأما الجاهل فلنه يعترض له ما ذكرناه بالضرورة صار يقع فيه أدائم
 وآلم وامراض ل نهاية لها.

 وعاقبه جميع ذلك الندم والإسف.

ًا ول يستحسن مسألة لم صار بعض الشياء تمامه أن يكون   ًا طري  اغض

ًا قد مر ول يستطاب إل كذلك وبعض الشياء ل يختار ول يستحسن إل إذا كان ًا قديم عتيق
وما السبب في عليه الزمان ولم لم تكن الشياء كلها على وجه واحد عند الناس

 انقسامها على هذين الوجهين ففيه إسر.

الشياء المختلفة أعني ان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كانت كمالات
صورته في زمان طويل - بعضها تتم صورته التي هي كماله في زمان قصير وبعضها تتم

 كان انتظار النسان للكمال منها وتفضيله إياها بحسبه.

إلى ما منه بدأ ولما كان الشيء يبتدىء وينتهي إلى الكمال ثم ينحط حتى يتلشى ويعوأد
 - كان أفضل أحواله وقت انتهائه إلى الكمال.

أفضل من فأما حين صعوأده إليه أو انحطاطه عنه فحالن ناقصان وإن كانت الولى
 الثانية.

الكون والفساأد - ولما كانت هذه القضية مستمرة فيما كان في عالمنا هذا أعني عالم
واحد من وجب من ذلك أن تكون اإستطابة الناس واإستحسانهم لصورة الكمال في واحد

ًا لجل ما ذكرناه. ًا مختلف  الشياء المختلفة أيض

ًا    عن الفرض المشترك فيه مسألة لم صار النسان إذا صام أو صلى زائد

النعرة حقر اغيره واشتط عليه وارتفع على مجلسه ووجد الخنزوانة في نفسه وطارات
 في أنفه حتى كأنه صاحب الوحي أو الواثق بالمغفرة والمنفرأد بالجنة.

قال الله - وهو مع ذلك يعلم أن العمل معرض للفاات وبها يحبط ثواب صاحبه ولهذا
َباء  {تعالى -  َه ُه  َنا ْل َع َفجَ ْءٍل  َعمَ ُلوا مِنْ  َعمِ َلى مَا  ِإ َنا  ِدمْ َق ُثورًا     َو  ولما يعرض له من هذا العارض}  مّن

وكان بعض أصحابنا يضحك بناأدرة في هذا الفصل علة إستنكشف في جواب المسألة
ًا وشتم آخر واغضب على آخر. قال: أإسلم يهوأدى اغداة يوم فما أمشى  حتى ضرب مؤذن

 حده‏!. فقيل له: ما هذا أيها الرجل فقال: نحن معاشر القراء فينا
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فضيلة وكان الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: كل من اإستشعر في نفسه
عرض - هناك نقصان من وجه آخر وخشى أن تنكتم تلك الفضيلة أو ل يعرفها اغيره منه

 له عارض الكبر لن معنى الكبر هو هذا.

 أي أن صاحبه يلتمس من اغيره أن يذعن له بتلك الفضيلة ويعرفها له.

تكبر أحد إل عن فإذا لم يعرفها تحرك ضروب الحركة المضطربة ولهذا صدق القائل: ما
 ذلة يجدها في نفسه.

لشيء آخر أكثر وإنما السلمة من هذا العارض هو أن يلتمس النسان الفضيلة لنفسه ل
 من أن يصير هو بنفسه فاضلً لن يعرف ذلك منه أو يكرم لجله.

يلتسمه من فإن اتفق له أن يعرف فشيء موضوع في موضعه وإن لم يعرف له ذلك لم
 اغيره ولم يكترث لجهل اغيره به.

من ولجل محبة الكرامة تعرض قوم للمتالف وعرض لقوم الصلف ولخرين الهرب
 الناس إلى اغير ذلك من المكار.

هيئة كريمة والذي يجب على العاقل هو أن يلتمس الفضائل في نفسه ليصير بها على
 ممدوحة في ذاته أكرم أم لم يكرم وعرف ذلك له أم لم يعرف.

ليصير ويجعل مثاله في ذلك الصحة فإن الصحة تطلب لذاتها ويحرص المرء عليها
ًا حسب ل ليعتقد فيه ذلك ول ليكرم عليها.  صحيح

الناس أن وذلك إذا جعلت له صحة النفس بحصول الفضائل ل ينبغي أن يطلب من
 يكرموه لها ول أن يعتقدوا فيه ذلك.

والحالة التي ومتى خالف هذه الوصية وقع في ضروب من الجهالات التي أحدها الكبر
 وصفت.

 مسألة حكى بعض أصحابنا  

يحيى أن الرشيد قال لإسحاق الموصلي كيف حالك مع الفضل بن يحيى وجعفر بن
إليه قبلت فقال: يا أمير المؤمنين أما جعفر فإني ل أصل إليه إل على عسر فإذا وصلت

 يده فل يلتفت إلى بطرف ول ينعم لي بحرف.

عن أدقيق واما الفضل فإني ما أاغشى بابه إل ويتلقاني ويهش لي ويخصني ويسألني
أمري وجليله ويصحبني من بشره وطلقة وجهه وتهلله ورقة نغمته - ما يغمرني

 ويعجزني عن الشكر وأبقى خجلً في أمره وليس اغير ذلك.

أيهما من نفسك فقال الرشيد عند هذا الحديث: يا أبا إإسحاق فأيهما عندك آثر وفعل
 أوقع فقال: فعل الفضل.

 هذا آخر الحكاية.
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جعفر وموضع المسألة منها: ما السبب في تشريف إإسحاق فعل الفضل أدون فعل
 والفضل مبذولة عرض ل بقاء له ول منفعة به.

والمال إليه ومبذول جعفر جوهر له بقاء والحاجة إليه ماإسة والراغباات به منوطة
 مصروفة.

ًا في ًا في الدنيا لبشر رجل ول ضارب الرض لبشاشة الدليل على ذلك أنك ل تجد طالب
 إنسان.

 المال عند الرجال. وأنت ترى البر والبحر مترعين بمنتجعي المال وأبناء السؤال وخدم

 مقلوبة. الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الحكاية فأظنها

جعفر فهو إل وذلك أن الموصوف بالكبر هو الفضل وهو صاحب الشرف في العطاء وأما
ًا من بره أن المتفق عليه أن إإسحاق فضل صاحب الطلقة - وإن كان في الكثر خالي

 على صاحب البر والعطاء الجزيل لما قرنه بالكبر والتيه.

 والناس على تفاوات عظيم في الموضع الذي إسألت عنه وتعجبت منه.

 وذلك أن منهم المحب للثروة واليسار ومنهم المحب للكرامة والجاه.

 فأما محب الثروة فقد يحب الجاه والكرامة ولكن ليكتسب بهما مالً.

ًا  وينال كرامة. وأما محب الجاه والكرامة فقد يحب المال والثروة ولكن ليكتسب جاه

 الغافلة البلهاء. وكل طائفة من هاتين الطائفتين تزعم أنها هي الكيسة وأن صاحبتها هي

مال السرف والصحيح من ذلك ان كل واحد منهما ينازع إلى أمر طبيعي وإن كان قد
ًا إلى الفراط وذاك أن المال ينبغي أن يعتدل في طلبه ويكتسب من وجهه ثم بهما جميع

 ينفق في موضعه.

ً ًا. فمتى قصر في أحد هذه الوجوه صار شرها وأورث ذلة وكسب بخل  وإثم

أن تطلب وأما الكرامة فينبغي أن تكون في النسان فضيلة يستحق بها أن يكرم ل
ًا.  الكرامة بالعسف أو بالكبر الذي ذممناه فيما تقدم من المسائل آنف

أشرف من المال فإذا كان المر على ما ذكرناه وكانت الكرامة تابعة للفضيلة فالكرامة
المآرب تتبعه وبالجملة فإن المال ليس بمطلوب لذاته بل هو آلة يوصل به إلى

 والشجان الكثيرة.

فأما في نفسه فهو وإنما يحب لنه بإزاء جميع المطلوباات أي به يتوصل إلى المحبوباات
 حجر ل فرق بينه وبين اغيره إذا نزعت عنه هذه الخصلة الواحدة.
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بالفضيلة وذلك فأما الكرامة فقد تطلب لذاتها إذا كان الطالب لها من جهة الإستحقاق
 لما تحصل عليه النفس من اللتذاذ الروحاني والسرور النفساني.

فإنها فوق وإن كانت من جهة النفس الغضبية فإن هذه النفس وإن كانت أدون الناطقة
من النفس البهيمية التي تلتذ اللذاات البدنية التي تشارك فيها النباات والخسيس

 الحيواناات.

يكون لن أكثر فأما قولك: إنك تجد محبي المال أكثر من محبي الكرامة فكذا يجب أن
 الناس هم الذين يشبهون البهائم وإنما يتميز القليل منهم بالفضائل.

بفضائل النفس فكما أن المتميزين بفضائل النفس الناطقة من القليل فكذلك المتميزون
 الغضبية أقل من الجمهور.

والمقربين إليه ل يجري من ذكر الملك مسألة ما بال خاصة الملك والدانين منه  
 منه على ألسنتهم مثل ما يجري على ألسنة الباعد

بذكره ونهاية الدعوى مثل البوابين والشاكرية الساإسة فإنك تجد هؤلء على اغاية التشيع
 في الشارة إليه والتكذب عليه.

القربين إلى الملوك الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لسببين: أحدهما أن
 هم المؤأدبون المستصلحون لخدمتهم.

ًا وفي جملة الأداب التي أخذوا بها ترك ذكر الملك فإن في ذكرهم إياه ابتذالً له وانتهاك
ًا لحرمته.  لهيبته وهتك

يجرون على طباع فأما أولئك الطبقة فلسوء آأدابهم ل يميزون ول يأبهون لما ذكرته فهم
له ولظنهم أنهم ينالون العامة اللئقة بهم في الفتخار بما ل أصل له واأدعاء ما ل حقيقة

 بذلك كرامة ومحلً عند أمثالهم.

هذا الذنب وأما السبب الخر فخوف حاشية الملك من عقوبته فإن الملك يعاقب على
 إخراجه. ويراه إسياإسة له لئل يتعدى ذاكروه إلى إفشاء إسر وإخراج حديث ل ينبغي

 تفرأد به من مقالته مسألة ما الشبهة التي عرضت لبن البصري فيما  

ًا لها ًا إلى الدنيا رائي ًا فإن شغبه وشغب حين زعم أن الله - تعالى - لم يزل ناظر مدرك
 ناصريه وأصحابه قد كثر بين العلماء.

 فما وجه باطله إن كان قد أبطل وما وجه الحق إن كان قد حقق.

المقالة فمركبة وذلك الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما شبهة صاحب هذه
 حسي. أنه لحظ إأدارك الحي منا فوجده بنوعين: أحدهما عقلي والخر

 والحسي منه وهمي ومنه بصري.

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=9#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=9#TOP%23TOP


مكتبة                                                                 والشوامل الهوامل
 الإسلمية مشكاة

مجوفة فأما الحسي البصري فإنما يدرك المبصر بآلة ذاات طبقاات ورطوباات وقصبة
ذاتية من بطن الدماغ ويحتاج إلى جرم مستشف يكون بينه وبين المبصر وإلى ضوء

 معتدل ومسافة معتدلة وأل يكون بينهما حاجز ول مانع.

ل يدرك أو يدرك له وأما الوهم فقد ذكرنا من أمره أنه يتبع الحس فل يجوز أن يتوهم ما
 نظير.

قوة ذاتية بها وأما الأدراك العقلي فليس يحتاج إلى شيء من الحواس بل للعقل نفسه
 يدرك الشياء المعقولة.

 والكلم على هذا الأدراك ألطف وأاغمض من الكلم في الأدراك الحسي.

عظمته - ولما اختلطت على صاحب المسألة هذه الأدراكاات وعلم أن الباري - جلت
ًا وظنه من جنس إأدراكنا وعلومنا الوهمية عالم بالمور الكائنة إسمي هذا العلم إأدراك

 فتركبت الشبهة له من الظنون الكاذبة.

العقل والحس وتحقيق هذه الأدراكاات وتمييزها حتى يعلم ما يختص به الحي منا ذو
جميعها إذ كانت وكيف تكون إأدراكاته للمور الموجوأدة وتنزيه الباري - جل اإسمه - عن

ًا هذه كلها منا انفعالات أعني العلوم والمعارف كلها وأنه ل يجوز أن ًا محسوإس نعلم شيئ
بمنفعل وإنما يعلم الشياء ول معقولً بغير انفعال وأن الله تقدس وتعالى ذكره - ليس

 تقدمة علوم كثيرة. بنوع أعلى وأرفع مما نعلمه - أمر صعب يحتاج فيه إلى

 وفيما ذكرناه كفاية في إيضاح وجه شبهة لهذا الرجل فيما ذهب إليه.

به واإستهتاره بذكره وهكذا تجد مسألة حدثني عن ولوع الشاعر بالطيف وتشبيبه  
 أصناف الناس

شخص ومحاإسنه وهذا معروف عند من عبثت به الصبابة ولحقته الرقة وألفت عينه حلية
 وعلق فؤاأده هواه وحبه.

المحبوب إذا حصلته الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الطيف هو اإسم لصورة
وهمه كلما خل النفس في قوتها المتخيلة حتى تكون تلك الصورة نصب عينه وتجاه

 بنفسه.

تسمى وهذه حال تلحق كل من لهج بشيء فإن صورته ترتسم في قوته هذه التي
 المتخيلة وتكون ببطن الدماغ المقدم.

 ولزمها. فإذا تكررات هذه الصورة على المحبوب على هذه القوة انتقشت فيها

المشتاق في النوم فإذا نام النسان أو اإستيقظ لم تخل من قيام تلك الصورة فيها ويجد
النوم أنه قد وصل خاصة إنسانه لن النوم يتخيل فيه أشياء مما في نفسه فربما رأى في

التي تحركه إلى إليه الوصول الذي يهواه فيكون من ذلك الحتلم واإستفراغ الماأدة
ًا لبرء تام فيما الشوق والجتماع مع المحبوب فيزول عنه أكثر ذلك العارض ويصير إسبب

 بعد.
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على نفسه بنشر فضله وعرض حاله مسألة ما السبب في ترفع النسان عن التنبيه  

 وإثباات اإسمه وإشاعة نعته وليس بعذ هذا إل إثباات الخمول.

 المعدوم. والخمول عدم ما وهو إلى النقص ما هو لن الخامل مجهول والمجهول نقيض

 ول تبارى في المعدوم ول تمارى في الموجوأد.

ًا له صنفه علينا وكان منشأ هذه المسألة عن حال هذا وصفها: عرض بعض مشايخنا كتاب
 الملك. فلم نجده ذكر على ظهره: تأليف فلن ول تصنيفه ول ذكر اإسمه من وجه

 فقلنا له: ما هذا الرأى.

 فقال: هو شيء يعجبني لسر فيه.

ًا قد كتبها في الحداثة فيها اإسمه وقال: هذا أثر  أيام النقص. ثم أخرج لنا كتب

نفسه وليست حاجة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الفضل ينبه على
 إلى تنبيه النسان عليه من نفسه.

إلى وذاك أن الفضائل التي هي بالحقيقة فضائل تشرق إشراق الشمس ول إسبيل
 إخفائها لو رام صاحبها ذلك.

 وأما الشيء الذي يظن أنه فضيلة وليس كذلك فهو الذي يخفى.

أدعواه فبان فإذا تعاطى النسان مدح نفسه وإظهار فضيلته بالدعوى تصفحت العقول
 عواره وظهر الموضع الذي يغلط فيه من نفسه.

ًا وكانت فيه تلك الفضيلة فإنما يدل بتكلف إظهارها على أنه فإن اتفق أن يكون صاأدق
 ويفخر. اغير واثق بآراء الناس وتصفحهم أو هو واثق ولكنه يتبجح عليهم

لسموه إلى ما فأما النسان الكبير الهمة فإنه يستقل لنفسه ما يكون فيه من الفضائل
فهي نزر هو أكثر منه ولن المرتبة التي تحصل للنسان من الفضل وإن كانت عالية

 يسير بالضافة إلى ما هو أكثر منه.

البشر عن وهو متعرض لطباع النسان مبذول له وإنما يمنعه العجز الموكل بطبيعة
من اإستيعابه وبلوغ أقصاه أو يشغله عنه بنقائص تعوقه عن التماس الغاية القصوى

.الفضائل البشرية

 مسألة إسأل إسائل عن النظم والنثر وعن مرتبة كل واحد منهما

الكثرون النظم ومزية أحدهما ونسبة هذا إلى هذا وعن طبقاات الناس فيهما فقد قدم
خفياات الحقيقة فيه على النثر ولم يحتجوا فيه بظاهر القول وأفاأدوا مع ذلك به وجانبوا

 وقدم القلون النثر وحاولوا الحجاج فيه.
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قسيمان تحت الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النظم والنثر نوعان
 الكلم والكلم جنس لهما.

 وإنما تصح القسمة هكذا: الكلم ينقسم إلى المنظوم واغير المنظوم.

 واغير المنظوم ينقسم إلى المسجوع.

 قولك الحي. ومثال ذلك مما جرات به عاأدتك أن تقول: الكلم بما هو جنس يجري مجرى

 فكما أن الحي ينقسم إلى الناطق واغير الناطق.

 ثم إن اغير الناطق ينقسم إلى الطائر واغير الطائر.

 ول تزال تقسمه حتى ينتهي إلى آخر أنواعه.

الناطق عن ولما كان الناطق والطائر يشتركان في الحي الذي هو جنس لهما ثم ينفصل
لهما ثم الطائر بفضل النطق - فكذلك النظم والنثر يشتركان في الكلم الذي هو جنس

ًا.  ينفصل النظم عن النثر بفضل الوزن الذي به صار المنظوم منظوم

النثر من ولما كان الوزن حلية زائدة وصورة فاضلة على النثر صار الشعر أفضل من
 جهة الوزن.

 فإن اعتبرات المعاني مشتركة بين النظم والنثر.

ًا وليس من هذه الجهة تميز أحدهما من الخر بل يكون كل واحد منهما ًا مرة وكذب صدق
ًا أخرى. ًا مرة وإسقيم  مرة وصحيح

النظم صورة ومثال النظم من الكلم مثال اللحن من النظم فكما أن اللحن يكتسي منه
على ما زائدة على ما كان له كذلك صفة النظم الذي يكتسى منه الكلم صورة زائدة

 كان له.

ًا. ًا وعقوأد  هي جوهر نثر فإن ألفته بالنظم صار قلئد

 النسان مسألة لم صار الحظر يثقل على  

يقتضي المر وكذا المر إذا ورأد أخذ بالمخنق وإسد الكظم وقد علمت أن نظام العالم
 والنهي ول يتمان إل بآمر وناه ومأمور ومنهي.

 وهذه أركان وأدعائم.

 المتخلص. ولكن ههنا مكتومة بالشراف عليها يكمل النسان فيعرف الملتبس من

إليه والحظر إنما الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن المر الذي أومأات
العمال التي فيها يقعان في جنس الشهواات التي تجمح بالنسان إلى القبائح وبلزوم

 مشقة وتؤأدى إلى المصالح.
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يومه وإلى ولما كان النسان ميله بالطبع إلى تعجل الشهواات اغير ناظر في أعقاب
حظر الهويني والراحة في عاجل اليوم أدون ما يكسب الراحة طول الدهر - ثقل عليه

 شهواته والمر الذي يرأد عليه بالعمال التي فيها مشقة.

والديه مأربه وأخذهما وهذه حال لزمة للنسان منذ الطفولة فإن أثقل الشياء عليه منع
طبيبه ومعالجه ونصيحه في إياه بلف العمال النافعة ثم إذا كمل صار أثقل الناس عليه

 المشوره وإسلطانه الذي يأخذه بمنافعه ومصالحه.

 وهذه حال الناس المنقاأدين لشهواتهم المتبعين لهوائهم.

المور إل أجملها وقد يقع فيهم الجيد الطبع الصحيح الروية القوى العزيمة فل يأتي من
ًا لهواه متحملً ثقل مئونة ذلك لما ينتظره من حسن العاقبة  وإحماأدها. قامع

والنهى ول إياه ومثل هذا قليل بل أقل من القليل وليس إلى أمثاله يوجه الخطاب بالمر
 خوف بالوعد والوعيد وأنذر العذاب الليم.

 السماطين وفي يوم المحفل مسألة ما السبب في أن الخطيب على المنبر وبين  

بحسنه ونقائه يعتريه من الحصر والتتعتع والخجل في شيء قد حفظه وأتقنه ووثق- 
عليه الجواب: أتراه ما الذي يستشعر حتى يضل ذهنه ويعصيه لسانه ويتحير باله ويملك
من الجهاات قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن انصراف النفس بالفكر إلى جهة

في يعوقه عن التصرف في اغيرها من الجهاات ولذلك ل يقدر أحد أن يجمع بين الفكر
 مسألة هندإسية وأخرى نحوية أو شعرية.

 بل ل يتمكن أحد من تدبير أمر أدنيوي وآخر أخروي في حال واحدة.

ًا من الزمان وإن قل.  ومن تعاطى ذلك فإنما يقطع لكل واحد جزء

 فأما أن يكون زمان هذا هو بعينه زمان هذا فل.

النفس للماأدة وإنما عرض لنا هذا - معاشر الناس - لجل التباإسنا بالهيولى واإستعمال
 واللة.

 والمر في ذلك واضح بين مشاهد بالضرورة.

ًا إلى ما ينصرف إليه من الناس عيب إن وجدوا ولما كان الفكر يوم الحفل منصرف
ًا وتقصير إن حفظوا - اشتغل النسان بتخوف هذه الحال وأخذ الحذر منها فكان هذا عائق

 عن الفعال التي تخص هذا المكان.

حركاات وهذا الضطراب من النفس هو الذي يجعل اللات مضطربة حتى تحدث فيها
تبعه مختلفة على اغير نظام أعني التتعتع وما أشبهه وذلك أن مستعمل اللة إذا اضطرب

 اضطراب آلته ل محالة.
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وما خاصة إذا كان منه بسبب وضمهما نسب ورجعا إلى حال جامعة ومذهب مشترك
الفاصل من المنظور إليه إلى الناظر وما الواصل من المتكلم إلى السامع حتى يغضي

 طرفه حياله ويسد أذنه.

 هذا شيء قد شاهدته بل قد أدفعت إليه.

أن وقف على وإنما التأمت المسألة بالحاأدثة لن التعجب تمكن والإستطراف ثبت إلى
 السبب الجالب والمر الغالب.

 وعند ظهور العلة يثبت الحكم وبانكشاف الغطاء ينقطع ولوع المستكشف.

الزكية فسبحان من له هذه اللطائف المطوية وهذه الخبيئاات الملوية عن العقول
 والذهان الذكية.

السبب في الحياء الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينبغي أن نعيد ذكر
ًا مجملً فنقول: إن الحياء هو انحصار يلحق الناس ًا من قبيح. والخجل ذكر  خوف

نفسه من العارض فإذا كان هذا هو الحياء فإن النسان إذا كان بسبب من المتكلم لحق
عليه مثل ما قريب مما يلحق المتكلم لنه يخشي من وقوع أمر قبيح منه أو كلم يعاب

 يخشاه المتكلم.

 وقد كنا أومأنا فيما إسبق إلى أن النفس واحدة وإنما تتكثر بالمواأد.

بالفهام وفيما ولول ذلك لما كان لحد إسبيل إلى أن ينقل ما في نفسه إلى نفس اغيره
القبيح الذي يختص مر من ذلك فيما مضى كفاية لن ما يحتاج إليه ههنا هو أن يظهر أن
ًا من زيد فكيف إذا ًا من جهة وإن كان عمرو اغريب ًا أيض ضمه وإياه إسبب أو بزيد يعم عمر

 نسب.

وآثارها ل تكون وليس يحتاج أن ينفصل من المنظور إلى الناظر شيء لن أفعال النفس
المتكلم والسامع على هذه الطريقة الحسية والجسمية ل إسيما واإستشعار كل واحد من

الإستشعار يعرض اإستشعار واحد في تخوف القبيح والحذر من الزلل والخطأ فإن هذا
 منه الحياء والخجل كما قلنا.

ًا ومتى اغلب على ظن السامع أن المتكلم يسيء ويزيغ صار خوفه وحذره ًا أو شبيه يقين
 المضطربة. باليقين فعظم العارض له من الحياء حتى يلحقه ما ذكرات من الحركة

ذلك المقام وكذلك حال المتكلم إذا لم يثق بنفسه أو لم تكن له عاأدة بالوقوف في
ويمتنع القدر والكلم فيه فإن حذره يشتد وحياءه يكثر وبزياأدة الحياء يزأداأد الضطراب

جأشها وهدوء من الكلم الذي تسمح به النفس عند توفر قوتها واجتماع بالها وإسكون
 حركاتها.

الحديث على المسألة ما علة كراهية النفس الحديث المعاأد وما إسبب ثقل إعاأدة
كان فارق بينهما المستعاأد وليس فيه في الحال الثانية إل ما فيه في الحالة الولى فإن

 فما هو.
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الخبار المستطرفة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس تأخذ من
ًا بما يأخذه من أقواته وما حصلته النفس من المعارف والحاأديث الغريبة عندها شبيه

 والعلوم فإعاأدته عليها بمنزلة الغذاء من الجسم الذي اكتفى منه.

 فإذا أعيد عليه اغذاء هو الول ثقل عليه واإستعفى منه.

 فكذلك حال النفس في المعارف.

ًا وينبغي أن تؤخذ هذه المثلة التي أورأدتها عن الجسام على ما ليس ًا لطيف بالجسم أخذ
ويذهب وهمه منه ل يحصل منه ظل في تلك المور الشريفة فيفسد على النسان تخيله

ًا اغير لئق بالمعنى المقصوأد.  مذهب

في هذه وأرجو أن يكفي الناظر في المسائل ما حدأدته فإني إنما أجبت من له قدم
 العلوم وتحرم بها.

ًا وينبغي لمن لم تكن له هذه الرتبة ان يرتاض أولً بهذه العلوم ًا ثم ينظر في ارتياض جيد
 هذه الجوبة إن شاء الله.

وكإيجاب الدية على تعالى - بما يأباه العقل ويخالفه ويكرهه ول يجيزه كذبح الحيواناات
 العاقلة.

 وقد جهزات المسألة إليك ووجهت أملي في الجواب عنها نحوك.

 وأنت المدخر لغريب العلم ومكنون الحكمة.

وبين فإن تفضلت بالجواب وإل عرضت عليك ما قلت للسائل ورويت ما أدار بيني
ًا نصحتني فيه. ًا عرفتنيه وإن كان ضعيف  المجاأدل فإن كان إسديد

 فالعلم بعيد الساحل عميق الغور شديد الموج.

نظر في شيء ولول فضل الله العظيم على هذا الخلق الضعيف لما وقف على شيء ول
 التعرض. لكنه لطيف بعباأده رءوف يبتدىء بالنعمة قبل المسألة وبالخير قبل

الشريعة من قبل الله - الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ليس يجوز أن ترأد
ل يعرف شرائط العقل تعالى - بما يأباه العقل ويخالفه ولكن الشاك في هذه المواضع

 وما يأباه.

ًا - يخلطه بالعاأداات ويظن أن تأبى الطباع من شيء هو مخالفة  العقل. فهو - أبد

ًا من الناس يتشككون بهذه الشكوك وحضرات خصوماتهم وجدالهم فلم وقد إسمعت كثير
 يتعدوا ما ذكرته.
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العقل وبين ما وينبغي أن نوطىء للجواب توطئة من كلم نبين فيه الفرق بين ما يأباه
ًا فهو أبدى الباء له ل يأباه الطبع ويتكرهه النسان بالعاأدة فنقول: إن العقل إذا أبى شيئ

 يجوز أن يتغير في وقت ول يصير بغير تلك الحال.

 وهكذا جميع ما يستحسنه العقل أو يستقبحه.

ل يجوز أن يتغير وبالجملة فإن جميع قضايا العقل هي أبدية واجبة على حال واحدة أزلية
 عن حاله.

 وهذا أمر مسلم اغير مدفوع ول مشكوك فيه.

 والعاأداات. فاما أمر الطبع والعاأدة فقد يتغير بتغير الحوال والإسباب والزمان

 الولى. وأعني بقولي الطبع طبع الحيوان والنسان ل الطبيعة المطلقة

 وذاك أن اإسم الطبيعة مشترك.

 فقد بينا ما أرأدنا بالطبع.

ًا من المثلة والحوال المقر فإنا نعوأد فنقول: إذا ذبح الحيوان ليس من وإذا كان ذلك بين
أعني من الشياء التي يأباها الشياء التي يأباها العقل وينكرها بل هو من القبيل الخر

 بعض الطباع بالعاأدة.

عاأدته هان عليه ونحن نشاهد من يأبى قتل الحيوان لن عاأدته لم تجر به ومتى جرات به
 وإسهل فعله وجرى مجرى إسائر الفعال عند أصحابه.

 اغيرهم. وأنت ترى القصاب والجزار بل مشاهدي الحروب يهون عليهم ما يصعب على

ًا فإن الحيوان الذي يألم بمرض ل يعرف علجه إذا أشفق عليه العاقل وكره وأيض
 مقاإساته لما ل علج له يأمر بذبحه ليكون خلصة في الموات الوحي.

ًا له أم تغير فعله البدي بطارىء أفترى العقل الذي أمر بذبحه يستحسن ما كان مستقبح
وجوهره طرأ وحاأدث حدث مع اعترافنا بأن العقل ليس من شأنه ذلك لنه جوهر أبدي

 هو حكمه ولذلك هو أبدي الحكم.

الطبيعية تغير عما كان فإننا ل نظن بأن حكم العقل على العدأد والهندإسة وإسائر البراهين
ًا عليه منذ عشرة آلف إسنة أو يتغير إلى مثل هذا الزمان أو أكثر أو أقل بل نثق بأنه أبد

 كان ويكون على وتيرة واحدة.

فإنما لها أإسباب فأما المور التي تستقبح مرة وتستحسن أخرى وتتأبى تارة وتتقبل ثانية
 أخر اغير العقل المجرأد.
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ًا يعترض فيها ذلك وأمراض البدان والمور اغير ًا - فإن السياإساات أبد البدية كلها - أبد
ًا في معرضة للتغير ويتغير الحكم بتغيرها بل ل يجوز أن تبقى لزمة بحال واحدة لنها أبد

 السيلن والدثور للزوم الحركة إياها.

 والحركة نفسها هي تغير الشياء المتحركة إذ كلها متغيرة.

 وكذلك الزمان وما تعلق به هو يتغير بتغيره.

الحيوانية ويخطر وما يعرض للنسان من كراهية ذبح الحيوان إنما هو لمشاركته إياه في
إياه في الحيوانية بباله عند مكروه ينال البهيمة أن مثل ذلك المكروه إسيناله لمشاركته
ًا حتى إذا فيحدث له من النفور عند هذا الخاطر ما يحدث لكل حيوان إذا تصور مكروه

مجرى برى أنس بذلك الفعل زال عنه ذلك النفور وصار الذبح والتقصيب يجري عنه
المستوحش القلم ونحت الخشب وكذلك حال من شاهد الحروب - وأنس بها عند العراء

 منها.

حصل في وههنا حال أخرى أبين مما ذكرته وهي أن العقل قد حسن عند النسان إذا
نفسه مكروه اغليظ من العداء كمن يرى في أهله وولده ما ل يطيق مشاهدته - أن يبذل

 للقتل ويجتاز الموات الجميل على الحياة القبيحة.

 فيها. وهذه الرخصة من العقل مستمرة في كل حال يقبح بالنسان ان يعيش

 أعني أن يختار الموات عليها.

ًا فالجواب إذن عن أمثال هذه المسائل أن يقال: إن العقل ل يستحسن ول يستقبح شيئ
 منها إل بقرائن وشرائط.

بحكم أبدي أولى فأما هذا الفعل بعينه وحده فل يتأباه ول يتقبله أعني ل يحكم فيه
 كأحكامه التي عرفناها وأحطنا بها.

ًا من الجهال يعتقد أن وهكذا الحال في الشياء التي تعرف بالخير والشر فإن كثير
 الشياء كلها منقسمة إلى هذين.

 وليس المر كذلك.

يستعمله صاحبه: فإن اليسار والتمكن من الدنيا ليس بخير ول شر حتى ينظر في ماذا
اإستعمله في فإن اإستعمل يساره وماله في الشياء التي هي خير فإن يساره خير وإن

 الشر فهو شر.

ًا للشيء ولضده فليس يطلق عليه أنه واحد منهما بل الولى وكذلك كل شيء كان صالح
ًا كاللات التي يصلح بها ويفسد فإن اللات ل توصف بأنها أن يقال: إنه يصلح لهما جميع

ًا بالصلح والفساأد إل بعد أن  تستعمل. مصلحة ول مفسدة ول تسمى أيض

عاأداات إنها فهكذا يجب أن يقال في المور التي تستحسن أو تستقبح في أحوال وبحسب
وزمانها ليست حسنة عند العقل ول قبيحة على الطلق حتى يتبين واضعها ومستعملها
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اإسم فإن القصاص إذا وقع عليه هذا الإسم حس لما فيه من حياة الناس وإذا وقع عليه
ًا لما فيه من تلف الحيوان.  القتل بغير هذا العتبار صار قبيح

واليماء إلى وقد خرجت في هذه المسألة عن عاأدتي في هذا الكتاب من الختصار
ًا النكت لكثرة ما أإسمعه من جهال المانوية ومن ااغتر بأمثلتهم وجنح إلى أقاويلهم مصدق
عن الشرائع بالخديعة التي خلصوا بها إلى قلوب الاغمار من الناس حتى عدلوا بهم

 الصحيحة.

ًا لما عرفه ًا أو مقيد ًا منهم إسئل عن القبيح والحس مطلق إل على إسبيل ولو أن واحد
 الختلط.

ًا يضطرب ويطول ذماؤه في قروح خارجه على انه ل يمتنع كل عاقل منهم إذا رأى حيوان
بذبحه وإن لم به أو قولنج قد يئس من برئه أو مهواه ترأدى فيها فتكسر منها - أن يشير

 يتول ذلك بنفسه.

ًا من المكاره تلحق الحيوان إذا طال عمره ليست بدون ما ذكرناه خلصه ولعل ضروب
 منها بالموات الوحي لو فطن له.

 والإستشعار الذي لزمه. وإنما ل يتولى الذبح بنفسه ويشير على اغيره به لجل العاأدة

ًا يريد به ان يأتي على نفسه في زمان ولو أن هذا العاقل منهم بلى بسلطان يعذبه عذاب
أو إسأل أن يراح طويل ليذيقه العذاب لباأدر إلى الحكم بما يأباه قبل وتناول إسم إساعة

 من الحياة.

ًا من جهة العقل ًا والمستقبح مستحسن ًا محبوب لول ما ذكرناه. فكيف يكون المكروه مختار

ًا في وقت أدون وقت ل فقد ظهر الجواب عن هذه المسألة وتبين أن كل ما كان قبيح
 يجوز ان ينسب إلى العقل المجرأد وإلى أحكامه الولية الزلية.

 بل ل يقال فيه إنه قبيح ول حسن على الطلق.

لكذا وكذا وإنما ينسب إلى الطباع والعاأداات ثم يقال قبيح بحسب كيت وكيت وحسن
ًا اغير مطلق ول منسوب إلى العقل المجرأد.  مقيد

 فأما الدية التي على العاقلة فقد تكلم الناس في وجه السياإسة بها.

الصواب في أمثالها ووجه حسنها بين ل إسيما والمسألة المتقدمة قد أوضحتها وبينت وجه
 من الشبه.

 مسألة قال أحمد بن عبد الوهاب  

ًا ل صدق في جواب أبي عثمان الجاحظ عن التربيع والتدوير: ل يقدر أحد أن يكذب كذب
ًا ل كذب فيه من جهة  من الجهاات. فيه من جهة من الجهاات وهو يقدر أن يصدق صدق
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إنما يقعان في الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن كان الصدق والكذب
 تقع فيه الفوائد. الخبر خاصة والخبر الذي يسميه المنطقيون: القول الجازم وهو الذي

ًا وكانت أقسامه هي التي تكلم عليها أهل هذه الصناعة - فإن الخبر قد ًا محض يكون كذب
ًا. ًا محض  كما يكون صدق

هؤلء وتكلموا وإن كان ذهب أحمد بن عبد الوهاب في الصدق والكذب إلى اغير ما عرفه
 عليه فإني اغير محصل له ول متكلم عليه.

ًا مسألة ذكرات في هذه المسألة مسألة ذكرها أبو    زيد البلخي حاكي

ًا قال أبو زيد الفلسفي البلخي: قيل لبعض ًا بجوابها راوي الحكماء ما معنى ومر أيض
ذلك كيت وكيت. إسكون النفس الفاضلة إلى الصدق ونفورها عن الكذب فقال: العلة في

الفاضلة إلى ما كان من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما تسكن النفس
قوى وما لم يكن كذلك فإن الخبر مقبولً إما بوجوب مما اقتضاه أدليل من برهان أو إقناع

 النفس - ل محالة - ترأده وتأباه.

إلى الحق وأظن صاحب المسألة إنما أراأد من هذه المسألة: كيف صارات النفس تسكن
إجالة الروية بالقول المرإسل فالجواب: أن النفس إنما تتحرك حركتها الخاصة بها - أعني

ًا للحق لتصيبه.  - طلب

ًا الحياة. ولول طلبها لما تحركت ولول حركتها هذه لما كانت حية تفيد الجسم  أيض

 فالنفس بهذه الحركة الدائمة الذاتية حية.

 بل الحياة هي هذه الحركة من النفس وهي ذاتية لها كما قلنا.

ًا من انك ل تقدر ان تعطلها من الروية والفكر لحظة واحدة لنها - وأنت تعرف ذلك قريب
ًا - إما مروية جائلة في المحسوس أو مروية جائلة في المعقول ًا. أبد  بل فتور أبد

 وكذلك هي أدائمة الحركة.

 وهذه الحركة إنما هي تلقاء أمر ما.

 أعني به إصابة الحق فإذا أصابته إسكنت من ذلك الوجه.

 ول تزال تتحرك حتى تصيب الحق من الوجوه التي تمكن إصابته منها.

 تحرك إليها. فإذا أصابته إسكنت لن اغاية كل متحرك أن يسكن عند بلواغه الغاية التي

ًا. ًا جد  ولعلك تقف من هذا اليماء على اغور بعيد

 أعانك الله - تعالى - عليه بلطفه.
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تتولد الدوأدة في لم صار الحيوان يتولد في النباات ول يتولد النباات في الحيوان أي قد
 الشجرة ول تنبت شجرة في حيوان.

 فلم لم يجب.

وجوأده إلى وجوأد الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الحيوان يحتاج في
 النباات والنباات ل يحتاج في وجوأد إلى وجوأد الحيوان.

ًا من النباات لنه مركب منه ومن جواهر أخر والسبب في ذلك أن الحيوان أكثر تركيب
ًا ثم تحصل من بعد حركة أعني النفس الحيوانية ولذلك يكون الحيوان في أول تكونه نبات

 الحيوان.

 النباات. وحصول أثر النفس في النسان إنما يكون بعد أن تستتم في الرحم صورة

النباات حتى إذا ويكون اإستمداأده الغذاء به هناك بعروق متصلة برحم أمه شبيهة بعروق
ًا صورة الحيوان وحصلت له النفس الحيوانية تقطعت تلك العروق وهو اإستكمل أيض

 الطلق الذي يلحق الم ويحرك الولد للخروج.

 فإذا خرج وتنفس في الهواء فتح فمه وااغتذى به.

يكمل بها ويصير ول يزال تكمل فيه صورة الحيوان إلى أن يقبل أثر النفس الناطقة ثم
ًا بقدرة الله - تعالى - ولطف حكمته - جل اإسمه - فالنباات - كما ذكرنا - أبسط إنسان

 وأقدم أعني أنه ل يحتاج في وجوأده إلى وجوأد الحيوان.

الشمس حتى يتم فهو يكتفي بماأدته من الرض والهواء والماء والحرارة التي تأتيه من
 ويحصل وجوأده.

تغذوه إذ كان ل يكتفي فأما الحيوان فل يكتفي بتلك الشياء حتى تنضاف إليها ماأدة أخرى
يغذوه ويكمل وجوأده ويحفظ بالبسائط من الماء والرض والهواء ويحتاج إلى النباات حتى

 عليه قوامه.

 فإذا كان وجوأده وقوامه بالنباات جاز أن يتولد فيه.

 ولما كان وجوأد النباات يتم بغيره ول يحتاج إليه لم يتولد فيه.

ً ولو تولد النباات في الحيوان - مع أنه ل يغذوه ول يحتاج إليه ًا باطل والطبيعة ل تفعل شيئ
ًا - لفسد الحيوان وفسد هو في ذاته: أما إفساأده الحيوان فلحاجته إلى ما يصرف ول لغو

ذاته وتعوضه مما يتحلل منه ومتى فيه عروقه التي يمتص بها ماأدته التي تحفظ عليه
 اتصال بدن الحي هلكه. ضروب عروقه في بدن الحيوان تفرق اتصاله وفي تفرق

البسيطة والهواء الذي وأما هلكه في نفسه وفساأده فلنه ل يجد الماء البسيط والرض
 بالفعل. منه قوامه وماأدته فإن الحيوان ل توجد فيه هذه البسائط

 مسألة ما إسبب تساوي الناس في طلب الكيمياء  
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شيمة حتى إنك لتجد الغني في اغناه والمتوإسط في توإسطه والفقير في فقره على
عليه واحدة وما هو أولً وهل له حقيقة فقد طال خوض الخائضين فيه وكثر كلم الناس

 واصطرع الحق والباطل والخطأ والصواب والحالة فيه.

 وإبطاله. فكأن الذي يثبته اغير متحقق به والذي يدفعه اغير إساكن إلى أدفعه

 هذا وقد تمت من الناس به حيل على الناس.

 لطيف. ومتى وقفت على هذه المسألة وقفت من الحقائق على اغيب شريف ومعنى

يسلم مثل هذا وهل ما يعزى إلى جابر بن حيان حق ولم يسند لخالد بن يزيد أصل وهل
الشتباه كيف النوع في الموضوع المختلق والمفتعل المخترق وإذا اشتبه المر هذا
ًا اختلفت بهم أحوال وتقلبت نخلص إلى ما يرفع الريب ويؤيد اليقين فقد رأيت ورأينا ناإس

 عليهم أمور بتصديق هذا الباب وتكذيبه.

إليه حتى إن وأطرف ما رأى فيه حلوة الحديث وخل به المتحدث بذكره وميل النفوس
يحظى بنائل. المكذب ليفرغ له باله ويصغي أذنه ويخلي ذهنه من اغير أن يحلى بطائل أو

الكيمياء فظاهر بين الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما إسبب طلب الناس
والمشرب والمنكح وهو أنهم حريصون على جميع المتع والشهواات المختلفة في المأكل

 والنزه التي تقتسم بين الحواس.

 الطبيعة. ومحبة الإستكثار والإستبداأد والنهم على الجمع والأدخار شيء في

 على اختلفها. وليس يوصل إلى جميع ذلك إل بالذهب والفضة لنهما بإزاء جميع المآرب

ًا منهما فقد حصل جميع المآرب على كثرتها وكل إنسان يعلم أنه متى حصلهما أو واحد
 متى هم بها وأراأدها.

ًا لولده ولوقاات شدته التي تلحقه من فجائع  الدنيا ومحنها. ومع ذلك فهو يعدها ذخر

ًا بهما. فبهذين الحجرين يتوصل إلى جميع ما ذكرناه ويدفع جميع الشر والمحن  أيض

 فهذا إسبب طلب الناس لهما وحرصهم عليهما.

العمال الصعبة وليس يوصل إليهما إل بالمخاطراات الكثيرة وركوب الهوال وتجشم
 واغير ذلك.

صحت - ثم هما معرضان للفاات والمتسلطين وأهل العيث وهما من هذه الجهة - إن
 أإسهل شيء وأهونه.

مقدماات كثيرة طبيعية وإذا بحثنا عن هل هو وجدنا المر فيه مشكلً يحتاج فيه إلى أخذ
 وصناعية.
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مثبتي وينبغي أن نورأد شكوك الناس في تلك المقدماات واحتياج من يروم حلها من
 الصناعة فقد أكثروا في ذلك.

 ثم نروم نحن النظر فيها.

 وقد اختلفت المتقدمون من الفلإسفة في ذلك والمتأخرون.

إإسحاق الكندي وآخر من تكلم على بطلن الكيمياء وإبطال أدعاوي أصحابها يوإسف بن
 وكتابه مشهور في ذلك.

 ورأد عليه محمد بن زكريا الرزي وكتابه معروف.

 يبطلونها. ثم قد شاهدنا في أهل عصرنا جماعة يثبتون هذه الصناعة والكثرون

يزعمون أن فأما المتكلمون وطبقاتهم من أصناف الناس فمجمعون على إبطالها لنهم
العيان في ذلك إبطال معجزاات النبياء - صلواات الله عليهم - إذ كان ما يدعونه قلب

 وهو ل يصح عندهم إل على يد نبي حسب.

 وإن الله - عز وجل - هو القاأدر على قلب العيان أدون مخلوقية.

ًا ونورأد أقاويل الجميع ويكون بحثنا ًا شافي عن ذلك بحث ولكل حجج وإسننظر فيها نظر
يتفلسف من قصده تعرف الحق أدون الثمرة المرجوة من الكيمياء فإن هذا هو اغاية من

إلى في نظره وبحثه ول نبالي بعد ذلك صح أم بطل لئل تدعونا محبة صحته ورجاؤنا
 إثباته بخديعة النفس للهوى أو نفيه على طريق العصبية.

ولكن إسنفرأد له وفي هذا النظر طول ل يحتمله هذا الكتاب مع ما شرطنا فيه من اليجاز
 مقالة كما فعلنا ذلك في مسألة العدل لما طال الكلم فيها أأدنى طول.

هليته أتبعناها بالنظر في وإذا فعلنا هذا في المقالة التي وعدنا بها نظرنا: فإن صحت لنا
 المائية وإن بطل الول بطل الثاني ل محالة.

 والتدوير لبي عثمان الجاحظ مسألة قال أحمد بن عبد الوهاب في جواب التربيع  

 لكيت وكيت. ما الفرق بين المستبهم والمستغلق وهذا بين الجواب ولكني إسقته ههنا

مرتبة زائدة على الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: المستبهم من المور
لها لن صاحبه المستغلق يدلك على ذلك الشتقاق فإن الشتقاق ملئم للمعاني موافق

 إنما يشتق لكل وليس يظن هذا بالميز منا فكيف بواضع اللغة.

حال ما شبه له ولما كان الغلق إنما يكون للباب وما أاغلق منه يرجى فتحه كذلك يكون
 واشتق له اإسم منه أو تصريف.

إلى السد وما يجري وأما المستبهم فل يقال في الباب أبهمته إل إذا تجاوزات حد الغلق
 مجراه فالطمع فيه أقل.
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ًا بالبواب  التي ذكرنا أحوالها. فهذه حال المسائل والمور المستغلقة المستبهمة تشبيه

ًا لبعض الرؤإساء    مسألة حضرات مجلس

والله ما أأدري ما فتدافع الحديث بأهله على جده وهزله فتحدى بعضهم الحاضرين وقال:
الخر فيه بعينه: هو الذي إسوغ للفقهاء أن يقول بعضهم في فرج واحد: هو حرام ويقول

 .حلل

 والفرج فرج وكذلك المال مال.

 يمنع من قتله. نعم وكذلك في النفس وما بعدها: كلم: هذا يوجب قتل هذا وصاحبه

والشهوة ويختلفون هذا الختلف الموحش ويتحكمون التحكم القبيح ويتبعون الهوى
 ويتسعون في طريق التأويل.

وأفرأد الخاص من هذا وهم يزعمون أن الله - تعالى - قد بين الحكام ونصب العلم
ًا إل أوأدع كتابه وضمن خطابه. ًا ول يابس  العام ولم يترك رطب

الفقهاء أو على وهذه مسألة ليس يجب أن يكون مكانها في هذه الرإسالة لنها ترأد على
 المتكلمين الناصرين للدين.

 لكني أحببت أن يكون في هذا الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة.

ًا من علية الفلإسفة ًا من الطبيعة ومأخوذ وأشياخ التجربة وإن كان جل ما فيه منزوع
 وذوى الفضل من كل جنس ونحلة.

 وعلى الله - تعالى - بلوغ الراأدة والسلمة من طعن الحسدة.

الله - تعالى - بين الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما قول الفقهاء: إن
ًا إل في كتاب ًا ول يابس مبين - فكلم في اغاية الحكام ونصب العلم ولم يترك رطب

 الصدق ونهاية الصحة.

من تأويل يرجع وكيف ل يكون كذلك وأنت ل تقدر أن تأتي بحكم ل أصل له من القرآن
عما إسلف من إليه أو نص ظاهر يقطع عليه ثم ل يخلو مع ذلك من إنباء بغيب وإخبار

به من إسياإسة القرون ومثل لما نوعد به وإشارة إلى ما ننقلب إليه وتنبيه على ما نعمل
وحرام فلن أدنيا ومصلحة فأما الذي إسوغ للفقهاء أن يقولوا في شيء واحد إنه حلل

بالناس وذاك ذلك الشيء ترك واجتهاأد الناس فيه لمصلحة أخرى تتعلق على هذا الوجه
ًا أعني أنه ل يؤأدي إلى أمر واحد كما يكون ذلك أن الجتهاأد ل يكون في الحكام متساوي

 في اغير الحكام من المور الواجبة.

فطريقه واحد وبيان هذا أن كل من اجتهد في إصابة الحق في أن الله - تعالى - واحد
وتاه ولم وهو - ل محالة - يجده إذا وفي النظر حقه فإن عدل عن النظر الصحيح ضل

 يجد مطلوبه واإستحق الرشاأد أو العقوبة إن عاند.
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وبحسب العاأدة وليس كذلك الجتهاأد في الحكام لن بعض الحكام يتغير بحسب الزمان
 وعلى قدر مصالح الناس لن الحكام موضوعة على العدل الوضعي.

ًا في شيء آخر وكانت لزيد مصلحة ولعمر وربما كانت المصلحة اليوم في شيء واغد
 مفسدة.

المصلحة في النظر وعلى أن الجتهاأد الذي يجري مجرى التعبد واختيار الطاعة أو لعموم
يقع فيه الجتهاأد والجتهاأد نفسه ل في المر المطلوب - ليس يضر فيه الخطأ بعد أن

بالحركة فليس موقعه مثال ذلك أن المراأد من ضرب الكرة بالصولجان إنما هو الرياضة
والصابة لن يضر أن يخطىء الكرة ول ينفع أن يصيبها وإن كان الحكم قد أمر بالضرب

ًا وقال الناس: اطلبوه فمن جده اغرضه كان في ذلك وكذلك إن أدفن حكيم في برية أدفين
 فله كذا.

ًا لهم وكان اغرضه في ذلك أن يجتهد الناس مقاأدير اجتهاأدهم ليكون ذلك الطلب عائد
 بمنفعة أخرى اغير وجوأد الدفين.

ًا في ذلك أن يخطىء الدفين ول ينفع أن يصيبه.  فإنه ل يضر أيض

ًا.  وإنما الفائدة في السعي والطلب وقد حصلت للطائفتين جميع

 أعني الذين وجدوه والذين لم يجدوه.

من مسائل وأصناف الجتهاأداات والنظر الذي يجري هذا المجرى كثيرة فمن ذلك كثير
من العدأد والهندإسة وإسائر الموضوعاات ليس اغرض الحكماء فيها وجوأد الغرض القصى

والفكر اإستخراج ثمرتها وإنما مراأدهم أن ترتاض النفس بالنظر وتتعوأد الصبر على الروية
إذا جريا على منهاج صحيح ولتصير النفس ذاات ملكة وقنية للفكر الطويل ومفارقة

 الحواس والمور الجسمية فإذا حصلت هذه الفائدة فقد وجد الغرض القصى من النظر.

ًا اغير مبين فهو ما جرى منه هذا المجرى وكان الغرض فيه فما كان من الشرع متروك
 والمصلحة منه حصول النظر والجتهاأد حسب.

 ثم ما أأدى إليه الختلف كله صواب وكله حكمة.

النظر وليس ينبغي أن يتعجب النسان من الشيء الواحد أن يكون حللً بحسب
ًا بحسب نظر مالك وأبي حنيفة فإن الحلل والحرام في الحكام والمور الشافعي وحرام
مجراها الشرعية ليس يجري مجرى الضدين أو المتناقضين في المور الطبيعية وما جرى

ًا بحسب حالين أو شخصين لن تلك ل يستحيل أن يكون الشيء الواحد منها حللً وحرام
الوجه أو على ما ضربنا له المثل من ضرب الكرة بالصولجان ووجوأد أدفين الحكيم على

 الذي اقتصصناه.

وكان صاحب وإذا كان المر كذلك فينبغي للعاقل إذا نظر في شيء من أحكام الشرع
ًا بالقرآن وأحكامه وبالخبار الصحيحة والسنن اجتهاأد له أن ينظر - أعني أنه يكون عالم

 اجتهاأده ذلك. المروية والجتماعاات الصحيحة - أن يجتهد في النظر ثم يعمل بجسب
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إليه اجتهاأده وإن ولغيره إذا كان في مثل مرتبته من المعرفة أن يجتهد ويعمل بما يؤأديه
ًا بأن اجتهاأده هو المطلوب منه ول ضرر في ًا للول واثق الخلف اللهم إل أن كان مخالف

 وضربنا له المثال. يكون ذلك المر المنظور فيه من اغير هذا الضرب الذي حكيناه

آخر وله نظر ل مثل الصول التي اغاية النظر فيها هو إصابة الحق ل اغير فإن هذا مطلب
 بد أن يؤأدي إليه.

لجل الصحة ثم لم وكما أن الرياضة المطلوبة بصرب الصولجان وإصابة الكرة إنما كانت
الكرة: أصبناها أم يضر بعد حصول الرياضة التي حصلت بها الصحة كيف جرى المر في

 أخطأناها فكذلك الحال في الوجه الخر.

ل بد في طلب أعني الذي ل بد من إصابة الحق فيه بعينه فإن مثله مثل الفصد الذي
 الصحة من إصابته بعينه وإخراج الدم أدون اغيره ول ينفع منه شيء اغيره.

يعرض لك وإذا حصلت هذين الطريقين من النظر وأعطيتهما قسطهما من التمييز لم
ًا إن شاء الله.  العجب فيما حكيته من مسألتك وخرج لك الجواب عنها صحيح

 اللذة وانهماكه على الشهوة مسألة لم إذا عرفت العامة حال الملك في إيثار  

ً ًا للدماء قتال ًا واإسترإساله في هوى النفس اإستهانت به وإن كان إسفاك للنفوس ظلوم
أطرافها منه ما للناس مزيلً للنعم وإذا عرفت منه العقل والفضل والجد هابته وجمعت

ًا فوق قدر  المسألة. شهاأدة الحال في هذه المسألة فإن جوابها يشرح علم

مقومة للمدنية حاملة الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الملك هو صناعة
وحافظة لمراتب الناس للناس على مصالحهم من شرائعهم وإسياإساتهم باليثار وبالكراه

 ومعايشهم لتجري على أفضل ما يمكن أن تجري عليه.

ًا للفضائل وإذا كانت هذه الصناعة في هذه الرتبة من العلو فينبغي أن يكون صاحبها مقتني
في نفسه بحصول كلها في نفسه فإن من لم يقوم نفسه لم يقوم اغيره فإذا تهرب

 الفضائل له أمكن أن يهذب اغيره.

حتى ل تنازع إلى وحصول فضائل النفس يكون أولً بالعفة التي هي تقويم القوة الشهوية
 تجب. ما ل ينبغي وتكون حركتها إلى ما يجب وكما يجب وعلى الحال التي

ًا في حركتها ًا تقويم القوة الغضبية حتى تعتدل هذه القوة أيض فيستعملها كما ينبغي وثاني
واحتمال الذى والصبر وعلى من ينبغي وفي الحال التي تنبغي ويعدلها في طلب الكرامة

ينبغي وعلى الشرائط التي على الهوان بوجه وجه والنزاع إلى الكرامة على القدر الذي
 وصفت في كتب الخلق.

معتدلة من اغير وإذا اعتدلت هاتان القوتان في النسان فكانت حركتهما على ما يجب
 إفراط ول تقصير - حصلت له العدالة التي هي ثمرة الفضائل كلها.

الكمالية التي وبحصول هذه الفضائل تقوى النفس الناطقة وتستمر للنسان الصورة
 يستحق بها أن يكون إسائس مدينة أو مدير بلد.
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ًا بمن يقومه ًا بغيره مدبر  ويعدله. ومتى لم تحصل هذه له فينبغي أن يكون مسوإس

النسانية تأبى فأي شيء أقبح من عكس هذه الحال وإجرائها على اغير وجهها وطباع
قولك: وإن كان العوجاج في المور فكيف النتكاس وقلب الشياء عن جهاتها فأما

تنقصه من الملك ذا بطش شديد وعسف كثير بسفك الدماء وانتهاك الحرم فهذه حال
الملك شروط الملك ول تزيد فيه وهو بأن يسقط من عين رعيته أقرب إذ كانت شريطة

 أن يستعمل هذه الشياء على ما ينبغي وعلى جميع الشرائط التي قدمت.

البدان على وهل هذا إل مثل طبيب يدعى أنه يبرى من جميع العلل ويتضمن بسلمة
ًا مختلف المزاج بسوء اختلف أمزجتها وحفظها على اعتدالتها ثم إذا نظر يوجد مسقام

 التدبير.

ل ينتظر منه ولما إسئل وتصفحت حاله جد من إسوء البصيرة وفساأد التدبير لنفسه بحيث
يستهين به إصلح مزاج بدنه فكيف ل يعرض من مثل هذا الضحك والإستهزاء وكيف ل
وإسياإسة من ليس بطبيب ول يدعى هذه الصناعة إل أنه على إسيرة جميلة في بدنه

صالحة لنفسه فإن اتفق لهذا المدعي أن يتغلب ويتسلط ويستدعي من الناس أن
يتدبروا بتدبيره فكيف ل يزأداأد الناس من النفور عنه والضحك منه فهذا مثل صحيح

 للمثل به. مطابق

 فينبغي أن ينظر فيه فإنه كاف فيما إسألت عنه إن شاء الله.

 ويحرك رأإسه وربما قام وجال ورقص ونعر صرخ وربما عدا وهام.

صوته وليس هكذا من يخاف فإنه يقشعر ويتقبض ويواري شخصه ويغيب أثره ويخفض
 ويقل حديثه.

الجواب عنها كلمنا الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة قد تقدم
إلى في العروق في إسبب السرور والغم حيث قلنا: إن النفس عند السرور تبسط الدم
وإلى منشئها من ظاهر البدن وإنها عند الغم تحصره وبانحصار الحرارة إلى عمق البدن
اإسم الغم يدل القلب ما يكثر هناك البخار الدخاني ويبرزه إلى ظاهر البدن واشتقاق
الحرارة من على معناه لن القلب يلحقه ما يلحق الشيء الحار إذا اغم فيمنع ذلك

ًا ًا النتشار والظهور إلى إسطح البدن ولذلك يتنفس النسان عند الغم تنفس ًا كثير شديد
ًا لحاجة القلب إلى هواء يخرج عنه الفضلة الدخانية التي فيه ويجلب له هواء آخر صافي

 ينمي الحرارة ويروحها كالحال في النار التي من خارج.

عرض للنفس وهاتان الحالتان متلزمتان أعني مزاج القلب وحركة النفس وذلك أنه
 انقباض اغارات الحرارة من أقطار البدن إلى عمقه.

انقبضت النفس لن وإن اتفق لمزاج البدن اغؤور من الحرارة وانحصار إلى ناحية القلب
آخرون أنها حال أحدهما ملزم للخر تابع له ولهذا ظن قوم أن النفس مزاج ما وظن

 تابعة لمزاج البدن.
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بلطفها وتنميها والخمر وما يجري مجراها من الشربة والأدوية التي تبسط الحرارة
تبرأد البدن وتنشرها إلى ظاهر البدن - يعرض منها السرور والطرب والأدوية التي

 وتقبض الحرارة يعرض منها ضد ذلك.

ًا ًا - الغم والمزاج الدموي معه - أبد  السرور. - والمزاج السوأدوي معه - أبد

النفس فكذلك وكما أن الأدوية والاغذية يعرض منها للمزاج هذا العارض وتتبعه حركة
ًا ويتبع ذلك الحديث واللحان وصوات اللات من الوتار والمزامير - تحرك النفس أيض

 حركة مزاج البدن لتصال المزاج بالنفس.

 الخر. ولنهما متلزمان يؤثر أحدهما في الخر ويتبع فعل أحدهما فعل

ًا والصاأدق   ًا وهل ينتقل إلف الصدق مسألة لم صار الكذاب يصدق كثير يذب ناأدر
 إلى الكذب

 وهل يتحول إلف الكذب إلى الصدق أن يستحيل ذلك.

يجريان من النفس الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الصدق والكذب
 مجرى الصحة والمرض لن الصدق لها صحة ما والكذب مرض ما.

ًا فإن الصدق من الخبر يجري مجرى الصحة والكذب منه يجري مجرى  المرض. وأيض

أو عضوين فكما أن الصحة من الجسم أكثر من المرض لن المرض إنما يكون في عضو
قوة أو ثلثة فكذلك الصحة في النفس أكثر من المرض لن المرض إنما يكون منها في

 أو قوتين وفي خلق أو خلقين.

عضو منه وكما أن الجسم لو كثرات أمراض أعضائه أو لو توالت أمراض كثيرة على
قوة لبطلته وأعدمته فكذلك النفس لو كثرات امراض قواها أو توالت أمراض كثيرة على

 واحدة لهلكتها.

وجوأده فإن وإنما العتدال الموضوع لكل واحد من الجسم والنفس هو الذي يحفظ عليه
ًا منهما مرض في بعض الحوال حتى يخرجه عن اعتداله فإنما يكون ذلك في طرق واحد
ًا ويرجع بعد ذلك إلى ًا يسير العتدال جزء من الجزاء وقوة من القوى ثم يكون ذلك زمان

 الموضوع له.

يبقى منه فأما إن توهم متوهم أن المراض تستولي على جميع أعضاء الجسم حتى ل
جزء صحيح أو تتوالى أمراض كثيرة في زمان طويل متصل على عضو واحد فإن ذلك

وهم باطل والدليل على ذلك أن القلب لما كان مبدأ الحياة الذي منه تسري الحياة في
ًا اغاية الحفظ من المراض لنه لو عرض له مرض لسرى ذلك جميع البدن صار محفوظ

ًا وعرض منه التلف السريع والموات الوحي. المرض  في جميع أجزاء البدن إسريع

 وهذه حال النفس في اعتدالها ومرضها.
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صار ولما كان الكذب يعطيها صورة مشوهة أي صورة الشيء على خلف ما هو به
أو المعطي والمعطي مريضين به ولذلك ل يتكلف أحد ذلك ول يتعمده إل لضرورة أداعية

ًا كما ينفع السم الجسم في بعض الحوال فيتجشم لنه يظن بذلك الكذب أنه نافع له أيض
إسائر هذه السماجة على اإستكراه من نفسه وربما تكرر منه ذلك فصار عاأدة كما تصير

ًا وعاأداات وكما تصير المآكل الضارة عاأدة إسيئة لقوم.  القبائح أخلق

ًا فإن المعتاأد للكذب إنما يتم له الكذب إذا خاطه بالصدق وإذا ًا منه وأيض إسمع أيض
ًا لن الباطل ل قوام له إل إذا  امتزج بالحق. الصدق وإل لم يتم له الكذب أيض

إلى الصدق فلول فأما قولك: هل ينتقل من اعتاأد الصدق على الكذب أو من ألف الكذب
عني الناس ان ذلك ممكن ومشاهد في الناس لما وضعت السنن ول قوم الحداث ول

ًا ولكن هذه الشياء شائعة في الناس  ظاهرة فيهم. بتأأديب أولأدهم ول عاتب أحد أحد

 مسائل - مسألة ذكرات - أيدك الله  

أدخل الذباب في ل تستحق الجواب من آراء العامة وجهالات وقعت لهم مثل قولهم: إذا
 كيت وكيت. ثياب أحدهم يمرض وقولهم: أدية نملة تمرة وإذا طنت أذن أحدهم قالوا

طريق الناأدرة فأما وهذه المسائل وأشباهها إنما ينبغي أن يهزأ بها ويتملح بإيراأدها على
والله يغفر لك ويصلحك. أن تطلب لها أجوبة فما أظن عاقلً يعترف بها فكيف نجيب عنها

والتنجيم والطرق والعيافة والزجر وهل مسألة ما الفرق بين العرافة والكهانة  
 ل‏؟ تشارك العرب في هذه الشياء أمة أخرى أم

والكهانة فهو أن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الفرق بين العرافة
 العراف يخبر عن المور الماضية والكاهن يخبر بالمور المستقبلة.

 وذلك أن العرافة معرفة الثار والإستدلل منها على مؤثرها.

 الحواس. والكهانة هي قوة في النفس تطالع المور الكائنة بتخليها عن

النبي والمتنبي وفي وقد تكلمنا عليها في كتابنا الذي إسميناه الفوز عند ذكرنا الفرق بين
 القوة التي يكون بها الوحي وكيفية ذلك فخذه من هناك.

صناعة تتعرف بها وأما الفرق بين التنجيم وما يجري مجرى الفأل فظاهر لن التنجيم
 حركاات الشخاص العالية وتأثيرها في الشخاص السفلية.

ربما تضمن وهي صناعة طبيعية وإن كان قد حمل أكثر من طاقتها أعني أن المنجم
بالكائناات على العلم من جزيئاات المور وأدقائقها ما ل يوصل إليه بهذه الصناعة فيخبر

أأدوارها طريقة تأثير الشيء في مثله وذلك ان الشمس إذا تحركت في أدورة واحدة من
ًا من التأثير في هذا العالم وكذلك كل كوكب من الكواكب له أثر بحركته أثرات فيها ضروب

 وأدورته وشعاعه الذي يصل إلى عالمنا هذا.
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وزحل فتؤثر في فالمنجم إنما يقول مثلً: إن السنة التية تجتمع فيها أدلئل الشمس
ًا من طبيعتي هاتين الحركتين فتكون حال الهواء ًا مركب  كيت وكيت. عالمنا هذا أثر

 وكذلك حال الإستقصاات الربع.

أثر في ولما كان الحيوان والنباات مركبين من هذه الطبائع وجب أن يكون كل ما
ًا في المركباات منها.  بسائطها يؤثر أيض

ًا والمنجم يخبر بحسب ما يحسب من حركاتها وشعاعاتها الواصل إلينا ًا طبيعي آثارها حكم
ًا بحسب أدقة نظره وكثرات الحركاات والمناإسباات التي تجتمع من وإن كان يغلط أحيان

وتلك الثار مع جملة الفلك والكواكب وقبول ما يقبل من أجزاء عالم الكون والفساأد
 اختلفها.

والصدق فيها فأما أصحاب الفأل وزجر الطير وطرق الحصى وما أشبه ذلك فإنها ظنون
لنها ليست يكون على طريق التفاق والناأدر وليس تستند إلى أصل ول يقوم عليها أدليل

وهي تكذب طبيعية ول نفسانية ول إلهية وإنما هي اختياراات بحسب الوهام والظنون
ًا يجىء المطر أو يركب ًا وتصدق قليلً كما يعرض ذلك لمن أخبر أن اغد المير بغير كثير
يطايق أدليل ول إقناع بل تكلم بذلك وأرإسل الحكم به إرإسالً فربما صح ووافق أن

 الحقيقة وفي الكثر يبطل ول يصح.

ومن زجر الطير والمم تشارك العرب في هذه الشياء إل أن العرب تختص من العرافة
 بأكثر مما في المم الخر.

 أربعة مسألة لم صارات أبواب البحث عن كل شيء موجوأد  

مسكويه - رحمه الله: وهي: هل والثاني ما والثالث أي والرابع لم الجواب: قال أبو علي
 الول. لن هذه الشياء الربعة هي مباأدىء جميع الموجوأداات وعللها

 والشكوك إنما تعرض في هذه فإذا أحيط بها لم يبق وجه لدخول شك.

يبحث عنها بهل وذلك أن المبدأ الول في وجوأد الشيء هو ثباات ذاته أعني هويته التي
 أمره. فإذا شك إنسان في هوية الشيء أي في وجوأد ذاته لم يبحث عن شيء آخر من

ًا وهوية جاز بعد ذلك أن يبحث عن المبدأ فإذا زال عنه الشك في وجوأده وأثبت له ذات
وهذا هو البحث الثاني من وجوأده وهو صورته أعني نوعه الذي قومه وصار به هو ما هو

 بما لن ما هي بحث عن النوع والصورة المقومة.

والهوية التي فإذا حصل النسان في الشيء المحجوب عنه هذين وهما: الوجوأد الول
بحث عنها بما - بحث عنها بهل والوجوأد الثاني وهو النوعية أعني الصورة المقومة التي

الثالث لن جاز أم يبحث عن الشيء الذي يميزه من اغيره أعني الفصل وهذا هو المبدأ
 الذي يميزه من اغيره هو الذي يبحث عنه بأي أعني الفصل الذاتي له.

ما يعترضه فإذا حصل من الشيء المبحوث عنه هذه المباأدىء الثلثة لم يبق في أمره
الخيرة التي شك وصح العلم به إل حال كماله والشيء الذي من أجله وجد وهذه العلة
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هي كلها تسمى وأرإسططاليس هو أول من نبه عليها واإستخرجها وذاك أن العلل الثلث
 خواأدم وأإسباب لهذه العلة الخيرة وكأنها كلها إنما وجدات لها ولجلها.

 وهذه التي يبحث عنها بلم.

البحث وحصل فإذا عرف لم وجد وما اغرضه الخير أعني الذي وجد من اجله - انقطع
بالروية العلم التام بالشيء وزالت الشكوك كلها في أمره ولم يبق وجه تتشوقه النفس
للشك فيه والشوق إلى معرفته لن الحاطة بجميع علله ومباأدئه واقعة حاصلة وليس

 وجه يتطرق إليه فلذلك صارات البحوث أربعة ل أقل ول أكثر.

 مسألة ما المعدوم وكيف البحث عنه  

ومعناه وهل لقولهم وما فائدة الختلف فيه وما الذي أطال المتكلمون الكلم في اإسمه
 محصول فإني ما رأيت مسألة ل تمكن من نفسها اغيرها.

إليه المتكلمون الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن المعدوم الذي يشير
 عليه. خاصة هو موجوأد بوجه من الوجوه ولذلك صحت الشارة إليه والكلم

 وتلك الصورة له في الوهم هي وجوأد ماله.

ًا من جسم أو عرض أو حال ل معدومة  بل ملحوظة. وكذلك حال كل ما يتوهمونه معدوم

ًا إل نتصور له حالً قد ًا معدوم وجد فيها أو يوجد فيها والدليل على ذلك أنا ل نتوهم شيئ
 وصورته تلك قائمة في وهمنا وهي وجوأد ما.

له فإنه ل فأما المعدوم المطلق الذي ل يستند إلى شخص ما ول إلى عرض فيه وحال
 الطلق. يضبط بوهم ول يتكلم عليه ول تصح مسألة أحد عنه لنه ل شيء على

له ولذلك وإنما تصح المسألة عن شيء ثم تعرض له أحوال إما حاضرة فيه أو منتظرة
زعم أكثر المتكلمين أن المعدوم هو شيء وزعم بعضهم أنه ل شيء أعني أنهم ل

 يسمونه بشيء.

لحظة من وإنما عرض لهم هذا الخلف لن منهم من لحظه من حيث الوهم ومنهم من
 حيث الحس.

ًا. ًا ومن لحظه من حسه لم يثبته شيئ  فمن لحظه في وهمه أثبته شيئ

التي وصفناها - والدليل على أن المعدوم الذي يشيرون إليه هو ما ذكرناه وعلى الحال
العدم وعن السواأد أن القوم إذا تعاوروا مسألة المعدوم إسألوا عن الجوهر: هل هو في

صارات اغير هل هو إسواأد العدم وكذلك جميع أمثلتهم إنما هي من أمور محسوإسة إذا
في محسوإسة كيف تكون أحوالها ثم يكون جوابهم عن ذلك بما يتصور منه للنفس ويقوم

القبض: الوهم فيقولون في السواأد الذي حقيقته أنه أثر في البصر من مؤثر يعرض منه
ًا كذلك.  إنه في العدم أيض
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 كأنهم يتوهمون أنه يفعل بالبصر وهو معدوم ما يفعله وهو موجوأد.

ًا بالثار التي وإنما عرض لهم هذا الوهم لن القوة التي ترتقي إليها الحواس تقبل شبيه
 تقبلها.

 أي تحصل لها الصورة مجرأدة من الماأدة وهذا هو العلم الحسي.

 والمعدوم العقلي. لو أمكنهم إثباات صورة عقلية ونفيها لتكلموا على الموجوأد العقلي

ًا عن العدم المطلق: هل يشار إليه أم ل يشار إليه ولو أمكنهم ذلك لجاز أن يسألوا أيض
 ولكن هذه المور اغابت عنهم.

 بمشيئة الله. وإنما إسألت عن مذاهبهم وعما يسألون عنه وقد خرج الجواب ولح لك

ًا من الطباء يقول    مسألة إسمعت شيخ

ًا.  أنا أفرح ببرء العليل على تدبيري وأإسر بذلك جد

 قلت له: فما تعرف علة ذلك.

 قال: ل.

وصحة علمه وذاك الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما فرح الطبيب بنفسه
 الصحة والحقيقة. إنه إذا شاهد عليلً احتاج أن يتعرف أولً علته حتى يعملها على

ًا لبرء  العليل. فإذا علمها قابلها بضدها من الأدوية والاغذية فيكون ذلك إسبب

 الذي هو ضدها. فالطبيب حينئذ يكون قد أصاب في معرفة العلة ثم في مقابلتها بالدواء

زمان أدرإسه وهذه الصابة والمعرفة هي الحال التي يلتمسها بعلمه ويسعى لها طول
 ورويته.

شديد ثم ومن شان النفس إذا تحركت نحو مطلوب حركة قوية في زمان طويل بشوق
 ظفرات به فرحت له ولحقها انبساط وإسرور عجيب.

لم لم يتفق الناس في التعامل على مسألة ثم قلت - أيدك الله - إسئل ابن العميد  
 والرصاص أدون الفضة والذهب المثامنة بالياقوات والجوهر أو بالنحاس والحديد

 مجراهما. وما الذي قصرهم عليهما مع إمكان اغيرهما أن يقوم مقامها ويجري

تتم له الحياة بالتفرأد الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين أن النسان ل
والأدوية والكسوة والمنزل لحاجته إلى المعاوناات الكبيرة ممن يعد له الاغذية الموافقة
المعيشة وبعضها نافعة في والكن واغير ذلك من إسائر الإسباب التي بعضها ضرورية في

ًا أو جميلً أو  فاضلً. تحسين العيش وتفضيله حتى يكون لذيذ
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عيشها وليس يجرى النسان مجرى إسائر الحيواناات التي أزيحت علتها في ضروراات
 وفيما تقوم به حياتها بالطبع.

بالعقل وأعين به فالهتداء إلى الغذاء والرياش واغيرهما من حاجاات بدنه ولذلك أمد
 ليستخدم به كل شيء ويتوصل بمكانه إلى كل أرب.

ًا في بقاء ًا بالضرورة والجتماع الكثير طبيعي الواحد - وجب لذلك ولما كان التعاون واجب
الجميع هذا الشيء أن يتمدن الناس أي يجتمعوا ويتوزعوا العمال والمهن ليتم من

 المطلوب أعني البقاء والحياة على أفضل ما يمكن.

يقطع الخشب ولما فرضنا أن الجتماع قد وقع والتعاون قد حصل عرض أن النجار الذي
منهم إذا احتاج ويهيئه للحداأد والحداأد الذي يقطع الحديد ويهيئه للحراث وكذلك كل واحد
الحداأد إذا احتاج إلى صاحبه الذي عاونه قد يقع اإستغناء صاحبه عنه في ذلك الوقت فإن
التعاون ولم تدر إلى صناعته الحياكة وصاحب الثوب اغير محتاج إلى صناعة الحداأد وقف

من حاجاات المعاملة وحصل كل واحد على عمله الذي ل يجدي عليه فيما يضطر إليه
على بدنه التي من أجلها وقع التعاون واحتيج لذلك إلى قيم للجماعة ووكيل مشرف
ًا وأمره أعمالهم ومهنهم موثوق بأمانته وعدالته ليقبل الجميع أمره ويصير حكمه جائز
ًا وأمانته صحيحة ليأخذ من كل أحد ويستوفي عليه قدر ما عاون به ًا مصدق ويعطيه نافذ

 من معاونة اغيره بقسطه من اغير حيف.

تعبه وعمله وإنما يتم له ذلك بأن يقوم عمل كل واحد منهم ويحصله ثم يعطيه بمقدار
 من عمل الخر الذي يلتمس معاونته.

ًا ل يتم لهذا القيم المستوفي أعمال الناس إل بأن يأتيه كل من عمل وهذا الفعل أيض
متى عرضه قبل عملً فيعرضه عليه ويأخذ منه علمة من طابع أو اغيره يكون في يده

 ولم ينس وعرفت صحة أدعواه وأعطى به من تعب اغيره بمقدار.

يجعل من ثم لما نظر في هذا الشيء الذي يحتمل أن يكون بهذه الصفة فلم يمكن أن
ًا ومما يقدر كل أحد على تناوله ومد اليد إليه لئل يحصله من ل الشياء الموجوأدة أدائم

ًا بكده ويتوصل به إلى كد اغيره وتعبه فيؤأدي إلى خلف ما أدبر يعمل عملً ول يعين أحد
ليمكن لتمام المدنية والتعاون فوجب أن يكون هذا الطابع من جوهر عزيز الوجوأد

حفظه والحتياط عليه ول يصل إل من جهة ذلك القيم إلى مستحقه الذي يعرض عمله
وكده ووجب مع ذلك أن يكون مع عزة وجوأده اغير قابل للفساأد من الماء والنار والهواء

ًا مما يبتل بالماء أو يحترق بالنار أو تفسد بنحو ما يمكن ذلك في عالمنا هذا فإنه كان شيئ
صورته بعض العناصر الربع - لم يأمن صاحب التعب الكثير أن يحصله ثم يفسده عنده

ًا لصورته فيضيع عمله ول يصدق فيما أعان به وكد فيه فوجب أن يكون هذا الطابع حافظ
ًا عليه الفساأد مدة طويلة من الطبائع الربع ومن الفساأد خفيف المحمل مع ذلك مأمون

ًا كالكسر والرض واغيرهما.  الذي يكون بالمهنة أيض

المعدنية ومن ولما تصفحت الموجوأداات لم يوجد شيء يجمع هذه الفضائل إل الشياء
 بين الشياء المعدنية الجواهر التي تذوب بالنار وتجمد بالهواء.
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على النار ومن بين هذه الذهب وحده فإنه أبقاها وأعزها وأحفظها لصورته وأإسلمها
نفسه والهواء والماء والرض وهو مع ذلك إسليم على الكسر والقطع والرض يعيد صورة

ًا. ًا طويلً جد  بالذوب ويحفظها من جميع عوارض الفساأد زمان

ًا للصنائع وعلمة لهذا القيم ثم احتيط عليه بأن طبع  بخاتمه وعلماته. فجعل صورة مقوم

ًا من توصل الشرار إليه ممن يرتفق من عمل اغيره ول يرفق اغيره فإن كل ذلك خوف
الجتماع هذا الفعل هو الظلم الذي يرتفع به التعاون ويزول معه النظام ويبطل بسببه

 والتعايش.

من أن يصل ثم لما وجد هذا الجوهر جمع هذه الفضائل ويحيط عليه ضروب الحتياطاات
بها إلى اغير مستحقه - عرض فيه عارض آخر وهو أن الذي عاون الناس بمعاونة اإستحق

ًا منه ربما احتاج إلى معاونة يسيرة ل تساوي تعبه الول ول تقرب منه ول تقرب منه. شيئ

 وحكمة بليغة. مثال أنه ربما تعب النسان أما ليحصل لغيره عمل الرحى بمئونة وكلفة

يسير ل فإذا أعطى من هذا الجوهر قيمة عمله ثم احتاج إلى بقل أو خلل أو عرض
ًا من الجوهر الذي عنده ول أقل القليل منه لن الجزء ًا يستطيع أن يعطيه شيئ اليسير جد

 منه أكثر قيمة من العمل الذي يلتمسه من اغيره.

يعمل عمله فاحتيج لذلك إلى جوهر آخر تكون فضائله أنقص من الذهب ليصير خليفة له
اغير الفضة وإن كان أدونه فلم يوجد ما يجمع تلك الفضائل التي حكيناها في الذهب شيء

فجعلت نائبة عنه ثم جعل كل واحد من الذهب يساوي عشرة أضعافه من الفضة لن
العشرة نهاية الحاأد فوجب لذلك أن تكون قيمة الواحد من ذلك الجوهر عشرة أمثاله

 هذا الجوهر. من

الواحد بخمسة فاما التفاوات الذي وقع بين صرف الدينار والدرهم أعني أن صار منه
ًا ونحوها وهي المسألة التي جعلتها تالية لهذه المسألة فإنما ذلك لجل - عشر أدرهم

 أحدهما. التفاوات في الوزن بين المثقال والدرهم ثم لجل الغش الذي يكون في

كان كل والمر محفوظ مع ذلك في أن الواحد من الذهب بإزاء عشرة من الفضة إذا
 واحد

ًا أم قبلها أم مسألة متى تصل النفس بالبدن ومتى توجد فيه أفي حال ما يكون جنين
 بعدها

ووجوأدها فيه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن اتصال النفس بالبدن
 ألفاظ متسع فيها.

 وقبوله إياه. والولى أن يقال: ظهور أثر النفس في البدن على قدر اإستعداأد البدن

ًا أو ًا وكل هذين اغير وإنما تحرزنا من تلك اللفاظ لنها توهم أن لها اتصالً عرضي جسمي
 مطلق على النفس.
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حضر مزاج والشبه إذا عبرنا عن هذا المعنى أن تقول: إن النفس جوهر بسيط إذا
ًا كان ظهورك ذلك الثر على حسب ذلك الإستعداأد لنسلم بهذه مستعد لن يقبل له أثر

العبارة من ظن من زعم أن النفس تتقلب وتفعل أفعالها على إسبيل القصد والختيار
ًا من الشكوك التي ل تليق أعني أنها تفعل في حال وتمنع في أخرى فإن هذا يجلب كثير

 بخصائص النفس وأفعالها.

إذا حصلت في وإذ قد تحققت هذه العبارة فنقول: إن النطفة التي يكون منها الجنين
الشياء الرحم الموافق كان أول ما يظهر فيه من أثر الطبيعة ما يظهر مثله في

 المعدنية.

الذي يوافقه من أعني أن الحرارة اللطيفة تنضجه وتمخضه وتعطيه - إذا امتزج بالماء
 بالنفحة. شهوة النثى - صورة مركبة كما يكون ذلك في اللبن إذا مزج

ًا بالجمرة فيصير مضغة ثم أعني أنه يثخن ويخثر ثم تلج عليه الحرارة حتى يصير ملون
عروق كعروق يستعد بعد لقبول أثر آخر: أعني أن المضغة تستمد الغذاء وتتصل بها

تربته الشجر والنباات فيأخذ من رحم أمه بتلك العروق ما تأخذه عروق الشجر من
على اليام فيظهر فيه أثر النفس النامية أعني النباتية ثم يقوى هذا الثر فيه ويستحكم
أنه ينتقل حتى يكمل وينتهي بعد ذلك إلى أن يستعد لقبول الغذاء بغير العروق أعني

 بحركته لتناول اغذائه فيظهر فيه أثر الحيوان أولً أولً.

الحيوانية ثم ل يزال فإذا كمل اإستعداأده لقبول هذا الثر فارق موضعه وقبل أثر النفس
 أثر النطق. في مرتبة البهائم من الحيوان إلى أن يصير فيه اإستعداأد لقبول

 أعني التمييز والروية.

اإستعداأده وقبوله فحينئذ يظهر فيه أثر العقل ثم ل يزال يقوى هذا الثر فيه على قدر
أدرجة النسان حتى يبلغ نهاية أدرجته وكماله من النسانية ويشارف الدرجة التي تعلو

 فيستعد لقبول أثر الملك.

القائل له أن وهذا الكلم ليس يقتضي أن يقال فيه: متى تتصل وتنفصل بل من شأن
 يقال فيه: متى يستعد ويقبل.

 وتهيئه. وأما النفس فهي معطية للذاات كل ما قبل أثرها بحسب قبوله واإستعداأده

ًا متباينة قبل أن ًا وبعد أن تتم وقد تبين أنها تعطي البدن أحوالً مختلفة وصور يكون جنين
ضروب أحواله إلى أن الصورة النسانية ليس ينقطع أثر النفس من البدن ألبتة على

 يدور ضرب أأدواره وينتهي إلى اغاية كماله.

ويضعف بحسب ول ينبغي أن يقال إنه يخلو منها في حال من أحواله وإنما يقوى الثر
 قبوله.

 والسلم.
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ًا أم ل مسألة إسئل بعضهم إذا فارقت النفس الجسد هل   تذكر من علومها شيئ
 المحسوس فأجاب بأنها تذكر المعقول كله ول تذكر

إذا فارقت فزاأد السائل بما يعرض للعليل من النسيان أي كيف تذكر النفس معقولها
ًا منه إذا اعتل البدن أو بعض أعضاء البدن فأجاب  بما إسيمر بك. البدن وهي ل تذكر شيئ

في البدن بحسب الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما يظهر أثر النفس
 قوة الخيال. حاجة البدن والتذكر إنما هو إحضار صور المحسوإساات من قوة الذكر إلى

ً ًا إنما تحصلن صور المحسوإساات من الحواس أول في حواملها من وهاتان القوتان جميع
ًا في اغير حامل جسمي بل في قوة النفس الجسام الطبيعية ثم تحصلنها بسيط

ًا.  المسماة ذكر

 الشيء. وإنما احتيج إلى هذه القوة لاغراض البدن وحاجته إلى الشيء بعد

ًا وصارات فإذا اإستحال البدن وزالت الحاجة إلى الحواس إسقطت الحاجة إلى الذكر أيض
تلك هي النفس مستغنية بذاتها وما فيها من صور العقل أعني التي تمسى أوائل لن

الموجوأدة ذاات العقل اغير محتاجة إلى ماأدة ول إلى جسم توجد بوجوأده أعني أن المور
 إليها. في العقل هي العقل وهي التي نسميها الن أوائل وليست في ماأدة ول محتاجة

البدن أي تستغني وجميع قوى النفس التي تتم بالبدن وبآلات جسمية فإنها تبطل ببطلن
 عنها النفس بما هي نفس وجوهر بسيط.

البقاء الملئم لها وإنما احتاجت إليه لجل حاجاات البدن المشارك للنفس المستمد منها
ًا. ًا أو إنسان ًا أو حيوان  إذا كان نبات

 الجسمية. فأما النفس بما هي جوهر بسيط فغير محتاجة إلى شيء من هذه اللات

ًا وحال وإنما عرضت لك هذه الحيرة لنك إسألت عن أمر بسيط مع توهمك إياه مركب
ًا مركبة نحو تماماات لها المركب اغير حال البسيط أعني أن اللات البدنية كلها هي أيض

ًا شيء مركب.  ليكمل بها أيض

إل بآلات والحواس الخمس والقوى التي تناإسبها من التخيل والوهم والفكر ل تتم
 وأمزجة مناإسبة تتم بها أفعال مركبة.

ًا ببطلن اللات المركبة فإذا عاأدات الجواهر إلى بسائطها بطل الفعل المركب أيض
تم وجوأده بها واإستغني الجوهر البسيط القائم بذاته عن حاجاات البدن وضروراته التي

 من حيث هو مركب لجلها.

 مسألة إسأل عن الحكمة في كون الجبال  

ووضعها على بسيط من الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن منافع الجبال
ًا ولولها ما وجد نباات ول حيوان على بسيط الرض وذلك أن إسبب وجوأد الرض كثير جد

 الرض. النباات والحيوان وبقائهما بعد هو الماء العذب السائح على وجه
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 وإسبب الماء العذب السائح هو انعقاأد البخار في الجو.

وإما ثلج وإما أعني السحاب وما يعرض له من النحصار بالبرأد حتى يعوأد منه إما مطر
 برأد.

ل نتوء ول ولو أنك توهمت الجبال مرتفعة عن وجه الرض وتخيلت الرض كرة مستديرة
ول يعوأد منه اغور فيها لكان البخار المرتفع من هذه الكرة ل ينعقد في الجو ول ينحصر

 ماء عذب.

إسبب عمارة بل كان اغاية ذلك البخار أن يتحلل ويستحيل هواء قبل أن يتم منه ما هو
وبين وجه الرض وذلك لجل أن البخار المرتفع من الرض يحصل بين أعوار الرض

 الهواء. الجبال التي تمنعه السيلن ومطاوعة حركة الفلك وأإسباب الرجة التي هي حركة

الحركة التي يوجبها أعني أن قلل الجبال الشاهقة تحفظ الهواء المحتقن يين أاغوارها من
 لها السيلن. الفلك بأإسره والكواكب فيها وشعاعاتها المؤثرة الملطفة التي توجب

ًا ًا من التبدأد فإذا حصل الهواء بين الجبال كذلك - كان البخار المرتفع فيه أيض محفوظ
في زمان الشتاء والحركة بتحرك الهواء ولحق هذا البخار من برأد الجبال التي تحفظه

 مما يجري مجراه. على أنفسها ما يجمده ويعقده ثم يعصره فيعوأد ماء مستحيلً أو اغيره

ل تجري على وجه ولول الجبال لكانت هذه المياه المدبرة بهذا التدبير مه ما ذكرناه
يكون النباات الرض إل ريثما يهدأ المطر ثم تنشفه الرض فكان يعرض من ذلك أن

كان ل والحيوان يعدمه في صميم الصيف وعند الحاجة الشديدة إليه في بقائهما حتى
التي يبلغ يوصل إليه إل كما يوصل في البواأدي البعيدة من الجبال أعني باحتفار البار

 عمقها مائة ومائتين من الذرعان.

نشفتها في الوقت أو فأما الن - مع وجوأد الجبال - فإن المطار والثلوج تبقى عليها فإذا
وإساحت على وجه بعد زمان نشأات من أإسافلها العيون وإسالتت منها النهار والوأدية

اإستفاأدته من الرض منصبة إلى البحار جارية من الشمال إلى الجنوب فإذا فنى ما
 المطار في الصيف لحقتها نوبة الشتاء والمطار فعاأدات الحال.

ترتقى في نهر ول واأد إل والدليل على أن العيون والنهار والوأدية كلها من الجبال أنك ل
 أفضى بك إلى جبل.

 فأما العيون فإنها ل توجد إل بالقرب من الجبال البتة.

 وكذلك ما يستنبط من القنى وما يجري مجراها.

أو صوفة فالجبال تجري من الرض في إإساحة الماء عليها من المطار مجرى إإسفنجة
ً ًا ثم توضع على مكان يسيل منه الماء قليل ًا كثير قليلً حتى تبل بالماء فتحمل منه شيئ
الرض ويصير إذا جفت أعيد بلها وإسقيها من الماء لتدوم الرطوبة السائلة منها على وجه

ًا  لعمارة العالم ووجوأد النباات والحيوان فيه. هذا التدبير إسبب

 عليه. وللجبال منافع كثيرة إل أن ما ذكرناه من أعظم منافعها فليقتصر
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تلك المقال إن ولثابت مقالة في منافع الجبال من أحب أن يستقصي هذا الباب قرأه من
 شاء

ًا في العدأد وهل   يجوز أن تكون اثنتين أو هل يستحيل مسألة لم صارات النفس ثلث
 أن تكون أربع

واحدة وإنما يظهر أثرها الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: النفس في الحقيقة
 - كما قلنا فيها فيما تقدم - بحسب قبول القابل.

ًا ثم يقوى اغاية القوة أن وإنما قيل إنها ثلث لن من شأن الشيء الذي يبدأ أثره ضعيف
 ينقسم ثلثة أقسام أعني البتداء والتوإسط والنهاية.

الغذاء الموافق ولما كان مبدأ أثر النفس في النباات أعني أنه يظهر فيه معنى يقبل
ًا وينفض الفضلة وما ليس بموافق ويحفظ صورته بالنوع - إسمي هذا الطرف الول نفس

 نباتية.

وإراأدة إسميت ثم لما قوى هذا المر حتى صار ينتقل لتناول اغذائه وصارات له حواس
 هذه المرتبة: المتوإسطة والحيوانية.

التمييز بتقديم ولما قوى هذا الثر حتى صار - مع هذه الحوال - يرتئي ويفكر ويستعمل
ًا  وعاقلً وما أشبه ذلك. المقدماات واإستنتاج النتائج ثم يعمل أعماله بحسبها إسمي ناطق

 ولكل واحد من هذه المراتب لو قسمت - مراتب كثيرة.

والوإسط والنهاية كما إل أن الولى في كل ما جرى هذا المجرى أن يقسم إلى: المبدأ
إنما تقسم إلى ثلث فعل ذلك بقوى الطبيعة فإن الحرارة والبروأدة وما جرى مجراها

 مراتب أعني البتداء والوإسط والنهاية.

ًا.  وإن كانت كل واحد من هذه المراتب تنقسم أيض

ًا هذا المجرى.  وإذا ما تأملت جميع القوى وجدات المر فيها جاري

اثنتين ثم تستكمل فأما قولك: هل يجوز أن تكون اثنتين فهي إنما تكون واحدة أولً ثم
ًا وقد شرح هذا.  فتصير ثلث

 مسألة لم صار البحر في جانب من الرض  

ينحسر الماء عن الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه: لول حكمة عظيمة اقتضت أن
ًا وجه الرض أجمعه حتى تصير وجه الرض لكان المر الطبيعي يوجب أن يكون لبس

ًا بالبياض والهواء محيط بهما الرض في وإسطه شبيهة بمح البيض والماء حولها شبيه
الرض على ما هو موجوأد الن والنار محيطة بالجميع ليكون الثقل الول بالمركز وهو

في موضعه الخاص من المركز ويليه الماء الذي هو أخف من الرض وأثقل من الهواء
 ويليه الهواء ثم النار على إسوم الطباع.
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عمارة من نباات ولكن لو تركت هذه الشياء وإسومها الطبيعي لم تكن على وجه الرض
فلجل ذلك وحيوان وبشر وبهيمة وطائر وبطلت هذه الحكمة العجيبة والنظام الحسن

خولف بين مركز الشمس ومركز الفلك العلى فتبع هذا أن صارات الشمس تدور على
 مركزها لعالم خاص بها اغير الرض.

 أعني أن مركزها خارج من الرض.

الناحية ولما أدارات على مركزها قربت من ناحية من الرض وبعدات من أخرى وصارات
 التي تقرب منها تحمي بها.

 بالبخار. ومن شأن الماء إذا حمى أن ينجذب إلى الجهة التي يحمي فيها

تبعد عنه وإذا انجذب إلى هناك انحسر عن وجه الرض الذي يقابله من الشق الذي
 الشمس.

 وإذا انحسر عن وجه الرض حدث من الجميع كرة واحدة.

من الرض أعني من الماء والرض إل أن شق الكرة الجنوبي الذي تقرب الشمس فيه
يابس مكان الماء وهو البحر وشق الكرة الشمالي الذي تبعد عنه الشمس من الرض

 تظهر فيه الرض.

العالم على ما هو ثم وجب بعد ذلك أن تنصب عليها الجبال لتستقيم الحكمة وينتظم أمر
وتقدإست به عز مبدىء الجميع ومنشئه وناظمه ومقدره وتبارك اإسمه وجل جلله

ًا. ًا كبير  اإسماؤه وتعالى هما يقول الظالمون علو

ًا    مسألة لم صارات مياه البحر ملح

الشمس من إسطح الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما ذلك لجل قرب
أن يتحلل الماء وتمكنها من طبخه ومن طبيعة الماء إذا ألحت عليه الحرارة بالطبخ

ًا من الملوحة فإن زاأدات الحرارة وأدامت صار ذلك لطيفه إلى البخار ويقبل الباقي أثر
 الماء شديد الملوحة ثم انتهى في آخر المر إلى المرارة.

النار فيصير - وأصحاب الصنعة يدبرون ماء لهم بالنار ويدبرون حتى يكثر ترأدأده على
ًا يضرب إلى المرارة.  بذلك - الماء حار

 مسألة إذا كان المرئي ل يدرك إل بآلة  

انبثاث شعاع ول وتلك هي الحس فما تقول فيما يراه النائم ألم يدركه من اغير حس ول
 أعمال آلة.

الرويا وما أحببنا به الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد كنا بينا في مسألة
 عنها ما فيه اغني عن تكلف الجواب عن هذه المسألة.

 المشترك. ولكنا نذكر جملة وهو أن الحواس كلها ترتقي إلى قوة يقال لها الحس
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 بالوهم. وهذا الحس يقبل الثار من الحواس ويحفظها عليها في قوة التي تعرف

إسواء كان فإذا اغاب المحسوس أحضرات هذه القوة صورة ذلك المحسوس من الوهم:
ًا أو اغيرهما من الصور المحسوإساات. ًا أو مسموع  مرئي

 من الحواس. وليس يمكن أن يحصل في هذه القوة شيء من الصور إل ما قبلته وأخذته

المرئي وما وقد مر هذا الكلم في الموضع الذي أذكرنا به مستقصى مع الكلم في حد
 يتبعه.

قد علمنا ذلك المطلوب أو لم مسألة ل نخلو في طلبنا لعلم شيء من أن نكون  
 ورائه نعلمه فإن كنا قد علمناه فل وجه لطلبنا والدأب من

 وإن كنا ل نعلمه فمحال أن نطلب ما ل نعمله.

 وعاأد أمرنا فيه مثل الذي أبق له عبد ل يعرفه وهو يطلبه.

إنما هو من وجه واحد الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لو كان طلبنا للشيء
فشرحنا أن كل وذلك الوجه المجهول لكان المر على ما ذكرات لكنا قد تقدمنا قبل

بهل ثم بما مطلوب يمكن أن يبحث من أمره عن أربعة مطالب: أحدها إنيته وهذا البحث
 ثم بأي ثم بلم.

 وهذه جهاات لكل مطلوب.

 فإذا عرفت جهة جهلت أخرى.

 وليس يغني العلم بأحدها عن الخرى.

المطلب بقيت مثال ذلك أنك إن بحثت عن جرم الفلك التاإسع: هل له وجوأد فتبين هذا
 الجهة الخرى وهي جهة ما هو لنك قد عرفت جهة هل وجهلت جهة ما.

 فإذا عرفت هذه الجهة بقيت الجهة الثالثة وهي جهة أي.

 أعني لم. وقد شرحنا هذه الجهاات فيما مضى فإذا حصلت هذه بقيت جهة العلة القصوى

 والكيفية. وهي البحث عن الشيء الذي من أجله وجد على ما وجد عليه من المائية

التي ل نهاية فإذا عرفت هذه الجهة لم يبق من أمره شيء مجهول إل جزئياات المور
 لها.

 وليس يبحث عن تلك لقلة الفائدة فيها.

إلى اغيره أعني أن تطلب مساحتها ومبلغ عدأد الجزاء التي تمسحها ونسبة كل جزء
ووضعه وهذه المطالب هي بحث مطلب كيف واغيره من المقولات في أنواعها

 وأشخاصها.
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 وإذا عرفت الجنس العالي لم تطلب أجزاءه لحصول الجهة العليا.

الشيء الواحد قد فقد صح أن المطلوب إنما هو الجهة المجهولة ل الجهة المعلومة وأن
 يعلم من جهة ويجهل من جهة أخرى وزال موضع الشك إن شاء الله.

 مسألة لم ل يجيء الثلج في الصيف  

الفرق بين حالي كما قد يجيء المطر فيه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله:
ًا. ًا أرضي  الثلج والمطر أن البخار إذا ارتفع من الرض حمل معه جزء

بصعوأده وقد يكون مقدار هذا الجزء الرضي ما يخف مع البخار ويتحرك معه ويصعد
ًا في الهواء.  كالهباءة التي تراها أبد

 بخار الماء. فإن ذلك القدر من أجزاء الرض لخفته يتحرك بحركة الهواء ويصعد مع

يجمد - جمد معه فإذا اتفق وقت صعوأد هذا البخار أن يصيبه في الهواء برأد شديد حتى
فارجحن إلى الجزء الرضي وثقل بما يكتسبه من انضمام البعض إلى البعض بالبرأد

 أإسفل وهو الثلج.

ًا ل يبلغ أن يجمده عصر ًا فخرج وإن اتفق أن يكون البرأد الذي يلحقه يسير البخار عصر
 منه الماء الذي يقطر وهو المطر.

ًا القبض الذي فيه الثلج وإسلمة ًا أرضي  المطر منه. والدليل على أن في الثلج جزء

ًا فإن الثلج جزم البخار بعينه.  وأيض

 أعني الحالة التي ليست ماء ول هواء.

 فإذا جمدات تلك الحالة رأدات طبيعة البخار.

 فأما المطر فل طبيعة للبخار فيه وهو ماء بعينه.

يصيب شارب ماء وكذلك يصيب آكل الثلج من النفخ والإسباب العارضة من البخار ما ل
 المطر.

الشتاء يشتد فيه وإذ قد وضح الفرق بين المطر والثلج فإنا نقول في جواب مسألتك: إن
ًا.  برأد الهواء حتى يجمد البخار الصاعد إليه من الرض فيرأد ثلج

بقدر ما ينعقد فأما الصيف فليس يشتد فيه برأد الهواء ولكن بما عرض فيه من البرأد
 البخار ثم ينعصر فيجيء منه مطر.

فمملوءان من ذكر الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الكتاب والسنة
 الملئكة وأنها خلق شريف لله - تعالى - ولها مراتب متفاضلة.
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ًا وجد ل محالة إل أن وأما العقل فإنه يوجب وجوأدها من طريق أن العقل إذا قسم شيئ
 يمنع منه محال.

مانع ول تعوق وذلك أن قسمة العقل هي الوجوأد الول والحق المحض الذي ل يعترضه
 عنه ماأدة.

النفساني والوجوأد فإذا قسم فقد وجد الوجوأد العقلي وإذا حصل هذا الوجوأد تبعه الوجوأد
 ول وانيين. الطبيعي لن هذين متشبهان بالفعل مقتديان به تابعان له اغير مقصرين

التام ولذلك قيل ولكن الطبيعة تحتاج في هذا القتداء إلى حركة لقصورها عن اليجاأد
 في حد الطبيعة إنها مبدأ حركة.

الناطق ولن العقل إذا قسم الجوهر إلى الحي - قسم الحي منه إلى الناطق واغير
ناطق وقسم الناطق منه إلى المائت واغير المائت فيحصل من القسمة أربعة هي: حي

 مائت.

 وحي اغير ناطق اغير مائت.

 وحي ناطق اغير مائت.

 والقسم الثالث هم المسمون ملئكة.

 وهي مشتركة في أنها اغير مائتة ومتفاضلة في النطق.

ًا صرنا - نحن وبهذا التفاضل صار بعضها أقرب إلى الله - تعالى - من بعض وبه أيض
قيل: فلن معاشر البشر - متفاضلين في التقرب إلى الله - تعالى - والبعد منه ولجله

قيل: فلن ولي الله شبيه بملك وفلن شبيه بشيطان وبسببه قيل: فلن عدو الله وبسببه
ًا ولعنه.  وفي السب يقال: أبعد الله فلن

ًا وأأدناه.  وقرب الله فلن

 هذا العالم. وقد يمكن أن يثبت وجوأد الملئكة من طريق آثارها وأفعالها الظاهرة في

الشرط الذي ولكني لما احتجت في ذلك إلى مقدماات كثيرة وبسط للكلم أخرج به عن
 شرطته في أول هذه المسائل اقتصرات على ما ذكرته.

 وهو كاف إن شاء الله.

 ومن ل عقل له من الحيوان مسألة وإسألت - أيدك الله - عن آلم الطفال  

أما هذه المسألة وعن وجه الحكمة فيه الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله:
الله - تعالى - فإنها تتوجه إلى من أثبت جميع الفعال التي ليست للناس منسوبة إلى

وبين الله - تعالى - ولم يعترف بأفعال الطبيعة ول أفعال الشياء التي هي وإسائط بيننا
الطبائع وما ننسبه فإن المتكلمين كالمجمعين على أن الحرارة و الحراق وإسائر أفعال
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والكواكب كلها أفعال نحن إلى الوإسائط التي فوض الله إليها تدبير عالمنا من الفلك
 الله - تعالى - بل واإسطة يتولها بذاته.

ًا  فعلت. وفي مناقضة هؤلء القوم طول فإن أحببت أن أفرأد له مقالة أو كتاب

أإسخنته وكذلك كل فأما من زعم أن النار إذا جاوزات النفط ألهبته وإذا جاوزات الماء
ما يقابله عنصر وركن وكل شعاع وأثر ممتد من العلو إلى أإسفل فإنه يؤثر في جميع

ًا مختلفة: إما لختلف الفواعل وإما لختلف القوابل - فإن هذه المسألة اغير لزمة آثار
 له.

 جوابه. وإنما ينبغي أن يسأل من وجه آخر لم تسأل عنه فلذلك لم أتكلف

 وقد ظهر من مقدار ما أومأات إليه جواب مسألتك إن شاء الله.

 وأبعد مسألة لم كان صوات الرعد إلى آذاننا أبطأ  

يستضىء في اغير من رؤية البرق إلى أبصارنا ولما كان الهواء إسريع القبول للضوء بل
بل زمان زمان وذاك أن الشمس حين تطلع من المشرق يضيء منها الهواء في المغرب

الضاءة بل زمان وكذلك الحال في كل مضىء كالنار وما أشبهها إذا قابل الهواء قبل منه
ًا بل زمان - وكان الهواء متصلً بأبصارنا ل واإسطة بيننا وبينه - وجب أن يكون إأدراكنا أيض

ًا إساعة نفتح أبصارنا ندرك زحل وإسائر الكواكب الثابتة المضيئة إذا لم ولذلك صرنا أيض
 يعترض في الهواء عارض يستر أو يحجب.

الإستحالة - وجب فأما الرعد فلما كان أثره في الهواء بطريق الحركة والتموج ل بطريق
الصوات أن يكون وصوله إلى أإسماعنا بحسب حركته في السرعة والبطاء وذاك أن

يليه من الذي هو اقتراع في الهواء يموج ما يليه من الهواء كما يموج الحجر الجزء الذي
ًا وبعض الهواء ًا بعض الماء بعض ًا على الماء إذا صك به ثم يتبع ذلك أن يموج أيض بعض

 طريق المدافعة بين الجزاء إذا كانت متصلة.

يليه إلى أن ينتهي فكما أن جانب الغدير إذا تموج حرك ما يليه في زمان ثم ما يلي ما
إسطح الماء إلى الجانب القصى منه حتى تصير بينهما مدة وزمان على قدر اتساع

به ثم فكذلك حال الهواء إذا اقترع فيه الجسم الصلب حرك ما يليه من الهواء وتموج
فنحس حرك هذا الجزء ما يليه في زمان بعد زمان حتى ينتهي إلى الجزء الذي يلي آذاننا

نرى به ولذلك صار صوات وقع وكذلك حالنا إذا رأينا القصار من بعيد على طرف واأد فإنا
حركة يده وإلحته بالثوب حين رفعه وضربه الحجر قبل أن نسمع صوات ذلك الوقع

 بزمان.

ذلك فهذه بعينها حال البرق والرعد لن السحاب يصطك بعضه ببعض فينقدح من
ًا من بينهما الصطكاك ما ينقدح من كل جسمين إذا اصطكا بقوة شديدة ويخرج أيض

 صوات.

ًا في حال واحدة إذ كان ًا - أعني البرق والرعد - يحدثان مع ًا وهما جميع إسببهما جميع
والحجر إل الصك والقرع أعني حركة الجسم الصلب وقرع بعضه ببعض كحال المقدحة

 الوقت. أن البرق يضيء منه الهواء بالإستحالة التي تكون بل زمان فنحسه في
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ًا ما يليه فأما الرعد فيتموج منه الهواء الذي يلي السحاب المصطك ثم يتموج أيض
في زمان ويسري في الجزء بعد الجزء إلى أن ينتهي إلى الهواء الذي يلي أإسماعنا

 فنحس به حينئذ.

 مسألة إذا كان النسان على مذهب من المذاهب  

انتقاله عن الول ثم ينتقل عنه لخطأ يتبينه فما تنكر أن ينتقل عن المذهب الثاني مثل
 ويستمر ذلك به جميع المذاهب حتى ل يصح له مذهب ول يضح له حق.

ومراتبها متساوية في الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لو كانت القناعاات
والقناعاات فيها متفاوتة: جميع الراء لما أنكرات ما ذكرته ولكني وجدات مراتب الأدلة

ًا ًا ومنها ما يسمى أدليلً وقياإس ًا بحسب مقدماات ذلك القياس فمنها ما يسمى يقين إقناعي
ًا وتخيلً وما أشبه ذلك - فأنكرات أن تستوي الحوال في الراء مع ومنها ما يسمى ظن

 تفاوات القياإساات الموضوعة فيها.

ًا وهو أن تكون مقدماته مأخوذة من أمور ضرورية فمن ذلك أن القياس إذا كان برهاني
ًا - حدثت منه نتيجة بقينية ل يعترضها شك ول يجوز أن ينتقل عنه ول وكان تركيبها صحيح

 يسوغ فيه خطأ.

 وكذلك.

ًا لكثرة الماأدة ومقاومتها فإذا التي امتدلى بها - فأثر الحرارة في المبدأ يكون ضعيف
وكأنه صعوأد وحال قويت الحرارة بالتدريج وانتهت إلى اغاية أمرها - كان زمان الشباب

ينحط وهو نشأ حتى ينتهي ثم يقف وقفة كما يعرض في جميع الحركاات الطبيعية ثم
ًا كما وصفنا وهو زمان زمان التكهل فل يزال إلى نقصان حتى يفنى فناء طبيعي

الشيخوخة والهرم وقد كان في زمان جالينوس من ظن ما ظننته حتى حكاه عنه وذكر
 بمرض طويل أضحك منه من كان حفظ عليه مذهبه. أنه بلى

الختصار واليماء وقد إسلكت في الجواب عن جميعها المسلك الذي اخترته واقترحته من
 الكتب. إلى النكت والحالة - فيما يحتاج إلى شرح - إلى مظانه من

 نفعك الله بها وعلمك ما فيه خير الدارين بمنه ولطفه.

الحمد لله رب العالمين وصلواته على رإسوله محمد وآله أجمعين.

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=204&CID=11#TOP%23TOP

